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سدم الله الرحمن 


ن الرحسيم 


إلى روح الوالد " الشيخ محمد الأخضر محجوبي " الذي سلك بنا طريق 
العلم وتركنا نشقى في نعيمه .. فليغمرنا الله وإيّاه بالتعيم الأبديّ في 


وإلى الأخ "” الشيخ محمد الصالح محجوبي" » الذي تحمل حماقاتي شابا 
وكهلا .. فكان خليفة الوالد بحق .. 


ومن خلالهما ‏ مجاوزا قدري ‏ إلى الحبيب المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ وعلى آله الطيّبين .. لقد قصرنا في حقه وحق آله 
وأمته » وحق الإنسانية فيه !! ..٠0.0...ء.ء‏ بيد أن لنا انتسابا .. 


م 


إلى كل من جعل الحكمة ضالته ٠‏ ونور الثبوة دليله .في زمن 
الجهالات والرّعونات . فكان ذلك المجاهد 


إلى أولئك جميعا أهدي هذا المجهود المتواضع . 


مكدمة 


تعلق بالأذهان » في غياب فضول البحث والثنقيب عن الحقيقة » مفاهيم وتصوّرات 
خاطئة عن الأشياء » ويزداد تشويه تلك المفاهيم والتصوّرات عمقا وخطورة » إذا ما استندنا 
فيما نقتنيه من معارف إلى" إذاعة الرّصيف " كما يقولون » ونظلٌ على جهالاتنا الجهلاء 
تلك؛ ما لم نرد حياض البحث الجاد » التي ذللت الحضارة المعاصرة ورودها » بجهود ذوي 
الهمم العالية والفطر الفائقة من رجالات الفكر والعلم والفلسفة والفنّ . 

ومن تلك المفاهيم الخاطئة القول باستحالة قيام علاقة بين الفلسفة والأدب؛ فالفلسفة 
بزعمهمء تنتج بمعونة العقل معرفة الحقائق المختلفة في الوجود , أمّا الأدب والشّعر خاصة » 
فنتاجه تخييل ما لا وجود له ولفت نفوسنا إلى ما في اختلاقاته تلك من جمال نلد له ونعجب » 
ومن تلك المفاهيم الخاطئة نشأت خصومة تاريخيّة بين أنصار العقل » من فلاسفة رموا 
الأدب والثتعر بالدونيّة » لما ينتجه من مخيّلات وأباطيل » وأنصار الخيال الذين لا معرفة 
عندهم لمن لا معرفة له بالخيال» ولا خير في فن طغى عليه عقل جاف يروم الثمام والكمال. 

ويسجّل الثاريخ من قلب تلك الخصومة .٠‏ ميلاد هذه العلاقة المستهجنة الممجوجة » فلا 
يلبث أرسطو أن يمد جسور القربى بين الشعر والفلسفة » ويعلن شعراؤنا عن صريح فلسفتهم 
شعراء ويكب الشراح والملخصون على كنابي الخطابة والشعر لأرسطو وعلى فلس فته » 
ويطلع على بعض ذلك علماء وأدباء ونقاد » في جو من الاستنكار والرّفض والثردّد ٠‏ الذي 
لا تعبأ به عجلة التطور ورياح التغيير . 


ويتنافس الفلاسفة المسلمون في شرح أرسطو وتلخيصه » وتتسرب فلسفته الفتئيّة عبر 
شروحهم وتلخيصاتهم تلك إلى النقاد » وتشق تلك الفلسفة التقديية طريقها من المشرق 
الإسلامي إلى مغربه » إلى الأندلس التي رفضت الفلسفة طويلا » إلا في طابعها الإسلامي 
الذي أفاد من المنطق كثيرا . ثم استكانت أخيرا للطّرح الفلسفي اليونانيَ » على أيدي بعض 
فلاسفتها ونقادهاء وأتيح لنا أن نعرف فيها فلاسفة مسلمين جرفهم الثيّار الأرسطي إلى 
معالجة بعض قضايا الثقد الأدبي » وآخرين استغنوا عن أرسطو وشعره بمنطقه »ء أو 
بفلسفتهم الخاصة » وآخرين هربوا إلى التصوّفء فكان لنا من معالجاتهم الثقديّة المتباينة تلك 
عنوان بحثنا هذا : " القضايا الثقديّة عند فلاسفة الأندلس" . 


وأشهر أولئك الفلاسفة على الثرتيب هم : ابن مسرة القرطبي » وابن حزم الظاهري» 
وابن السَيّد البطليوسي ٠‏ وأبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز » وأبو بكر بن باجة » وأبو بككر 
بن ظفيل ,4 وابو الوليد'ين وجند:» ومحيى :الدينبين. غربي ٠.‏ وعد الرحمن بن خلدون ٠‏ .وجي 
قائمة كبيرة وثقيلة كما نرى » من شأنها أن تفتح البحث فتحا يستعصي معه الإنهاء » إلا بعد 
لأي وعناء يعسر تقدير هما . 

وننبّه هنا إلى أن الحدود المكانيّة أو الجغرافيّة للبحث وهي الأندلس » تكاد لا تعني شيئًا 
بين فلاسفة المدرسة الأرسطيّة خاصة » الكنديّ والفارابي وابن سينا وابن رشد » لأنّ جسور 
النتواصل ممندة ة فيما بينهم بشكل متين يرفض أي نوع من أنواع الفصل , والقواسم المشتركة 
في طروحاتهم تأبى أن يُذكر الواحد منهم دون أن يُذكر سابقه » ولذلك فلن يباغتنا في بحثنا 
ورود شيء من آراء الفارابيّ وابن سينا خاصة » فهو أمر لا مفرٌ منه رغم بعد الاثنين عن 
الأندلس . 

وقد لا نجانب الصّواب إن قلنا إن تلك الحدود الزمكانيّة » تظلَ شيئا شكليًا وثانويًا 
بالنظر إلى فلاسفة الإسلام جميعا » إذ تكاد القضايا الفلسفيّة المطروحة تكون عند غالبيتهم 
هي هي ؛ فليس لهامش البيئة والثاريخ كبير تأثير في توجيه ملامحها ء أو ربطها ربطا 
كا بد ارك كا تويك بكدد ا ان داك الاك انلدي ورك سوام 
في في: المكررق الإتباخني :+ الطلفراءمع براقع نورفي وثقافي واخذ :فايس للإقليمِيّة + فيما درئ؛ 
ا ع ل ا د كد رك و 
للمنظومة الثقافيّة الإسلاميّة في بيئاتها المتنوّعة وتاريخها المديد . 

ويكتسي موضوعنا أ هميّته من ضرورة طي الحدود ١‏ لمصطنعة بين ١‏ لعقل والخيال » 
لفساو نك ار لكوي ١‏ سكن »و المعو و للف وير لكايه و الستحول ور لفك 
الأنساق يجمّد تكامل ملكات ل اسن الاتتدانية» خطاب يرفض النظرة 0 
و رات ع سرس ع وود اد له ا 
الحال في قضيّة اللفظ والمعنى مثلا . 
بين فلسفة أرسطو الفنيّة والأدب العربي » لا ينفي أبدا كون ما أقدموا عليه يعد خطوة منهجيّة 
في الصّميم » على أن نحسب حساب البدايات التي لا تخلو غالبا من بعض العثار » 
والمميّزات الخاصة التي لا ينبغي تجاهلها في حقّ أي أدب من الآداب » غير أن الثلاقح بين 
الآداب والثقافات » يبقى في جميع مستوياته أمرا موكولا إلى قانون التطوّر » ومتى دقت 
ساعته فسيحدث رغم أنف كل معارض ٠‏ وذلك من آيات الله الستاطعة في خلقه . 

وقد غذى إقبالنا على هذا الموضوع » تلك الإطلالة الأوّليّة على مصادره البارزة » 
وعلى رأسها كتاب " الصورة الفئيّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب " لجابر 
عصفور »٠‏ الذي أعطى الفلاسفة الأرسطيّين خاصة ومن حذا حذوهم من علماء الكلام » ما 
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لهم وما عليهم في باب التقد الأدبيّ وموقفهم من الإبداع والمبدع » ورد طروحاتهم إلى 
المشكلات الأولى التى انطلقت منها » ويأتى بعد ذلك " كتاب أرسطوطاليس في الشعر " 
لشكري محمد عيّاد » الذي وضع أيدينا على مجال تأثير شعر أرسطو في التقد والبلاغة 
العربيين » فذلل بذلك بعض عقبات البحث » ويأتي مصطفى الجوزو بعدهما بكتابه " نظريّات 
الشعر عند العرب ج1 الجاهليّة والعصور الإسلاميّة " ليضع بين أيدينا مادّة غزيرة عن 
أولئتك الفلاسفة في صيغة تاريخيّة إحصائتيّة فيها تكرار كثير وتبرم بتفريعات حازم خاصّة. 
وقد نهلنا من كتب إحسان عبّاس التقديّة » وعلى رأسها " تاريخ الثقد الأدبي عند العرب " ما 
أثرينا به مادّة البحث » ولا ننسى ما أفادنا به الأخضر جمعي من خلال كتابه " نظريّة الشعر 
عند الفلاسفة الإسلاميين " » ؛ فكفى به معينا أنه دلنا على أولئك الذين اعتمد عليهم في بحثه » 
إذ كان كتابه أوّل ما تصقحنا من مراجع البحث » كما لا ننسى قائمة الفلاسفة الأندلسيّين التي 
تزودنا بمعظمها من كتاب " تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس " لمحمّد إبراهيم 
الفيّومي » على ما في تلك القائمة من قصور ونقص . 

ومع ذلك كله فقد عشنا رحلة شاقة طوال بنائنا لفصول هذا البحث ٠‏ إذ أبدى الموضوع 
تعئتا كبيرا منذ التصميم الأوّلي له ٠‏ فقد وجدنا بداية أنّ المدرسة الأرسطيّة العربيّة قد 
استأثرت بحصة الأسد من قضايا الثقد الأدبيّ المزمع عرضها في حين أن من فلاسفة 
الأندلس من لم يعرف شيئا عن فلسفة أرسطو الفئيّة ولا عن شعره أو خطابته» وفي ذلك 
غياب لقدر ضروري من الانسجام والتناسق في قضايا البحث » مما اضطرنا إلى توسيع 
مجاله ل ورب ضارة نافعة ليشمل فلاسفتنا الأندلسيّين بجميع مشاربهم : أهل البرهان 
الأرسطيّين وغيرهم » وعلماء الأصول والمتكثمين » وأهل النصوف ». ومرّة أخرى نضطرٌ 
إلى التحايل في إخراء ج المتصوفة بممثلهم محيي الذين بن عربيء طلبا لتناسق الطروحات 
دائما » إذ يقيم المتصوفة الأمر على الذوق والخيال » بينما تقيمه بقيّة الفئات الفلسفيّة على 
العقل أساسا ثمّ التقل عند بعضهم . 

وبعد أن تحقق لخطة البحث شيء من الانسجام والثناسق بتحايل كبير ؛» نشدنا فيما نشدنا 
به خَلقَ هامش من الجدّة في موضوع صعب المتناول ضيّق الهامش كهذا » وجدنا أنفسنا بعد 
ذلك أمام صعوبات البحث العلمي الطبيعيّة التي لا يخلو منها بحث ؛ وأوّلها الفوضى 
الاصطلاحيّة عند فلاسفة المدرسة الأرسطيّة خاصة » التى ترتدٌ فى بعضها إلى الثرجمات » 
وفي بعضها الآخر إلى الاضطراب التاجم عن تطبيق التظريّة الفئيّة اليونانيةة على التتاج 
الأدبىّ العربئّ الصّرف . وقد أعلن الدّارسون عن هذه الفوضى الاصطلاحيّة.» والتناقض 
أحيانا » وغموض العبارة أحيانا أخرى » فضلا عن غلبة الجانب التظفري . كما سيتبيّن 
لاحقاء وكان لذلك تأثيره الكبير في سير عمليّة الفهم والاستيعاب لبعض طروحات أولئفك 
الفلاسفة ومن تأثر بهم . و تأتي غلبة الطابع التظري كما أسلفنا على رأس قائمة العوامل 
التي صعبت عمليّة الفهم » بندرة الشاهد والمثال » كما سنرى مع تفريعات حازم المرهقة . 

ومن تلك الصعوبات أيضا عدم وصول أيدينا إلى المعلومات الضتّروريّة لبعض فلاسفتنا 
الأندلسيّين أمثال البطليوسي وابن باجة وابن طفيل ل ا ا 
مسبوقا بابن كر تاد لون جاء قبله. "ومتبوعا بحازم وابن خلدون مخثلين لمن جاء بعده , 
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ويمثل ابن رشد وحازم الفلسفة اليونانية» بينما يمثل كل من ابن حزم وابن خلدون بعمض 
جوانب الفلسفة العربيّة الإسلاميّة . 

ومن تلك الصّعوبات أيضا » بقاء بعض الكتب بعيدة عن متناول أيدينا رغم علاقتها 
الوثيقة ببحثنا » منها مثلا :" أدب الفلاسفة من الكندي إلى ابن رشد " لرياض ش. جبرء 
و" مفهوم الشعر" لجابر عصفورء و" نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين " لألفت كمال 
الروبي » و" مفهوم الأدب في الخطاب الخلدوني " لغسّان إسماعيل عبد الخالق » و" فلسفة 
الفن والجمال عند ابن خلدون " لعزت السيّد أحمد. وكذا كتاب " ابن رشد " لعبّاس محمود 
العقاد ... وغيرها مما نأسف أن يكون نهبا للعنكبوت ربّما » فى رفوف المكتبات الخاسّة 
لمكن الأصندقاء و الشاحفن:: ١‏ 

وإذا كان إنجاز أي بحث علميّ على امتداد مراحله » يحتاج أوّل ما يحتاج بعد العقل 
السليم إلى الصّحّة الجيّدة والجسم السليم ٠‏ فتلك أمّ الصعوبات بالئسبة لكاتب هذه الستطورء 
ذلك أن لفيفا من الأمراض المحبطة والأوضاع الاجتماعيّة المنتٍطة عاقت الباحث وأقعدته عن 
إنجاز البحث في الوقت المحدّد له وبالصورة المرضية التي يتلج لها الصّدر وتطمئن لها 
النفس . 

إلا أن تلك الصّعوبات كلها » لم تمنع من أن يأخذ بحثنا صورته المتوحاة » في رسم 
بطاقة فئيّة تقريبيّة لطروحات فلاسفة الإسلام في الأندلس » الذين جمعهم رغم اختلاف 
فصائلهم » ربط الأدب بالوظيفة الأخلاقيّة من خلال خصائصه التشكيليّة . 

سيحاول بحتنا إذن » أن يجيب عن أسئلة جوهريّة ثلاثة : أولها هل كان لأدبنا القديم 
ونقده علاقة بالفلسفة ؟ فإذا ثبت ذلك فما هو الهامش الذي مثله فلاسفة الأندلس من تلك 
العلاقة ؟ وأخيرا ما مدى تأثر الأدب الأندلسيّ ونقده بذلك الهامش المزعوم ؟ 

وقد يبدو ذلك أكثر وضوحا من خلال الخطة التي رسمناها لبحثنا » الذي انتهى به 
التعديل والتهذيب» إلى أن يضم بين دقتيه مقتمة وثلاثة فصول وخاتمة : تناول الفصل الأول 
منها رسما للخلفيّة العامّة التي 5 تجمع الخيوط الأساسيّة للموضوع ؛ انطلاقا من العناصر 
البارزة للعنوان : " قضايا القد الآدبي "»" عند الفلاسفة > " في الأندلس " ويترئب على 
ذلك طبعا ضرورة البدء بالفلسفة الإسلاميّة » التي ينتمي إليها أولئك الفلاسفة المسلمون 
بطر حاتهد :التقدنة © ففلاسقة. الأتذلين الا مخررحون عن كو نهم حلفة مخ بخلقات الفلسقة العزيية 
الإسلاميّة بفصائلها المتباينة » وقد استلزمنا ذلك إيجاز القول في هذه الفلسفة وخصائصها 
العامة » وحدودهاء وضرورتها للحياة إلى جانب الذين والفن » مما تضمنه المبحث الأول» 
الذي ذيُلناه بضبط طبيعة العلاقة بين أولئك الفلاسفة وبين الأدب ونقده والفنٌ عموما » وقد 
سوغت لنا تلك العلاقة » الحديث بعدها عمّا تسرب من فلسفة إلى شعرنا القديم خاصّة وأدبنا 
القديم عامّة» كمظهر لتأثر الأدب ونقده بالجوّ الثقافي » مما جعلناه خاتمة المبحث الأول . 

وحين كانت نقطة الثقاطع بين الفلسفة والفنّ والأدب ونقده » تتمئل في عنصر الجمال 
الذي أسفر التساؤل فيه عن تقاطع واضح بين هذه الأنساق المعرفيّة » وجب الحديث عن 
بعض مواطن الثداخل المزعومة تلك ٠‏ بين الفلسفة والفنّ عموماء ثمٌ بين الفلسفة والأدب 
نقده بشكل خاص » وما أسفر عنه ذلك من مذاهب ومواقف قديمة وحديثة » تؤكد علاقة 
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فلسفة الجمال ومدارسها بكلٌ ذلك » كما تؤكد العلاقة المزعومة للأدب شعره ونثره ونقده 
بالفلسفة » وهو ما تضمنته المطالب الأربعة للمبحث الثاني . ثم رسمنا من خلال المبحث 
الثالثن صورة تاريخيّة موجزة لنقدنا القديم وتيّاراته . 

ويبدأ الفصل الثاني بمسح سريع لمسيرة ة التثشاط الفلسفيّ في الأندلس وما لقيه من تعثر 
ومضايقة » بعد نبذة سريعة عن بلاد الأندلس من الفتح إلى الستقوط ‏ فإذا ما اكتمل المبحث 
الأول لهذا الفصل تجاوزناه إلى المبحث الثاني» الذي تضمّن تعريفا معتدلا بفلاسفة الأندلس 
الذين كانت لهم علاقة بالأدب ونقده» منتقين منهم » بصورة عمليّة من يصلح نموذجا لبحثنا » 
مبررين لسبب إقصاء من أقصي منهم من قائمة التماذج . يلي ذلك المبحث الثالث من هذا 
الفصل » الذي ضمتاه شيئا عن ملامح الثقد الأندلسي قبل مجيء ابن رشد » من خلال ابن 
حزم نموذجا » منبهين إلى غلبة الثيّار الأخلاقي وما لذلك من علاقة بالمشروع الحمضاري 
والثقافيَ للأدب الأندلسي . 

ويأتي الفصل الثالث ليعلن عن بداية اتصال التقد الأندلسي بالفلسفة اليونانية 
وطروحاتهاء عبر تلخيصات ابن رشد ومدى تأثيرها في الأوساط التقديّة أنذاك » مما حواه 
المبحث الأول من هذا الفصلء ويليه المبحث الثاني الذي تضمّن طائفة من القضايا التقديّةء 
صُدّرت بشيء في مفهوم الشعر ومهمّته وما للفلاسفة من رؤى في ذلك » ومن تلك القضايا 
الستاخنة لدى المدرسة الأرسطيّة خاصة : المحاكاة والتخييل » والصّدق والكذب » والوحدة 
الفتّيّة والطول المستحسن في القصائد ... وغيرها . 

ويميل بنا المبحث الثالث من هذا الفصل إلى تحسّس مدى تأثير تلك الطّروحات التقديئة 
الفلسفيّة في الثقد الأندلسيّ » بدءا بمعاصري ابن رشد الذين يكاد التأثير فيهم ينعدم كلّة». 
ومرورا بحازم القرطاجئي مجمئدا للثأثر الأمثل بالمدرسة الأرسطيّة من خلال ما عرض له 
في منهاجه من قضايا تثصل بذلك . وممثلا لمن جاء بعد ابن رشد من نقاد » وختاما بابن 
خلدون ممثلا لمن جاء بعده من فلاسفة لم يمسسهم تأثير أيضا فيما يبدو » وينتهي البحث 
بذلك لتليه الخاتمة بما فيها من خلاصة ونتائج نعرفها في حينها . 

وقد اقتضانا البحث في مجمل فصوله منهجين اثنين » أوّلهما المنهج الوصفي الثاريخي 
لما تطلبه الموضوع من عرض للماذة الثقديّة في نسقها التاريخي » وطبيعة صلتها بكل من 
الفلسفة والأدب» وثانيهما منهج التحليل والاستنباط والاستنتاج في هامشه الضيّق طبعا » الذي 
مس شيئا من الفصل الثاني وبعضا من الفصل الثالث . 

ولا يفوتنا ختاما أن نثمّن بحثنا ونتوّجه بأسنى عبارات الشكر والعرفان والتقدير لكل من 
ساهم في نجاحه من قريب أو بعيد » وأولى الئاس بالذكر هنا هو الأستاذ التكتور كمال 
عجالي » الذي أشرف على البحث » ولم يبخل علينا بتصويباته وتوجيهاته وحلمه طوال 
الرحلة » والثتكر موجّه من خلاله إلى جميع أساتذتنا الأفاضل في جامعتي باتنة وورقلة . 
وجزى الله الصديق الحميم عبد الرحمن جاب الله الذي هون علينا محنة الطبع » هون الله 
عليه متاعب الدنيا وجعله ممّن يمشون على الأرض هونا. 

وحسبنا في الختام أن ما قدمناه يمثل محاولة جادّة في هامش من هواهش التقدء 
خلت من جديد » فهي بالتسبة لكاتبها الجديد كل الجديد » بما أضاءت له من آفاق الموضوع . 
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ولعل القارئ الكريم أن يفيد هو الآخر مما وضع بين يديه » من مادّة فيها قدر كاف من 
الننظيم والثرتيب : 

سدّد الله خطانا وخطى كل باحث مخلص إلى مزيد من التضحية في سبيل بناء صرح 
العلم والمعرفة والحضارة » إِنّه ولي ذلك والقادر عليه » وعليه وحده قصد السبيل 8 


وزقلة ف 24 سيفين 2008م الفوافق لك 24 رطان 429 ]هب 


محمد التثجاني محجوبي . 
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الفصل الا 


أدبنا القديم بين تأملات الفلسفة ونظريات 
الفن وتيارات النقد 


1 فلاسفة الإسلام وعلاقتهم بكل من الفلسفة والفن والأدب . 
2 الظاهرة الجمالية بين الفلسفة والفن . 
3 نقدنا القديم وتيّاراته . 
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فلاسفة الاسلام وعلاقتهم بكل من الفلسفة والفن والأدب . 

1 حاجة الإنسان إلى الفن والدين والفلسفة : 

متكاملة ومتداخلة 4 تلتي أفي نقناطه المتضلن عاضر رجداني ومااهو معررقي هنا ولت 
الركائز هي : الفنَ والدين والفلسفة (')؛ ومهما يكن من شأن ترتيب 
الفلاشفة ليذه المحطات الكلاث + تفنديمًا وتأحينا » فإن حاحة الأنساق إلينها 
ضرورة لا مفرٌ منها » من أجل تحقيق قدر من الثوازن يعين على استشراف 
المطلق ومقاربة الكمال» وذلك انطلاقا من طبيعة الإنسان نفسه .ء الذي يتنازعه 
عقل فعال وقلب خفقاق حساس . 

أ الفن : لميكن الفنَ يوما ‏ والأدب أرقى درجاته ‏ سوى تعبير 
عن تشساؤلات الإنسان وحيرته وقلقه تجاه تقثبات الذات :فى مجاهل: الحا 
والختيتعة ٠‏ وما وراءهما من هواجس وألغاز » تجاه اللنسانم لصت 4 المت 
لهذا الكون » والثافذة التي تتسرب الأسئلة منها وإليها في آن واحد . 

ولقد كنت التجارب الفنية المختلفة » عبر التاريخ الإنساني المخويل ٠»‏ 
اي ا ا لي ب لتجاوزه إلى ما 

ينبغي أن يكون ٠‏ إلى الأفضل والأجمل والأكمل . ويمثل الفن في رأينا 
أولى تلك المحطات . لأنّ الإحساس بالجمال سابق قطعا للثفكير فى أجوبة 
لإتعان الحفاة و الكتوو أكها قات ضوؤورة الفتمرة” اضيا مييق اله هه 
الطبيعيّة لإرضاء الحسّ الجماليّ والذائقة التي فطر عليها الإنسان» فليس من 
باب الصّدفة والاعتباط »أن جاء القرآن الكريم برسالته الدينية والأخلاقيّة السامية» 
نموذجا فثيًا مذهلا » أسسكت فحول الشتعراء عن شعرهم واستل شهادات 
الإعجاب من قلوب الأعداء وأفواههم . 

ب الدين : ولابد لحية الئاس مهما أوغلت في البدائيّة » أو عربد 
بها التطور المادّيّ » من الإجابة عن تلك الأسئلة الخالدة : من أين جئت أيّها 
الإنسان ؟ ولماذا ؟ وإلى أين ؟ والحقيقة أن الإنسان ظلّ يتخبّط في م قارباته » 
التي دنت به حينا » وابتعدت به أحيانا » عن الحقيقة المطلقة الأبديّة » إلى أن 
جاءته بها الأديان السماوية » فعرفت حياته ذلك الاستقرار والثوازن الذي أراده لها خالق 
الأكوان » وكان الإسلام خاتمة تلك الأديان » التي بتدت حيرة الإنسان وأجابت 
عن سؤال المصير الذي أرّقه طويلا إجابة لا بديل عنها, 

وإذا كانت حياة البشر قد ظفرت بشىء من الوحدة والثقارب » بتوجيه تلك الأديان» 
فإنٌ الدّات الفرذيّة + الأنانيّة بطبعها » المكماحة إلى الثميّز والتفرد ورتم القألته » 


095و 095و 


. 48 ديني هويسمان : علم الجمال » ترجمة ظافر الحسن » ط/ 2 » الجزائر » 1975م » ص‎  )1( 
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فتقنت عبر القرون المتراكمة . بسؤال آخر أدهى من سؤال المصيرء فير ا 
لك الاأيسال النشخارةة لصخ واراق؟ | ؛ ركفت تك للحيو لني سكاها لسري[ 
الخاتمة تأكيد أن الدين عند الله الإسلام » وتستمرٌ الحرب في حياة الإنسان في 
منها على كل حال ؛ فما أروع محمد إقبال حين يقول فيه : 

ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا ©) 

ان دين شيء يضاهي الغرلا 

3 

والكقون من غير دين لغز أبى أن يحل (3) 

ج الفلسفة : ولا غنى لحياة الئاس أيضا عن النتشاط الفلسفي » الذي يفير 
العقل ويمكنه من الثفكير السشليم » ومن التأويل الصحيح للتنصوص »؛ ومعالجية 
مستجذات الحياة ة بقياس صحيح يضعها في نصابها » واستعمال العقل في معرفة 
الطبيعة والحياة من صميم ما يدعو إليه التين نفسه ء الذي شف نع بالمعرفة 
القائمة على التقليد » وما عطلل العقل يوما وغابت الفلسفة بأسئلتها الكهرى في 
الحياة والموت » إلا حل محلها التحجّر الفكريّ والغلو والتشدد الدينيَ والتعصطصّب 
مدخي و تكد عن الحو ةو التكرا نحي و تحاف لخدي لعن كريط ألا يتجاوز 
المتفلسفون بالعقل حدوده التي لا يعود البح وراءها بالل (*) ؛ لأنَّ خير 
الفليحتفة منا أورضل" إلينالحكمة وما الحكمة إلا سعرفة الله (0) . 


والطريف في هذا الثرتيب » أن التين قد توسط بين الاثشنين؛ ممسكا بالفن 
الوا بقوع ري ارس د بحس كي جداتايتيا وم 


ا الجكاق ه: 


. سترد أبيات حول الحيرة الدينيّة لدى المعريّ في المبحث الخاص بمظاهر تأثر الشعر والأدب بالفلسفة » لاحقا‎  )1( 
هذا البيت من قصيد( حديث الروح ) للذكتور محمد إقبال( 1877 - 1938م ) الشاعر الباكستاني الملتزم بقضايا وطنه الإسلامي‎ - )2( 
. ) الكبير .عن ويكيبيديا/الموسوعة الحرة » الفقرة : 5 ( /كلة؟1 / ع1013.012مكلة11 عد //إمقط‎ 
: قالها وهو في الاستشفاء بالولايات المتحدة » ومطلعها‎ ٠ البيتان من قصيدة للدكتور يوسف القرضاوي‎ - )3( 

رتاه عظ مي كلة ومناا بلفت المحكححهاد 

أض حت عصاي رفيقي ولازمتنيّ قل لكل . 
(4) - يرى الذكتور عبد الحليم محمود » مع جمهور علماء الأمّة » أن إقامة ما وراء الطبيعة على العقل هوة سحيقة وقع فيها المسلمون ولم 
ينوا ملها سوى الفتنة والقرقة »-ولم يسيع الرعيل. الأول متهم ترجمة الهذات اليونان. واخلاقهم + للها لخرجتهممن دائرة التص المقتس إلى 
دائرة العقل الخطاء . عبد الحليم محمود : الثفكير الفلسفي في الإسلام » ط1ء بيروت - لبنان » 1974م » ص 464 » 465 . 
(5)- كما يرى المرجع السابق نفسه » في معرض حديثه عن المعنى الفلسفي لكلمة حكمة » ما ملخصه أن الحكمة هي الوصول إلى الله » 
والفلسفة هي الطريق إلى ذلك » ومن أدلته على ذلك أنه ما من فيلسوف إلا وتعرض لمبحثي الألوهيّة والخير أو الفضيلة؛ أمّا غيرهما من 
المباحث فقد يرد وقد لا يرد » كما يضيف أن كلمة (الفلسفة الأولى) عند اليونان والعرب جميعا كانت تطلق على ( الإلهيّات ) . ينظر المرجع 
السابق نفسه » ص 230 » 231 . 
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2 من ملامح الفلسفة الإسلامية : 


للع الإو لتحويو رمن التحفظ »إلى دلق المحطات السسالفة الذكر . إلى الفلسفة» 
و الفلس د ة" لكتناقينة : (") بوكةه خافن :+ إذ يكل المسؤيف عدن اللاسستحتفة الا بح 
والفلاسفة المسلمين » جزءا هاما من الخلفيّة العامّة لهذا البحث ؛ ذلك أن 
الآراء التقديّة التي يفترض أن يضبطها هذا البحث ويس لط عليها الضوء » ههي 
تلك التي تعكس مدى الثفاعل بين الث قافة العربيّة الإسلاميّة والفسفة 
اليونانيّة » في بلاد الأندلس طبعا ء» كامتداد لما حدث قبله » من تفاعل في 
هذا الإطار لدى المشارقة . 

وبشكل عام » تعتبر الفلسفة لدى أولئك الفلاس فة المسلمين شاملة 
لجميع العلوم: النلظريّة والعمليّة (7) ؛ فهي بحق أمّ العلوم كما قيل » وخليق 
بهذه الأمٌ أن تشترك مع أبنائها في الهدف والغاية أو في المنهج والوسيلة . 

ا ا ا 0 د 
الفلسفيّة وكان الدّين بذلك جزءا من الثفكير الفلسفيّ بمعناه الثتامل (©) . 

والمتصقح لتاريخ هذه الفلسفة الإسلاميّة . التي أضاءت حياة الإنسان 
لفترة زمنيّة لا يستهان بها »:يحدها دوما إننسانية شاملة تهدف إلى تحقفيق 
المعرفة في جميع أبعادها ؛ المعرفة بالله الواحد الأحد . وهي أمّ الغفايات » ولا 
يوقفها إلا الموت الذي كتب على كل مخلوق» ثم المعرفة بالنفس والطبيعة 
والوجود ككل », ثم المعرفة بالحقّ والأخلاق والجمال ... وغير ذلك مما يتعلق 
بفك ألغاز عالمي الغيب والثتهادة . 

ل ل ا و ال الي ل لي 
سبيل إلى ” تحقيق الهدف الأسمى في الحياة » ألا وهو" الثقوى 0 
الله » كما ورد في بعض خط به صلى الله عليه وسلم ( وتو كد آيات كقورة 
من الذكر الحكيم هذا المبدأ الهامٌ في الحياة » منها قوله تعالى : « يا أيَّها الئاس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعل ناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم إن الله عليم خبير » (©) » كما تؤكده أحاديث كثيرة أيضا ء منها قوله صلّى الله 
عليه وسلم : « ... ليس لعربيّ على عجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا 


(1) - هناك من لا يوافق على مصطلح ( فلسفة إسلاميّة )» لاعتبارات واهية ومواقف متطرفة ؛ ينظر في ذلك المرجع السّابق نفسه. ص 
5 - 258 . 259 » وما بعدها . وكذلك عمر الثومي الشيباني : مقدمة في الفلسفة الإسلاميّة » تونس و ليبيا والجزائر 1990م » ص 71 - 
14 . وسيرد شيء عن القضيّة فيما يلي من صفحات . 

5 لاجس الو لتر امم :»و وتشمل الفلسفة التظريّة عنده (الميتافيزيقا » 
ونظريّة المعرفة » والمنطق) » أمّا العمليّة فتشمل (علم الأخلاق ا ؛ وثمّة التفسيم الثلاثي المعروف :مبحث الوجود 
( الأنطولوجيا ) » ومبحث المعرفة( الإيستمولوجيا ) » ومبحث القيم( الأكسيولوجيا ) » وهذا هو التقسيم الأكثر تداولا . ينظر عمر الثومي 


(3)- يحرص بعض العلماء على إدراج علم الكلام وعلم الأصول والنّصوّف تحت مباحث الفلسفة الإسلاميّة» نظرا لوحدة الهدف وهو 
الوصول إلى الحكمة » وإن اختلفت المناهج والمتبل » فبعضهم ينتهج العقل والمنطق » وبعضهم انتهج الوق والتصفية الروحيّة . ينظر المرجع 
السابق نفسه » ص 71 -74 » وعبد الحليم محمود ؛ الثفكير الفلسفي في الإسلام » مرجع سابق » ص 237 » 238 » 239 . 

(4) - محمد عبد العزيز الخولي : إصلاح الوعظ الدينيّ » خطبته صلى الله عليه بتبوك » ص 40 » 41 » ؟ » ؟ . 
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بالتقوى ... » (؟) » ذلك أشرف معيار للتفاضل عرفه تاريخ البشريّة ؛ به يطرح 
الإنسان غروره » ويعرف قدر نفسه » ومن ثم يعرف ربّه » فقد قال الحكماء: « إعرف 
نفسك تعرف ربك » (©) . 

ومبدأ الثقوى هذ الذي تنبني عليه الفلسفة الإسلاميّة » يقف حدًا فاصلا 
بينها وبين الفلسفة الغربيّة » التي لا هدف لها سوى الوصول إلى الحقيقة 
الفعدر ف اج 

والمتتبّع لتاريخ الفلسفة العام » يدرك بوضوح أن مفهومها قد ارتبط منذ البداية 
بمعاني الحكمة والثوجيه إلى الكمال الأخلاقيّ والروحي » لتحقيق السّعادة الماديّة 
والروحيّة للإنسان . ولم تكن الفلسفة يوما مجرد نظر عقلي أو معرفة نظريّة خالية 

من أي مضمون روحي أو خلقي؛ فهي بحث جاد في حياة الإنسان » وعمل على 
توجيه سلوكه بشكل يتغلب فيه جانبه الروحيّ على المادي . ونظرا لجوهريّة 
الإنسان كموضوع لأيّ فلسفة اختار بعضهم تسمية الفلسفة " علم الإنسان " أو " علم 
لمحا سح دوي شكلم وار رك !لياح + ستجيات مكحام الببحط .. 
تلظ لاز افقو الشمر وق المكحار كبو تحفيق 'التتهاةة ‏ شدانة كل مفحار :1 ) 

وإذا كان ذلك غاية الفلسفة بشكل عام » فإنَ الفلسفة الإسلاميّة به أولى؛ 
نظرا لأهمَيّة هذا الجانب فيها . إذ يؤكد صاحب هذه الرسالة محمّد صلى الله عليه 
وسلم أنه بعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وقد وصفه ربّه في القرآن الكريم بأتنه 
على خلق عظيم » وتوحي ستته وسيرته بذلك في جملتها وتفصيلها » وكثيرا ما 
لخصيت حو جوافع كلدم صلى إلنه عليه ونبلم التدين كله في المعاملة الحينة ++ الحيدين 
المعاملة » (0) . 

وقد ارتبطت هذه الفلسفة المتبثتية للرسالة الأخلاقيّة بالدين الإسلامئ 
ومصدريه الأساسيين : القرآن والسّئة ء ولم تمنع تلك الفلسفة ترجمة كتب الأوّلين 
حين دعت الضّرورة إلى ذلك » واحترمت العقائد الأخرى في تسامح مدهش ؛. لعل 
اليهود أوّل من ا ا ا ا ا ل 
الثتوفيقيّة بين الدين والفلسفة والوحي والعقل» واهتمّت ككل فلسفة بالحقائق الكبرى 
للكون والحياة » وبدراسة العالم في كليّاته لا في جزئيّاته » وبااذن -ظرة الثتاملة 
لمعضلات الحياة» كما أكدت الاجتهاد واستخدام الرّأي والقياس حثى في الأمور 


 )1(‏ موقع روح الإسلام .المكتبة الإسلاميّة .موسوعة الحديث النبوي الشريف . الإصدار 1. الصّحاح .1815/15/.15131250113].6012//:صااآ1 
(4)2 - حسن حنفي حسنين : ابن رشد شارحا أرسطو ء مؤتمر ابن رشد ج1 »ء ص 12 أوورات اللعان دكاتي “اعرف د اتلك تدرف 
ربك " » وفي بعض مواقع الإنترنيت يوجد تفصيل من ابن القيّم لمعنى العبارة » ونفي لكونها حديثا نبويًا » ونسبتها إلى بعض حكماء اليهود » 
فلينظر ذلك في موضعه . عن ويكيبيديا/الموسوعة الحرّة » الفقرة 116/5 0 بوه نم1918 عه لمافظ ) , 

0 ينظر عمر الثومي 5-5 : مقدمة في الفلسفة الإسلاميّة » مرجع سابق » ص 33 . 

2 رن رديت ١‏ لو شن ل ]ل سار فر تش بر ا ا ريات الإسلام » ط7 » دار الشروق » القاهرة و بيروت » 
0م .ص 316-312 . 
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ا كا ا القلزيه والفكر سلكت ولحجوار ع 
اك كيتونة الأتسباء وضكلة وحمودها 10 

ولئن تأثر الفلاسفة الإسلاميّون بمن سبقهم من فلاسفة اليونان » وخاصضطة 
أفلاطون وأرسطو » فإثئهم قد تميّزوا عشنهم بمعالجة الققضايا والمشكلات 
المنبثقة من الواقع العقليّ والثقافيّ للمسلمين » وما له من مميّزات ارتبطت بالقرآن 
الكريم وبالثراث الأدبيّ الجاهليّ » وبالحياة العربيّة بكلّ مزاياها وهناتها . ومهما 
0 بك د بي ل ا م ص 
يككر على: السك الإتساني كله 2 
3 نظرة الفلاسفة المسلمين إلى الفن والأدب : 

لا يفوتنا ههنا » أن نميّز ألا بين وصفين متداولين » هما : فلاسفة مسلمون» 
وفلاسفة إسلاميّون ؛ فالأوّل أضلق عددة على المفكرين المسلمين الذين بنوا 
أهوول] علمهم وتفكيرهم بالاستناد إلى مصادر الإسلام » متمثلة في القرآن الكريم 
والسئة النبويّة » من فقهاء واصوليّين ومتكلمين ومتصوفة » أما الثاني » وهو 
رصيق( الناتترن )ققد قحمنة يه إلى يدرك تنك القطفة هن الفلاتجححية الحدين 
انطلقت فلسفتهم من الخلفيّة اليونانيّة » شرحا وتلخيصا » ثم تأثرا واقتباسا » ثمّ 
تسليطا لضوء تلك الفلسفة ومناهجها على الثراث العربيّ الإسلاميّ . 

وإذا كات بعطن: الكارسية [ة) يلح على استعمال نعت (إسلاميّين) بدلا من نعت 
(مسلمين). تمييزا لأولئك الذين استندت فلسفتهم » كما أسلفنا ء إلى الخلففيَّة 
اليونانيّة » أمثال الكنديّ والفارابيّ وابن سينا وابن رشدء الذين تعرّضوا لأعمال 
أرسطو بال ششترح والثلخيص » خاصة لكتابه ” فن الثشعر ” ء فإثنا نرى من 
ناحيتنا أنّ اللفظ الأوّل أنسب وأدقّ » وذلك بالنظر إلى طابع المشكلات الفلس فيّة 
المعالجة وكيفيّة طرحها ؛ إذ قد كان المنطلق في كل ذلك هو الواقع العفليَ 
والثقافيّ العربيّ والإسلامي . 

وقد كانت لهذا الواقع فلسفته الخاصّة التي تمحورت حول القرآن الكريم منذ 
بدء نزوله » ولكثها لم تظهر في شكل اتجاهات فلسفيّة واضحة المعالم » إلا عند 
بين الثقافات ». ثمٌ نشاط حركة الثرجمة » وحدوث التفاعل الحقيقيّ بين الثلقافة 
العربية لماع ١‏ ل ل د الذخيلة . وذلك ما يؤكده عبد 
الحليم محمود ( ) حين يشير إلى أنّ نشأة العلوم الإسلاميّة تدرّجت » وجودا 
ووضعا وترتيبا » منذ بدء الإسلام نفسه » وقد عولجت تحت محاورها 

مت" 


(1) - 
)2 
)3 الأخضر جمعي : نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » ط1 » الجزائر » 1999م » ص 7 . 

(4) - عبد الحليم محمود : الثفكير الفلسفي في الإسلام » مرجع سابق » ص 256 -//29: 
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الأساسيّة : العقيدة » والشريعة » والأخلاق » المشكلات الفلسفيّة الخاسّة بالكتنزيه 
والعدل » وصلة الله بالإنسان والعالم » ووجود الخير والشر » والحريّة والاختيار » 
ونوقشت كل تلك المسائل وظهر فيها آراء وزعماء ٠‏ واعتمد في ذلك على الأدلة 
العقلنية والتقسلية بيغا » خدث كل ذلك قعيل أن يتعسن القؤم في شوخ وتفندتيز 

واستمرٌ الحديث والجدل في مسائل الكلام هادئا بطيثا أو عنيفا سريعاء 
إلى أن شاعو اهيل ون افمطاء:وتعمريى بن اعحنة ( 1 امتكماة رو سشقاف و كرتا نهنا 

ويضيف عبد الحليم محمود أن هذا النهوين من شأن الفلسفة الإسلامية 
رتاف رو كن كا كما مار لوحك الختواي 1 الدككر التكر د المتمص 1 
ومن صفاته الإبداع والابتكار لي عس” سامي يتمركز في 
لغيره أبدا » ويمثل ذلك طبعا الجانب الفكريي والثقافيّ » مضافا إلى الجانب 
التماذو والعسكرف هن الدرب المكدشوفة إلقن يتا العقدل المركتري الأروق. 
ثمرة من ثمره. 

لقد حمل هذه الفكر : العنصريّة جيل من ١‏ لمستشرقين متهم نتلانا " 
مرب افك ال في الجامعة المصريّة القديمة » و' جور 1 ارفيقة 
رينان "(2) الذي نعت الفلسفة الإسلاميّة بأننها فس فة يونانيّة مكتوبة 
ا ا ل ل 


(1)- واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » يمثلان الثواة الأولى لمذهب الاعتزال » وذلك حين اختلفا مع الحسن البصريّ في مرتكب الكبيرة 
أهو فاسق أم كافر؛ فاعتزلا مجلسه » ومن ثم سمّي أتباعهما بالمعتزلة » وتقوم نظرتهم على تغليب العقل على الثقل في حال تصادمهما . ينظر 
زكي نجيب محمود : المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري » ط3 » دار الثتروق ٠»‏ بيروت والقاهرة ء 1981م » ص 80 - 82 ؛ وآرثور 
سعيدييف وتوفيق سلوم : الفلسفة العربيّة الإسلاميّة - الكلام والمشائيّة والتصوف , بيروت - لبنان » 2000م » ص 51 -52 

 )2(‏ دايفيد سانتلانا( 1845 - 1931م ) مستشرق إيطالي ولد في تونس ودرس في روما » وضع القانون المدني والتجاريَ اعتمادا على 
قواعد الشتريعة الإسلاميّة» ونظمها على نسق القوانين الأوربَيّة» برز في الفلسفة الإسلاميّة واليونانيّة والسّريائيّة. ينظر لويس المعلوف : المنجد 
في اللغة والأعلام » ص 347 . أمّا دي بور فمستشرق هولنديً متعصب أيضا عرف بكتابه المشهور " تاريخ الفلسفة في الإسلام " . 

(3) - من كبا ر المستشرقين الفرنسيّين ( 1823 - 1892م ) و من أوائل المنقبين على حضارة الشترق في لبنان وفلسطين » له(حيا 
يسوع) + اه ريتان بالتصوف الإسلامي والفلسفة الإسلامية؛ مكريمما من خلالهما فكرته الآرية المتطرخة»التي تندي الأصانة عن كل يسا تعننو 
إسلامي . ينظر لويس المعلوف : المنجد في اللغة والأعلام - قسم الأعلام » » ط24» بيروت - لبنان » 1986م » ص 317. 

. 262 - 260 عبد الحليم محمود ؛ الثفكير الفلسفي في الإسلام » مرجع سابق » ص‎ -  )4( 
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ويقيّض الله لفكرة الثفوق الاريّ هذه » من يهدمها في عقر دارهاء من 
أمثال الفيلسوف والرياضي الإيطالي " كاردانوس "؛ الذي قال عن الكندي: 
« إنتّه واحد من بين الاثني عشر الممتازين في العالم » . ومن أمثال الأستاذ 
" فلنت 18611026 " » الذي قال عن ابن خل دون : « إنّ أفلاطون وأرسطو 
وأوجستين ٠‏ ليسوا نظراء لابن خلدون ٠‏ وكلّ من عداهم غير جدير حثى بأن يذكر 
إلى جانبه » )١(‏ . 

وقد ورد أيضا » في مقال لمحمد إقبال (2) حديث عن اعترافات من قبل " 
بريفولت 8111121016 " » في كتابه ( بناء الإنسانيّة/ (المتقصتط 1ه عسصتكلة/3 - 
فحواه » أن المنهج التجريبي المنسوب إلى " روجر بيكون / 1220 - 1292م" إ: 
حفوة التعصيل فسكة إلى نا أخحةه .دكون من معلفيئة العردت م 
ومعنى ذلك أن بيكون اوغيره من مؤسسي المنهج التجريبي الأوربّي» لم يكونوا إلا 
نقلة عن العرب المسلمين . (*) 


أعود لأقول : إن مسايرتنا لاستعمال وصف ( إسلاميّّين) ء إن هو إلا 
تكريس لتلك الفكرة الإقصائية التي ترمي إلى تجريد العرب والمسلمين من 
كل إبيداع وكل فلسفة أو حضارة » تطاولا على الحق » وتزويرا للتاريخ» 
وتشويها للحقيقة. وما ذلك إلا من عربدة الذات الغربيّة وشطحاتها الجنونيّة 

فكل الفلاسفة المسلمين نشأوا في واقع إسلامي السّتمات » وانطلقوا من مشكلاته 
الحقيقيّة» وإن استعان بعضهم بالفلسفة اليونانيّة وعلم المفطق خصوصا »ء 
فظاهرة التأشير والكأثر أمر طبيعي »بل ضروري لتقارب الحضارات الإنسانيّة 
وتلاقحها ؛« وهل ينكر اليونانيّون أنفسهم أن علم التجوم والرّياضيّات كانت 
علوما أجنبيّة عنهم استجلبوها من خارج بلادهم » وأنَ ما أنتجوه من مناهج 
ومذاهب ومعلومات مركنزة . ظَل غريبا تماما عن االمزاج اليوناني » وأن 
مقاريات البحث العلمي في نشأتها الأولى » ترتة إلى الإسكلدريّة في عهدها 
الهلينيّ ». (*) 

وقد ظلّ أولئتك الفلاسفة المسلمون بعيدين عن الأدب ونقده ء لاستتثثار الرواة 
اللغويّين والأدياء بهذا المجال » بعيدا عن كل فلسفة ‏ إلآ من الفلسفة 
الإسلاميّة الأصيلة » التى ربطت الأدب والثشتعر بالرسالة الدذتينيّة و الأخلاقفيّة 
وبالتموذج البياني الستاحر والمعجز للقرآن الكريم » كما سيأتي - ظ لوا ك ذلك 
إلى أن ترجمت أعمال أرسطو ( 384 - 322 ق م ) ومن بينها الثتعر والخطابة ؛ 
فالتقط الفلاسفة الشراح الفلسفة الأرسطيّة وطبّقوها على الشعر خاسّة 2» في شكل 
نظرات متفرقة » لم تخل من اضطراب .٠‏ في المفهوم والماهيّة والأداة الشعريّة . 
عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفيّ في الإسلام » مرجع سابق » ص 272 - 273 . 


نفسه : ص 272 » عن : محمد إقبال » تجديد الثفكير الديني » تر/ عبّاس محمودء نقلا عن الأستاذ فلنت في كتابه المذكور أعلاه. 
نفسه ؛ ص 273 . 
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ومن ثم فإنَ اهتمام أولتك الفلاسفة بالشعر والأدب يأتي في سياق اهتمامهم بكتابي 
الشعر والخطابة لأرسطو كإجراء اقتضاه الكنظيم الذي : ت له أعمال 
أرسطو الفلس فيّة » وليس لذات الثتعر والخطابة وضرورتهما في نشاطهم العقلي 
والمعرفي المعهود . وهذا ما يؤكّده عبد الرحمن بدوي وغيره من الذارسين؛ فترجمة 
الثتعر والخطابة » عند معظمهم « لم تتطل بها الحياة الأدبيّة » بل دفعت إليها 
الحاجة العلميّة كمؤلفين لأرسطو في جملة ما ترجم له ولغيره من الفلاسفة 
والأطبّاء والرياضيّين الإغريق » (؟) » من قبل السّريان الذين مثل الثتعر 
والخطابة عندهم جزءا من منصطق أرسطو . 
إذن » لم يدفع الفلاسفة المسلمين إلى الحديث في الأدب » شعره ونثره ون قده, 
رغبتهم الذاتيّة في إثراء النظريّة الأدبيّة العربيّة » وإئما أملاه الموقف العلمي 
ا دا » في خطأ ارتكبه غيرهم .»من الشراح الأواقفئل » 
لوو ييف 2 لمشطق أرسطو أمحَتا الإستكندر القر يي ا ريه 
الإسكندرية 3 أمثال ! ثامستيوس /531015101115] " و "مو حير دن 0 اللنذين عذا 
التثعر والخطابة جزءا من كتب أرسطو المنطقفيّة » وألحق بها أمونيوس 
( إيساغوجي ) فورفوريوس (*) » وبذلك تصبح كتب أرسطو المنطقيّة التي أخذها 
العرب عن السريان » تسعة كتب ؛ هي كالاتي : 
1 المقولات العشر : ( قاطيغورياس ) . 
2 العبارة : (باري أرمينياس ) . 
3 - القياس أو التحليلات الأولى : ( أنالوطيقا الأولى ) . 
4 البرهان أو التحليلات الثانية : ( أنالوطيقا الثانبة ) . 
5 الجدل أو صناعة الحجاج : ( طوبييق ) . 
6 الأغاليط أو الحكمة المموّهة : ( سوفسطيقا ) »وهي إثبات الخداع الموجود 
في منطق السوفسطائيّين القائم على القياس الظاهري لا الحقيقي . 
7 نظريّة المعرفة : صلة الثفكير بالمعرفة ؛ أي كيف يعرف الإنسان؟ 
5 الخطابة : ( ريطوريقا ) . 
09 الشير : ( بوييطيقا ) 
وكتب المنطق الأرسطي هذه هي التي اصطاح على تسميتها ب : 
, لأورجانون " » التي تعني في لغتهم () ( الآلة ) )ء ويخرج الأرسطيّة المحدثون أو 
الجددء الخطابة والتتعر من جملة الأورجانون هذه. 
كانت ترجمة شعر أرسطو وخطابته إذن » لأتهما ضما إلى جملة الأورجانون » 
وليس من باب الاهتمام بالبلاغة والشّعر » كما سبق تأكيد ذلك » ولعل مما سوّغ ضم 


(1)- الأخضر جمعي ؛ نظريّة الثتعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص 19 . 

. 20 - 19 نفسه :ا ص‎  )2( 

(3) - إيساغوجي : كلمة أطلقت على المدخل وذلك معناها في لغتهم ‏ الذي وضعه فورفوريوس لكتب أرسطو المنطقيّة » يننقر عبد 
الحليم محمود: الثفكير الفلسفي في الإسلام » مرجع سابق ءص 280 . 
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ذينك الكتابين إلى جملة الأورجانون » طبيغة منطق أرسطو ذاته؛ الذي يجمع بين 
ل ا ا ال جا ا ا ا 
والشعر. 

ومن ثم نظر أولثك الفلاسفة إلى الثشعر خاصة من خلال نسيج الخطابات 
المنطقية المختلفة ؛ فهذا الفارابيّ يرى « أن الألفاظ لا تخلو من أن تكون إمنا دالّة 
وإما غير دائة » والألفاظ الدائة منها ما هي مفردة ». ومنها ما هي مركبة» 
والمركبة منها ما هي أقاويل ومنها ما هي غير أقاويل , والأقاويل منها ما 
هي جازمة ومنها ماهي غير جازمة » والجازمة منها ما هي صادقة ومنها 
ما هي كاذبة . والكاذبة منها ما يوقع في ذهن السامعين الح الميد الرم 
القول » ومنها ما يوقع فيه المحاكي للثنيء ؛ وهذه هي الأقاويل الثتعريّة » (2) . 


وعلى الرّغم من صراحة الفارابيّ في وصف الأقاويل الثتعريّة بالكاذبة» 
إلا أننه يزيل اللبس بالثفريق بين المحاكاة والثغليط قائلا : « ولا يظتن ظان 
أن المغلط والمحاكي قول واحد ؛ وذلك أتهما مختلفان بوجوه » منها أنّ غرض 
المغلط غير غرض المحاكي ؛ إذ المغلط هو الذي يغلط السشامع إلى نقهيض 
الشنيء » حثى يوهمه أن الموجود غير موجودء وأنّ غير الموجود موجود . فأمًا 
المحاكي للشيء فليس يوهم النقفيض » » لكن الثثشبيه » و يوجد ننفير ذلك في 
الحس ؛ وذلك أن الحال التي توجب إيهام الستاكن أئه متحرك » مثل ما يعرض 
لزاكية النتفينة حبكة تطدر»: إلى الاتبخادن. الى هي علق التتطوظ > أو لسن بعلحى 
الأرض في وقت الربيع » عند نظره إلى القمر والكواكب من وراء الغفيوم 
الستريعة السير نك لدان النطامطه لجس فسا الخال التي تعرض لل تاظر 

في المرائي والأجسام الصّقيلة فهي الحال الموهمة بشبيه الثتيء » (©) . 

فالإيهام بشبيه الشتيء هو الذي يحدد خاصية التشعر ٠»‏ أي المحاكاة » 
الي تكَمين عن المغالطة والتتصفيق + اكدك] ليست قيضا للمتدق علنى أقة 
حال . 

وبتتبّعنا لكلام كل من الفارابيَ وابن سينا » في هذا المجال » ندرك أن 
عندهم(”) لااتخرج عن أحد الوجوه الآتية : 

1 صادقة كليّة ؛ فهي برهانيّة ؛ وتنيجتها : يقينيّة 


ا ا ا ؛ ونتيجتها :ا ظنية 


. 20 » 19 ينظرء الأخضر جمعي ؛ نظريّة الشتعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص‎  ) 
. 30 المرجع السابق نفسه : ص‎  ) 

, 30 ينظر نفسه : ص‎  ) 

( 
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4 متساوية الصدق والكذب ؛ فهي خطبيّة ؛ ونتيجتها : مقنعة 
5 كاذبة كليّة ؛ فهي شعريّة ؛ ونتيجتها : مخيلة 
شعري » وهذا الأخير لا يوقع تصديقا » وإنتما يوقع تخيّلا محركا للتفس إلى 
انقباض أو انبساط » » لأمور جميلة أو قبيحة . ومن هنا نفهم من أين جاءت 
كلمة ( تخييل ) ء التي هي في الواقع ترجمة أولئك الفلاسفة المسلمين» لكلمة 
ل لا ل ا در 
وخرج الفلاسفة أيضا + بالقتعر من الذائرة الضاشيقة أو المعسزولة في القتصوير 
غالبا وفي الصّياغة والشسيج » إلى مجال أوسع هو مجال الف نون الجميلة » 
التي تشترك مع الأدب والثتعر في ارتكاز جوهرها على المحاكاة الأرسطيّة ؛ 
فقد ربط كل من الفارابي وابن سينا وابن رشد بين التشعر وبقيّة الفنون » 
كالتسك و الريم بو الر فظن :6 .و الموميدى علي بوهه الخصيورصض 4 إن كان كتالا ميان 
الفارابي وابن سينا على بصيرة وتمرس بعالم الموسيقى » وجزما مع غيرهم. 
بأنَ فن الموسيقى يستند في وجوده إلى فنّ الثتعر » مشيرين إلى الثكامل 
الواضح بين غرضيهما » وذلك ما يتأكد من خلال قول الفارابي بان « الألحان 
وما بها تلتكم ء فهي بالجملة تابعة للأقاويل التتعريّة » وأنّ المقصود بها 
إمنا المقصود بتلك الأقاويل » وإمنا جزء المقصود بتلك » وإمنا أن المقصود كا 
هنا لتكيحيل المنصيوة:.بالأقتاريل التهرقة 4 [1). 


يمكننا الاستنتاج مما سبق » أن نظرة الفلاسفة المسلمين إلى الفنَ والأدب والثتعرء 
انطلقت من فكرة المحاكاة لأرسطو » ولكثا نلحّ دوما على أن القوم لم يكونوا نس خة 
طبق الأصل له بالطبع » فالمعلم الأؤل كان ينظر للثتعر اليونانيّ وال فن 
اليوناني» با يه كار وتطزرن تعن لمر ا 
كط المشباض , وشدرات لقص .. فط رو شق شد دسيدة 
واحدة .» مؤداها أن القيمة الجماليّة للتتعر والأدب والفن» إثما تؤخذ من 
العتورة والتشكدين والجتاء والمتحياغة,اوكدل مااعندا الك من فكر أو متحي أو 
مضمون أو محتوى أو مادة » إثما هو نافلة وليس بأصل , كما يقول الآمدي (©) . 
4 من مظاهر تأثير الفلسفة في الشعر والأدب : 

رأينا في الفقرات الستابقة أن الفلسفة بشكل عام » والفلسفة الإسلاميّة بشكل خاص » 
الإنسان إلى وعي أعمق بحياته وواقعه ووجوده » ومكنته من تجاوز ذلك إلى ما 


(1) - الأخضر جمعي ؛ نظريّة الثتعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص 44 . 
12ت شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » تونس .» 1994م » ص 33 . 
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الذات نفاذا إلى المجهول », إلا أن لكل فرع من تلك الفروع منهجه الخاص لتحقيق تلك 
الغايات العليا في الحياة » ووسيلة الفلسفة بالطبع » هي منطق العقل وبرهانه » للكشف 
عن حقائق الوجود » كما أسلفنا » وعن العلل الكامنة وراء ظواهره؛ فهي تنقل إلينا 
معارف وحقائق ومعاني وأفكارا عارية » ليس بيننا وبين حقيقتها الواقعيّة إلا وسيط 
اللغة الوضعيّة » التي تجعل من تناولها فكرا محضا ء قد ينجم عنه سلوك عملي 
وممارسة فعليّة . وأمّا الأدب فمهمّته هي إثارة انفعالات ومشاعر تجاه موضوعهء وذلك 
بتشكيل خاص للغة يتجاوز الذلالات الوضعيّة إلى ما وراءها » فالعقل يخاطب بصورة 
عرضيّة في الأدب ٠‏ والمعاني والأفكار ليست هدفا مباشرا وإثما يُومَأ إليها من 
كلذل خاكلة مق المشاعن التفسية التي تحرك تجاه تأكيد موضوع القول الأدبي أو 
التعرى © فمواس تزفق فى الفمل انحن يعو يداف اللجاح فى [ثاردةانا لضي 3 ركه 
بغض الطرف عن مطابقة القول للواقع أو مخالفته إِيَاه ء ولذلك قد يجمع الأدب 

بين المتدق وجمال التصوير وليس ذلك شرطا فيه وإن كان الأقوى تأثيراء والتشكيل الفتي 
الذي يتم به التأثير في النفس هو الذي يحدد » عند الفلاسفة خاصّة » مفهوم 
الأدب وغايته والأسلوب الذي يميّزه عن الفلسفة وغيرها من أنشطة الفكر الإنساني . 

ولقد ظل الأدب عبر تاريخه الطويل ٠‏ على علاقة حميمة مع الفلسفة» ينتهل من 
رؤاها ودقائق معانيها » دون أن يتبثى رسالتها الأخلاقيّة المباشرة» أو ينسلخ من أدبتته 2 
التي تتعامل مع اللغة تعاملا خاصًا » سواء في ذلك ما كان منه محاكاة لما هو خارج 
لذت أي الطبيعة: الخاوجةة الكبرى ب أزبيها كان مايه تعو را عدن الطبووة الا افاربة 
وخلجاتها » أو ما كان بين بين » مستقلا عن هذا وذاك في شكل بناء تجريديّ () . 

ومما يؤكد تلك العلاقة الحميمة مثلا ء أن قدرا لا بأس به من مأثشور الشثشعر 
العربي ٠‏ إثما يرجع إعجابنا به إلى ما فيه من عميق المعنى وسديد الفققر وصريح 
الفلبيفة بجوي واصبح اللطلة على اللتتييزيا كيه لحتل المتني مدن يتك عور 
ورؤى ثاقبة؛ فحين يقول مثلا : 

والظلم من شيم التفوس فإن تجد ذا عقة فلعلة لاا ينظالام (* 
فنحن لا نرى في بيته هذاء إذا ما جرد من الوزن والقافية»ء سوى فكرة فلس فيّة 
مازالت تتردّد على ألسنة بعض الفلاسفة إلى عصور متأخرة: فحواها أن الثثرٌّ أصل في 
هذه الحياة والخير فرع طارئ عنه؛ مما دفع بالإنسان إلى إبرام شبه عقد اجتماعيّ مع 
الآخر الحداد الحد الأدنى من مصالحه.ء وديوان المتنبّي مليء بمثل هذه الحكم العميقة؛. 
التي تتسع فيها دائرة العقل وتضيق فيها دائر ة الخيال مما سجّلت الرسالة الحاتميّة (©) 
ا . ويؤكد فكرة المتنبي المتابقة هذه أبو العلاء المعريّ حين يقول )١(‏ : 


(1)- زكي نجيب محمود : في فلسفة الثقد » بيروت والقاهرة » 1980م » ص 17 » 185٠‏ . 
)2 م : الذّيوان » ج1 » شرح ناصيف اليازجي » ص11 » بيروت ٠‏ 1981م » والبيت من الميميّة التي هجا فيها ابن كيغلغ » 


و ع غُِ 
لهوى الثفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخلت أئي أسلم . 


(3) - ينظر الحاتمي : الرسالة الحاتميّة فيما وافق المتنبي في شعره كلام أرسطو في الحكمة » تح/ فؤاد أفرام البستاني» ص 14 وما بعدها » 
مطبوعة استانسيل 2 دت . 
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الثشر في الجد القديم غريزة في كل نفس منه عرق ضارب 
وخكبيور الانقة في شعدر :في العاده المغد ي «اتححظة بحو قشعا عن القادكييده 
وفيلسوف الثتعراء» فقد سجّل في فلسفته الشتعريّة » أو في شعره الفلسفي (4) كل منازع 

الثنفس الإنسانيّة وتناقضاتها ؛ لقد قدّس العقل في أبيات كثيرة » منها قوله: 


أيها الغرّ إن خصصت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي 
وقوله أيضا : 

كذب الظن لا إمام سوى العف ل مقيما في صبحه والمساء 
وقوله أيضا : 

إذا رجع الحصيف إلى حجاه تهون بالثثرائع وازدراها 
ثم ينقض ذلك , برد الأمر كله إلى الحدس » فيقول : 

ما اليفين فلا يقين وإئما أقصى اجتهادي أن أظنّْ وأحدسا 
ثم يعود إلى تقديس العقل مستخقا بكلّ دين.متناسيا اهتمام الدين بالعقل وتمجيده للعقلاء » 
فيقول : 

عقف الحنيفة و التصناز دمن تدر ٠‏ وجيوة اهارت والمخوين مال 

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر ديّن لا عقل له 
ويثوب إلى رشده فيعلن أنّ العقل قاصر في مجال الإلهيات » فيقول : 

متى عرض الحجا لله ضاقت مذاهبه عليه وإن عرض نه 
وتتزعزع عقيدته أحياناء فيشكك في الأديان معلنا تأرجحه وحيرته بينهاء في سخريّة مرة: 
فيقول : 

في اللاذقيّة ضجة ما بين أحمد و المسيح 

هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة ب 

كل ينشظطم ديحنه راللى عو نا لعن 
ويتمّم معنى هذه الأبيات قوله : 

دين وكفر وأنباء تقصّ وفر قان ينص وتوراة وإنجيل 

في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل 
ويضيف إلى ذلك ما هو أشد وأنكى » فيقول : 


لقانت العوشوظة الشتررية »امكنم العاف :2003-1997 السير «الغانتي :+ أي الاكة المعرتي :+ الاير ان 6 ييه الاق" © حر نيك في 
تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » ط 5 » بيروت » 1979م »ء ص 7 -340 . 


الموسوعة الشعرية : المجمّع الثقافي » 1997 - 2003 ٠‏ العصر العباسي , أبو العلاء المعرّي » الذيوان ؛ وعبده 
الثتماليَ : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » مرجع سابق » ص 307 - 340 . 
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لعفي كان ارتل هن تكن ل وون سطروزية 
قن يليك واقضنا تكن وسطلي” قن «لففنة فاتسية بلكو اه سما يشتاق مكار الأحماه 
سي تكن ل 
قال المفجم والطبيب كلاهما لات تحشر الأجساد قلت إليكما 
إن كان رأيكما فلست بخاسر أو صية قولي فالخسار عليكما 
ومن القضايا الفلسفيّة والكلاميّة التي كثرت فيها الأشعار ؛ مسألة الجبر 
والاختيار » التي يقول فيها المعري : 
ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي فهل لي بعد تخيير 
ولا إقامة لي عن يدي قدر ولا مسير إذا لم تقض تيسير 
العقل زين ولكن فوقه قدر فما له في اثقاء الرزق تأثيرٌ 
البغداديّ(؟) : 
متصرئف وله القضاء مصرئف ومككف وكأته مختان 
طورا به تصبو الحظوظ وتارة حظ تحوك صوابه الأقدان 
فتراه يؤخذ قلبه من صدره ويرد فيه وقد جرى المقدار 
فيظلَ يضرب بالملامة نفسه ندماإذا لعبت به الأقداث 


وقبل المتتبّي والمعري ٠»‏ عرفت المعاني الفلسفيّة طريقها إلى كثير من 
الشتعراء» خاصة أولئك الذين يمثلون تيار المحدنين الثائرين على القديم وقيمه الأدييئّة 
أمثال الى نولش : الذي يكل مازجا يفطن غزله والمجال لات 'الكاامية الاعز اليه متدرا 
إلى فكرة الجوهر الفرد(؟) : 
فنا كسدافة القصلفة: تفل ١‏ ند ٠‏ كلت كدوات: كاه 
يكادلا يتحهرا أقل في اللفظ من لا 
ومن أولتك المحدثين أبو تمّام الذي غاص على المعاني وبالغ في 
الاستعارات» ونهل من الفلسفة ما دعم به صنعته المعنويّة التي هذددت رونئنق التتعر 
بالجفاف في زعم النقاد المحافظين» وخير مثال على ذلك قوله في وصف الخمر(”) : 


(1)ا- هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن الشتبل البغدادي » ولد ونشأ ببغداد » وتوقي بها في شهر المحرم سنة 474هم 
1081م . سمع غريب الحديث عن أحمد بن علي الباذي » وأخذ أيضا عن أبي نصر يحيى بن جرير الثكريتي رآه الباخرزيً ضمن سادة 
بغداد ووجهائها وشعرائها الكبار سنة 474ه»ء له أشعار في الحكمة والفلسفة والتسيب والرثاء وبعض الوصف ٠‏ اهتمٌ بالطب والفلك »إلى 
جانب الفقه والكلام والحكمة والشتعر والأدب «واقتون كيده ايه اك معت وين الفاشية والكشاام والفمكترو لصوف في ناوث ماري 
رائق» وأبياته المستشهد بها أعلاه من هذه الرائيّة التي مطلعها : 

بربِك أيّها الفلك المُدار أقصد" ذا 0 أم اطران ؟ 

مَدارك - قل لنا - في أيّ شيء ففي أفهامنا منه انبهار ؟ 
ينظر عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ج3 » »ط1 - 2 » بيروت ؛ 1979 - 1981م »ص 191 - 192 . 
(4)2 - عز الذين إسماعيل ؛ في الأدب العبّاسي ب الرؤية والفن »دار التهضة العربيّة » بيروت لحان لان ان 16 
(3)- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس ف في الشتعر » مرجع سابق » ص 2580 ؛ ومحمّد عبد المطلب :تجليات الحداثة في الثراث 
العربيّ » مجلة فصول ٠‏ العدد الخاص بالحداثة » ص 68 . 
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جهميّة الأوصاف إلا أتهم قد لقبوها جوهر الأشياء 
وقنديمة قبل الزامان حديكة. “حافت وما :شبيتث إلى أنناء 
وما أكثر هذه الفلتات الفلسفيّة التى وجد فيها الشبّار المحدث ضالته المنشودة » 
فى “مواحية تنعت الككقاد المحافظين + و همعان تطعى أحيانا فق التنينت: أذ الأنيات 
الشتعريّة» فتنسينا جانب الصّياغة فيه» وتبهرنا بضوئها الستاطع؛ ضوء الحقيقة الأخاذة » 
حثى ليتبادر إلى أذهاننا » أن بين الكلام أو أشعره ما ظفر مثا باللصديق وكفى » تماما 
كما قال حسّان في ما نسب إليه(]) : 


وذ اضر جيخنت أت قافكلة.: , اتوت يقال ]ذا اشكته «ضحدقا +21) 

ولكن » المشكلة أنّ هذا الصّدق المنظور إليه من خلال العمل الأدبي » أنواع 
ومستويات» كما يبيّن إحسان عبّاس » فهو يستخلص لنا من كلام ابن طباطبا في هذا الباب 
خمسة معان أو مستويات للصّدق » هي : 
1 الصدق عن ذات التفس : أو صدق التثعبير عن التجربة الدّاتيّة » أو ما يسمّى 
بالصّدق الفتي . 
2 صدق الثجربة الإنسانيّة : أو ما يتمئل في ارتياح الثفس للقول» لمكانه من نسيج 
الحقائق والحكم والتجارب الإنسانيّة بشكل عام . 
3 - الصدق الثاريخي : أو الإخباري أو القصص » الذي يطالب فيه الفثان بأن لا تؤدي 
أقاويله إلى تشويه حقائق التاريخ . 


4 الصّدق الأخلاقي : وهو ما يشير إحسان عبّاس ٠‏ إلى أن ابن طباطبا نسبه إلى 
الجاهليين والإسلاميّين»واعتبر ما أوردوه منه » مما يجري مجرى القصص الحقّ ؛ و 
مدائح زهير في هرم بن سنان » ومدائح حسان في الرسول صلى الله عليه وسلم » من هذا 
الذي قصده ابن طباطبا بالصّدق الأخلاقيّ » إلا أنّ إحسان عبّاس يرى غموضا في هذا 
النوع . 

5. الصدة التصويري 1 أو عند التشبيه » الذي يقبل فيه ابن طباطبا المبالغة ويتجاوز 
عق الكذبة :(2) 


ما في مجال النثثر » فإنٌ تأثير الفلسفة يبدو جليًّا في الذراسات التقديّة وغيرها ٠»‏ 
ولعلّ من أولئك الذين ظهرت الفلسفة في كتاباتهم » واضحة لا غبار عليهاء. بعد 


(1)- الموسوعة التتمرةة (القبوان )1 التبحت الثفافي . 1997 - 2003 . ( عه - 088 , 131نطآتاك ,1555 // : مناط : علتوء1 ) . 
يرد بيت حسان الستالف الذكر في السياق الآني..: 
وإثما الثثعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا 
وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا . 
وانظر أيضا شرح ديوان حمتان بن ثابت : ضبط وتصحيح عبد الرحن البرقوقي » بيروت - لبنان » 1980م » ص 348 . 
(2) - المرجع السابق نفسه . ينسب البيت أيضا بقريب من نصنه المثبت أعلاه إلى طرفة بن العبد » وهو ثاني بيتين هما : 
ولا أغير على الأشعار أسرقها» عنها غنيت وشر التاس من سرقا 
وإنّ أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أتشدته صددقا . 


. 143 - 142 إحسان عبّاس : تاريخ النقد الأدبيّ عند العرب » ط 4 » بيروت - لبنان » 1983 » ص‎  )3( 
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الجاحظ ». نقاد أمثال الآمديّ وابن طباطبا وقدامة بن جعفر والجرجاني » وحازم 
القرطاجثي ... وغيرهم ممن سيتردد ذكرهم في غير ما موضع من هذا البحث . 
ولكن لابن الأثير » فى المثل السّائر والاستدراك . رأيا فحواه أن النغوص على 
المعاني التقيقة والجليلة » من طبيعة العرب ٠»‏ ولم ترد عليهم الفلسفة بجديد فيهاء بل إن 
عنايتهم بالألفاظ » إتما هي لكلفهم بالمعاني وحرصهم على إخراجها في أنسب لباس لفظي 
وازهامة ولندترني يغلي تطرنه تلك م انفده !ا لوخضناي الثذى كلف فية المعتى واه غلحى 
الصورة » في موازنات شيلقة بين بعض الثتعراء في مواضيع متفرقة.(') وهذا رأي 
ا ل ا يي 


وعيوماً سحن توي 1ن فمرت لمعا الاسفية إلى الدتعو طابر طن 
بالتظر إلى الأثر الثلقائي الذي تحدثه ثقافة العصر في الأدب ونقده على السّواء ؛ فتلك 
المعاني الفلسفيّة تزيد الأدب والثتعر شرفا » ما في ذلك شك » ولكن في حضور الصياغة 
الجميلة والتأليف البارع وتجنب التفاصيل والجزئيات » وإلا فأخذ تلك المعاني من الفلسفة 
والتاريخ أولى » ذلك كن الانفعال والإعجاب والثأثر بالإبداع » إتما يرجع إلى الصضورة 
والصتّياغة والتشكيل الفتيّ » ولذلك كانت الأعمال الأدبيّة عموما أكثر تأثيرا في الثفوس » 
وكان الفلاسفة في حاجة إليها ‏ رغم حكم هيجل وغيره بدونيتها لتوصيل أفكارهم التي 
قصرت الأداة الفلسفية الحاقة, ذات الجمهور الضيّق » عن تبليغها . 


(1)ا- إحسان عبّاس : تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب » مرجع سابق » ص 600 ٠»‏ 601 . 


26 
الفصل الأو المبحث الثاني 


الظاهرة الجمالية بين الفلسفة والفن . 
ل ل 
ا ل ار 0 
المتداخل : الفن والأدب والنقدء» تمتد به الجسور التاريخية إلى أعلام الفلسفة الأوائل» أمثال 
الاذظون و نيطو + اولنك الذين رسموا لهذا الثلاثشي الجميل تلك المنطلقات أو 
الخلفيات (؟) الفلسفيّة التي لا تزال مستند كثير من الرؤى والنظريات والمذاهب الفنية 
والإبداعية والنقدية» إلى يومنا هذا . 


لقد أسس أفلاطون منذ القديم الفكر البشريّ على مثلث الحق والخير والجمال » 
« فالإنسان يح عن حر الجن ارد اده موك جر داري بو كين بوكر الما 
والحضيلة «كق تفل وكين كر اذ حمال:تعدن به[ ):.ودلك يعت : أن فيبالة الحكال 
هذه تتربّع على مساحة شاسعة من حياة الإنسان ووجوده ؛ فهي قضية من قضايا 
الفكرء ومحور حساس من محاور الفلسفة» وموضوع يراعى في مجال العلم 
والصناعة أيضا » وهي في الوقت ذاته جوهر الفن والأدب . 

وإذا كان الفنّ في أبسط تعريف له هو التعبير الجميل عن التجربة الإنسانية على 
لفقااف :وسيلة" التعيير تلحنا فم عتصير الحماك بلقنت انا متا سكن ١‏ كتحصل 
أساسي تتقاطع عنده الفلسفة مع الفن عموماء والأدب بشكل خاص . 


الفلاسفة :مكد اخاين العصبو ل : الى كوهذا ينذا دو فحوزا” + ماذا يكون في الشيء الجميل: عنما 
نتعجب من جماله» سواء أكان هذا الثتيء في الطبيعة أم في الفن 3 

لي ل ا ا ل ا ل يم 
قو فلسيفة الف أو فلسقة الحمال:(اغدأو الأمقيطينا (" عير الالمان. المكدين: 
1 أمّا أفلاطون (420 - 347 ق م) » فيطالعنا رأيه جوابا عن السؤال السابق » من 
خلال محاورة (هيبياس الكبير)ء وملخص ما انتهت إليه تلك المحاورة الشيقة هو أن سر 
الجمال في أي شيء يرجع إلى مقدار ما فيه من خير ونفع وصلاحية وكمال وسموّ » أي 
أن الشيء الجميل هو الذي يجمع بين المتعة والفائدة» وهكذا يغدو الجمال عند أفلاطون 
هو الخير نفسه أو كل نفع غايته الخير.. 


. 81- 80 عبد المالك مرتاض: في نظرية النقد ... » الجزائر » 2002م » ص‎  )1( 

)2 ديني هويسمان : علم الجمال » مرجع سابق » ص 7 . 

)3 - ينظر زكي نجيب محمود ؛ هموم المثقفين - حقيقة الجمال ما هي ؟ » ط 1» بيروت والقاهرة » 1981م » ص 231 . 

(4) - ثمة من يستخدم مصطلح (علم الجمال) وهي محاولة من الوضعيّين إخضاع الظاهرة الجمالية إلى قواعد العلم التجريبي» وقد باءت 
بالفشل كشأنها في الأخلاق والفن .محمد علي أبو ريان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » الإسكندريّة - مصرء 1994م » ص 54 -56 . 
 )5(‏ المرجع السسابق نفسه : ص 31 » يعد الفيلسوف الألماني بومجارتن ( 1714 - 1762م ) أوّل من استعمل مصطلح 465]56]105 لعلم 
الجمال؛ وإن كانت الكلمة يونانيّة الأصل . 


27 


2 أمّا كانط ء من فلاسفة العصر الحديث (1724 -1804م) » فيقف من الجمال 
موقفا مضادًا لأفلاطون » فالجمال عنده منزّه عن كل رغبة في نفع كائنا ما كان هذا النفع» 
وخلاصة رأيه أنّ الجميل جميل في ذاته وبذاته» لا يستند في جماله إلا إإلى طريقة 

يعرض كانط فلسفته الجمالية هذه في كتابه: (نقد ملكة الحكم)» فالحكم الذوقي عنده 
حاسّي لا منطقي » أي أنه ليس جزءا من المعرفة العقلية التي تساق عليها الحجج 
والبراهين» فليس جمال الثّيء عند كانط » كائنا في إشاعته السّترور في أنفسناء ولا هو 
كائن في تحقيقه لما ينفعنا في حياتنا العملية» لأن السترور والنفع مشوبان بالرغبة والميل» 
على أن الجميل جميل لطريقة تكوينه» سواء أأفدنا منه أم لم نفد » بل ليس جمال الشيء 
كائنا في خيريته» لأننا حين نحكم على الثتيء بأنه (خير) فذلك يقتضي أن يكون لدينا 
معيار للمثل الأعلى كيف ينبغي أن يكون؛ ثم نقيس عليه الشيء لنرى مدى التطابق 
بينهماء ولكن حكمنا على الشيء بالجمال لا يقتضي منا أن نعلم شيئًا خارجا عن ذاته؛ بل 
لا يعنينا أن نعلم من أي مادة صنعء ولا أن نعلم ماهيته وطبيعته... 

فلسنا في حاجة؛ يقول كانطء إلى فكرة عقلية أو إلى مبدأ نظري في الحكم مثلا على 
ا لت ا الموقف الذوقي » في 
نط كائط ا :(1) 


ويفيض زكي نجيب محمود موضتحا: « يقول كانط إن الفاعلية الإدراكية مشتركة بين 
الناس جميعاء ولذلك فمن حق كل فرد أن يتوقع رؤية كل الناس لما يراه جميلا في أي 
شيء» إذا ما تأملوه تأملا واحدا ؛ فنحن إذ نتأمل قوام الشيءء إنما نتأمل فاعلية (الخيال) 
وهو يصب العناصر الكثيرة في كيان واحد » كما نتأمل كذلك فاعلية (الفهم) وهو يدرج 
ذلك الكيان الواحد تحت مقولات الذهن » والخيال والفهم هما الفاعليتان اللتان بهما 
(تعزوقت ) مااتعوقه ) وهم تر كات بيخ الدانن حديها ‏ 3اذ بجو ةجاسيطا ار كرتا النيمكا 
بمعزل عن النشاط المعرفى » كان لنا بذلك الجانب الذي نصبُ عليه أحكامنا الذوقية, التي 
هي ذاتية وعامّة في آن واحد » فإدراكنا للجمال إذن هو إدراك لنوع الفاعلية الفكرية التي 
ننشط بها أثناء اكتسابنا للمعرفة » دون أن نربط تلك الفاعلية بمعرفة معينة» لأننا لو فعلنا 
ذلك؛ دخلنا باب العلم والمنطق والعقل» وخرجنا من باب الذوق والفن والجمالء» فالعملية 
حينئذ أننا ندرك فاعلية خالصة بدون فعلءأو علاقات بدون متعلقاتء أو إطار بدون 
مضمون أو قالبا بغير محتوىء أو نشاطا عرفانيا بغير شيء معروف » . (*2) 

والخلاصة في فلسفة كانط الجمالية هي« أن نبحث في الجميل عن بنية التكوين إذا 
كان متحيزا في مكان كالصورة أو التمثال أو العمارة» وعن إطار التفاعللات إذا كان مما 
يمتد على فترة من الزمان كالتمثيل والرقص والموسيقى والشعر والمهمّ في الحالين أن 
نجد نسقا موحد الأجزاء متالف العناصرء وذلك التوحّد وهذا الثآلف فى الثهاية . هما 
موضوع الحكم الدّوقيْ ... فمحور الأحكام الدوقيّة في دنيا الجمال ؛» هو الشكل لا 


(2) - نفسه ( بتصرف ) : ص 249 . 
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الموضوع » والبناء لا المعنى » وانسجام المقامات الكثيرة ة في وحدة متماسكة بغض النظر 
عن أي معيار خلقي يقرر ما ينبغي أن. يكون + لآن الجميل لا يستهدف شيئا سوى أن 
يكويق د تكرونة بخان قط الربحدة و السناديي 0 
لا يختلف الأمر عند كانط إذن ٠»‏ بين الحكم الجماليّ والحكم الأخلاقي » في براءة كل 
منهما وبعده عن إشباع لذة أو تحقيق منفعة » وتحرّرهما من ضغط الرّغبات والميول ؛ 
فإدراك الجمال عنده مستقل عن تصورنا لما هو جميل ٠؛‏ فلا يحتاج مثا إذن إلى برهان 
يدل على جماله » فعلاقتنا بالجميل تنتهي عند ما يبعثه في نفوسنا من سرور ونشوة وبهجة 
غامرة » ولا غاية وراء ذلك » فإذا تجاوز الشيء الجميل حدود إدراكنا عظمته الثفس 
وحكمت عليه بالجلال » ومن هنا يأتي تقسيم كانط لموضوع الجمال إلى : " الجميل " 
الذي يكون موضوعيّا وخارجيًا » ثم " الجليل " الذي يكون ذا طبيعة ذاتيّة داخليّة . 
ويمثل الفنّ الجميل عند كانط حلقة وصل بين العالمين العقليّ والحسّي » أو بين العقل 
اسم الات رك در ف 18 كد 
والخلان |" ) م ورإذا احقنع ,هذان: العتضرر ان افي: القن + قماذ ييف ننه وبين عق 18 
ونلاحظ في الأخير أن كانط يرى الأساس الذي تقوم عليه التصورات العقلية عن 
الأشياء التي ندركها هو نفسه الأساس الذي تقوم عليه الأحكام الذوقية في عالم الجمال » 
وذلك الأساس هو أن يسري بين الأجزاء رباط يضمها في وحدة » وهو عنده أساس 
يبني عليه كل كائن حي...».[3) 


« فملخص رايه عن سر الجمال ‏ فيما نقله عنه تلميذه فورفوريوس في إحدى 
"تسو هته 0 أن الشّيء يكون جميلا بمقدار ما يعبّر بمادته عن روح الإله الخالق 
الواحد »ويعتي.ذلك: أن الجمال في الأشياغ الجميلة ليين:التداسيبا والتداسق» كما يزعم 
الرواقيون (©) » وإنما هو صفة ندرك أن بينها وبين الجانب الروحي فينا شبها من حيث 
الجوهرء وعكس ذلك تماما فيما يتعلق بالأشياء التي فيها قبح ؛ إنما هي أشياء تحمل صفة 
تتنافر مع حقيقة أرواحنا فكل جميل عنده يذكر الروح فينا بطبيعتها الروحانية» لاشتراك 
تلك الأشياء الجميلة في الصورة المستمدّة من عالم الروح» وكل شيء يخلو من تلك 
الصورة يكون تلقائيا قبيحا . 


2 ا اس عا ال : له 


4) ا يت أو الفافت ند لله ع امل لال ا ات »في كل مجموعة تسع رسائل» جمعها 
فورفوريوس ٠‏ وقدم لها بترجمة لحياة أستاذه . عبده الشتماليّ : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » مرجع سابق»ء ص 
80-9 . 

(5) - مذهب فلسفي قديم من المذاهب المتناقضة » ويعود أصل تسميته إلى رواق هيكل أثينا الذي كان زينون القبرصيي(ت 263 ق م) » 
مؤسّس المذهب يعلم فيه . يدعو المذهب إلى تحمّل المشاقّ في سبيل المحافظة على الفضائل السّامية والوصول إلى الخير » والتاس عند 
الرواقيّين سواء » والحرّ الحقيقيّ هو (الحكيم) . عمر فراوخ المنهاج الجديد في الفلسفة العربيّة - لفرع الفلسفة » عط 3.بيروت - لبنان » 
2مءص 656 . 
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وهذا طبيعي لأن الصورة هي التي تمنح الأجزاء تناسقها وكيانها الموحدء ولعل ذلك 
يعني (الوحدة) التي تجمع الكثرة برباط يوحّدها » والوحدة في نهاية المطاف هي الواحد 
الذي انبثقت منه الكائنات التي لا حصر لهاء فإدراك الوحدة في الأشياء هو عبارة عن 
صعود إلى الحقيقة الإلهية الأولى . 

ذلك فيما يتوقف جمال الشيء فيه على البصر والسمعء أما فيما تستغني الروح فيه 
عن حاستي البصر والسمع فيما تدرك من جمال الأشياء » فيكفيها أن تجد شبها بينها وبين 
ما ترى » ويكون ذلك الشبه قائما حين يخلو من كل إضافة لا تجانس ماهيته وطبيعته 
ل ا ل ال اك الو ار 0 
خالصة:؛ فلا تكون روحا جميلة؛ وإذن لا ترى جمالاء» وذلك حين تشوبها العواطف 
الجموح فترتد بها كالجسم إلى الأصل الطيني» وتحتاج ال فخيض بون مكذا نحانياء 
ووسيلة ذلك التطهّر الروحي كما يرى أفلوطين (') هو السلوك الفاضل لتص بح الرّوح 
صورة خالصة أو معنى خالصاء أو * شيئا روحانيا لا أثر للجسد المادّيّ فيه» وحينئذ يتحقق 
للك إرررع: الكالصذة الحدافة تتكهما باش ء و ف بلك الوشانية كنانها. الحق: : 


فالكائنات الأرضية عند أفلوطين نسخ من كائنات السماء » وإدراك الجمال فيها يعني 
إدراك ما اندسّ في ثناياها من تلك الكائنات السماوية وإذا كانت العين هي التي ترى 
الشيء الجميل» فان العقل هو الذي يتجاوز المرئي إلى ما وراءه من معنى » فمرد الأمر 
إذن إلى الروح لا إلى المادة » إلى العقل لا إلى الحواس » إلى التأمل لا إلى المشاهدة » 
ولا مجال للمزاج الفردي ههنا في تقدير الجمال » فلا يصح أن يختلف الأفراد في تمييز 
اليج مود الحميل, حت اخ قد القرة: الحفال: لفرت بيته وبق نقيت أ مول الستصنية 
فليس هو موجد الجمال في ذلك الشيء »؛ وإنما أوجده الخالق الذي صاغه ليكون أداة تعبّر 
عن حقيقته ... ».(0) 


وخلاصة رأي أفلوطين « أن الشيء الجميل جميل لما يكون فيه من روح ومعنى 
يجعلانه وسيطا يصل الإنسان المتأمل بالله» لأن الجانب الروحاني المعنوي في الشيء 
الجميل شبيه روج الإلهي من جهة وبالروح الإنساني من جهة أخرى؛ وخير ممثل 
لنشوة الاستغراق ذ في الشيء الجميل» اندماج المحب في نفس نفس المحبوب اندماجا يتجاوز 
الشكل واللون والقوام والظاهر إلى ما اختفى وراء ذلك من أمر الروح » ويكون الحب 
تافها حتما إن هو تعلق بتلك الأعراض الزائلة» وحتى إن تعلق بتلك الأعراض » فالسلٌ 
فيما يختفي وراءها من (صورة) تدرك بالعقل لا بالحواس »(*3) 
2 خلاصة النظريات الجمالية الحديثة والمعاصرة : 


مناهج العلوم التجريبيّة » متنكرين في ذلك للتأمّل الفلسف الرّحب والمرن » ولكنّ حرصهم 
ذاك باء بالفشل الذريع ؛ ذلك أنّ الترابط بين النظرة الذاتيّة والموضوعيّة في أحكامنا 


(1) - عمر فروخ : المنهاج الجديد في الفلسفة » مرجع سابق » ص 68 . يتقارب أفلاطون وأفلوطين في القول بهبوط التفس من الملا الأعلى؛ 
واتصالها بالأجسام » وتناسخها وخلودها . 

(2) - نجيب زكي محمود : هموم المثقفين - حقيقة الجمال ماذا تعني ( بتصرئف )؛ مرجع سابق » ص240 - 241 . 
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الجماليّة » كما رأينا عند كانط » ؛ يقطع بعدم إمكان قيام علم للجمال » تماما كما قطع بعدم 
إمكانيّة قيام علم للأخلاق » ذلك أنّ ضابط الظاهرة الجماليّة هو الذوق الشخصي » الذي 
يطل محال الجايق فيه و أنيعا هما عار لنت الخرربئة: الحمالنة تفليدن: ذاثر 5 الهاي تلك (7) + 
وعموما فقد تجلت مواقف الجماليّين المعاصرين من الظاهرة الجمالية .في اتجاهين 
كبيرين » هما : 

أ الاتجاه النظري الميتافيزيقي : 

ويجعل أرباب هذه المدرسة للجمال الفوكتر عي امضدر | حار على الو لجع الحدتيي 
ويجاوزه ؛ فهو عند كروتشي (1866- 1952م) تجسّد للروح في الموجود المفرد في 
شكل إدراك حدس مباشر للجزئي » وهو عند روسكن (1900-1810م) شعور 
غريزي سابق للتجربة » وقائم على غريزة التقليد» والجمال الإلهي هو مصدر الإلهام 
واللعحاص” وكرحانه انين إلى التسامي أخلاقيًا ؛ فللفن عند روسكن دوره الفعال في 
التربية الأخلاقيّة .(2) وهو عند تولستوي (1828 -1910م) عامل هام في توحيد البشر 
ومساعدتهم في تحقيق المثل العليا » ومن ثمّ ينبغي أن يكون ما هو جمالي مقبولا ومفهوما 
بواسطة شبكة المشاعر الجميلة التي يمدها بينهم . وايعدٌ الجمال عند نيتشيه (1844 - 
0١م‏ الرومنسي المتشائم » من أهمّ القيم التي تدعم الإنسان في نشاطه الحيوي 
وصراعه الدتؤوب مع الواقع والمجهول . أمّا جورج سانتيانا (63 18 -1952م) فالجميل 
عنده لا يعدو تقديرا موضوعيًا منا للذة والسرور » بعيدا عن أحكامنا العقليّة والواقعيئة 
والعلاقيّة . (3) 


ومن رجال هذه المدرسة » الذين سجلوا آراءهم المحترمة في هذا الباب » نذكر 
أيضا: الفيلسوف الفرنسيً الاصطفائي فيكتور كوزان (1792- 1867م) » وجبرييل 
سياي » وإيتيان سوريو (1892 - 1979م) » ويعد سوريو هذا من كبار علماء الجمال 
الذين وثقوا الصلة بين الفنٌ والفلسفة » وبثتروا بانقلاب علم الجمال إلى نظريّة فلسفيّة في 
العترك ‏ احظر برك ل الصاح ا اويا لوقي رك ةاعر إل اتصيوام؟ 
يؤكد ذلك في كتابه " مستقبل علم الجمال ".(*) 

ب الاتجاه التجريبي : 

أما هؤلاء فقد تعاملوا مع الظاهرة الجماليّة على أثها موضوع من مواضيع العلم 
العرقه ورويهاز لوا تطبيق تاهج العام الككز بي علي ؟ ومن زعماء هذا الاتجاه : فخخغنر 
(1801 - 1886م) » الذي تعدّدت جداوله وإحصاتيّاته وبياناته في سبيل تعيين " القطاع 
الذهبي " في وحدات الجمال المحسوس ٠‏ ولم ينته به الاستقراء إلى شيء ذي بال في 
محاصرة الظاهرة الجماليّة . وجاء بعده من اقتدى بدوركايم ( 1858 - 1917م) » فربط 
مثله بين علم الجمال والبيولوجيا » ثم جاء جرانت ألن بما سمّي علم الجمال الفسيولوجي؛ 
ثم علم الجمال التفسيّ عند فوندت . كما ربط هربرت سبنسر (1820 - 1903م) بين 


ينظ افيف اصن ١‏ 57 
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علم الجمال والنظرة الاجتماعيّة الجادة » وأخيرا يؤسّس هيبوليت تين (1828- 
3١م‏ ) علم الجمال الثاريخيّ » ويحكم الفنّ والجمال بالعناصر الثلاثة : البيئة ء 
والزّمان » والجنس ». مخضعا الفنّ لمرآة الثاريخ الحضاري » وكانت دراساته بذلك تمهيدا 
لعلم الاجتماع الجمالي عند دوركايم (1858 - 1917م) بعده » ثمّ يأتي شارل لالو 
(1877 - 1953م) بعد ذلك ليعمّق التفسير الاجتماعيّ للجمال » متأثرا بمثاليّة هيجل 
(1770 - 1831م)» لولا أته انقلب فيما بعد إلى التفسير الصّوفي للجمال »2 
والاجتماعيّون عموما ء لا يختلفون في أن المجتمع وحده هو مصدر القيمة الجماليّة . 
وعلى الرغم من اختلاف الزوايا المنظور من خلالها إلى الظاهرة الجماليّة» لدى تلك 
الثيّارات المعاصرة » فإن الشموليّة والإفادة من النظريات السابقة ظلت تمثل السّمة البارزة 


5 7 1 
في معظمها . (:) 
كما يلي : 


1 الموقف الموضوعي : ويرى أصحابه أن الجمال صفة عينيّة في الشيء 
رجال هذا الاتجاه أفلاطون بمثله العليا التي اتخذ منها معيارا للجمال الخالص . 

2 - الموقف الذاتىّ : ويرى أصحاب هذا الموقف ‏ الذين أفادوا كثيرا من 
بحوث علم الثفس ‏ أن الجمال معنى عقلي وليس صفة في الثقيء المدرك » وبلغة 
إعلاميّة هي ملقات برمجيّة يقرأ بواسطتها الجميل أو القبيح ؛ ولذلك فالجميل عند 
تولستوي مثلا » يؤثر أوّلا فيمن يدركه ويقدّره» وتزداد قيمة الجميل بازدياد عدد المقدّرين 
له » فليس له إذن وجود موضوعي » وإئما يكتسب ذلك الوجود من تأثر التاس به . 

3 الموقف الموضوعئئ - الدّاتىّ : ويقول أصحاب هذا الموقف إن التذوّق أساسا 
عبارة عن علاقة تفاعليّة تتم بين الذات ومشاعرها من جهة والثتيء الجميل المائل أمام 
إدراكنا » من جهة أخرىء ولعلَ ب. كروتشي (1866 -1952م) ممّن يذهبون إلى هذا 
ل ار ا 

وعد كور كي كحي + اللارق بين الجمال التطياي والجمال لقاب .لتحت إن 
القحطق :نال للف كوج راعذ ادقع عو التكالاق ذاذل فيفر حول اكاك الخروى 
والاجتماعي » فكذلك علم الجمال» يجب أن يكون تأمّلا فلسفيًّا في الجمال الفني وفي النقد 
وتاريخ الفن » فهما الدّراستان اللتان » مهدتا السبيل أمام هذا العلم الجديد 2( 


(1) - ينظر محمد علي أبو ريّان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » مرجع سابق » ص 58 » 59 . 
(2) - ينظر نفسه : ص 123 . 
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فليس جمال الطبيعة مقصودا عند الجماليّين إذن » إلا أن يتدكل فيه الإنسان برؤاه 
وترجيحاته 3 التي هي حصيلة تفاعل النفس الإنسانيّة مع الطبيعة بور حك لحكل 
بذلك محاولة جادّة لتحديد الصفات الأساسيّة التي تحكم العمل الفئي» من جهة المبدع ومن 
جهة المتلقي » وليس تنقيبا عن مواطن الجمال في الطبيعة» ويستتبع ذلك طبعا » مناقشفة 
المقاييس التقديّة المستعملة في كل ذلك . 


ولعلّ من حقّ بعض الدارسين » بعد كل هذا » أن يعلن في صراحة عدم رضاه عما 
يحدث في علم الجمال من ربط للفنَ والأدب بعجلة المنطق والفلسفة» والتأي به عن 
معارج الحدس والعرفان » والثوقف به عند : ما هو ؟ ولم ؟ وكيف ؟ وما يستتبعه نلك 
من فحص وتنقيب ؛» وتحليل وتركيب ؛ واستقراء واستنباط » يقول شارل لالو : « إن 
الاستيطيقا يجب أن تأتي من القلب لا من العقل » وإنّ علم الجمال إلهام وليس 
تفكيرا » ؛ )١(‏ 


وهذا أحمد أمين يرى في علم الجمال خطرا جسيما على الفن والأدب » ويردٌ ذلك 
إلى « أن الدذارس الجمالي يتعمّق في البحث التفكيري المجرّد » تعمّقا يؤدتي به إلى أن 
ولع تدافا عن الموطروح لاحي الذي ريحت انرود ترق فى الجخ ون االدكر كد الفلسفية 
والخلقيّة والتفسانيّة » تجعله في منأى عن الأدب والذوق الأدبي » بل 5 تنتزع منه الحاسة 
الجماليّة نفسها » فيصبح الدّارس الجمالي لا جماليًا مر ا ل 0 
إلى آلة مفكرة » لا ذوق لها » ولا إحساس فيها بالحسن » . ( *) ويلح المؤيّدون لهذا العلم 
غلى. أن الانتقال إلى هذا التفكير الجمالي ضروري كضرورة الانتقال من شفافيّة الحدس 
إلى صرامة العقل.+ ومن آقاق .عالم الحقيقة إلى صبعوابط عالم الفسريعة كما يفول 
الحتعييو ف 3 
3 نظرية الجمال عند الفلاسفة المسلمين : 

ولنا أن : نتساءل » بعد كل هذه الآراء المتضاربة في الظاهرة الجماليّة وعلم الجمال » 
إذا كان للفلاسفة المسلمين نظريّة خاصة في هذا المجال أم لا ؟ والحقيقة أثنا بالنظر إلى 
الواقع الثاريخي للمسلمين في بيئاتهم المختلفة نجد أثهم قد أقبلوا على معظم الففون 
الجميلة» ملتزمين فى ذلك النظرة الدينيّة الأخلاقيّة التى وردت بها نصوص القرآن والمئثة 
في الشعر خاصة » كما شغفوا بتلك الفنون وقدّروا جوانب الجمال فيها تقديرا حسّيًا » 
سوا تعلق الأنن دالمو سيق و العقاء أي التصيوور 4 الخطلدوما يقففة ددن مكسيت اكه أو 
التحت أو غيرها » أمّا الثئعر والثثر فقد كان لهما عندهم المقام الأول » ولم يقفوا بشأنهما 
عند حدود الصنعة وإئما تجاوزوها إلى المضمون أيضا » وانطلاقا من الشّعر والئثر كانت 
النظرة الجمالية الإسلاميّة تجمع بين الإدراك الحسّي (المتعة) » والإدراك الذهني المتعلق 
بجمال المضمون وأصالته (الفائدة) » ولعلٌ السّبب المميّز للأدب عن غيره من الفنون 
كنيل ما الاق فك هين للد الاو القاز ها اسار كن جره سان السخار قتاك»: 
والتي يستحيل الفصل بينها وبين الفكر كما يوحي بذلك قول المتنبي : 
(1) - أحمد محمود خليل : في التقد الجمالي - رؤية في الشعر الجاهليّ » ط 1 » بيروت- لبنان » 1996م » ص 30 . 


. 31 أحمد أمين : التقد الأدبي » ص 307 . عن المرجع السّابق نفسه : ص‎  )2( 
. 31 ينظر محمد علي أبو ريّان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » مرجع سابق » ص‎ - )3( 
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إن الكلام لفي الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا (؟) 

ولكن: يعن الننون قة. تمك لالتوح فن: المعتسعات: الإامادمنة: كي ندانها «نا شيعن 
التحقظ والاحتياط » كالتحت مثلا الذي توشك تماثيله ومجمتداته اللاأخلاقيّة أن تعود بالقوم 
إلى جاهليتهم الأولى» أي عبادة الأصنام » والانشغال بها عن الغايات المطلوبة في حياة 
المسلم » الذي يرذد قوله تعالى: « قل إن مصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين يي 2 6انققه تطارقت: المحتتدات اللي ١‏ إل تلك الفدورة على أنه يك الميامين 
لثرفيمي(ة) الذي لا غنى عنه » ولا ينبغي بايّة حال أن يشغل عن ذكر الله ألا ؛ ثم أن لا 
يدفم إلى الانغماس في المعاضىي أو 0 الشهرات الدنيئة ليت التي لا يبرأ بها دين 
(لفصور والعدوان ار ش جن الس المحطرطاات. د سفت و ورين خيرنف ين ارت 
والخزفيّات والاواني والالبسة » وكذا فثي الموسيقى والغناء » فقد تفثنت فيها تلك 
المجتمعات » وأبدعت فيها الأندلس بشكل خاص أيّما إبداع » وبقي الحذر عندهم قائما في 
هذا المجال أمام المبالغات المحتملة في كل ذلك ٠‏ فتلك بوابة إلى المعاصي ؛ وبها يغدو 
الا حي خطرة حك لينو لح الا 1 اباد إن تيكو يدا إلى الاياة و االكمكال 
و د لأ وو سه اك لس 
الجليل الحكيم الفاضل ٠‏ فأعجب بعدها » لمن يهيم بجمال الموجود المخلوق » ولا ينفذ من 
خلال ذلك إلى الموجد الخالق لكل جمال » فالجمال الجزئي عند المسلم وسيلة إلى 
الاتصال بالجمال المطلق » أي بالله عزٌّ وجل » وليس غاية في حد ذاته . 
ْ وإذا كان لابد للفلسفة الجماليّة الإسلاميّة من ممثل » فلن نجد لها أوضح من الإمام 
من حسنات الله» وأثر من آثار كرمه » وغرفة من بحر جوده سواء أدرك هذا الجمال 
بالعقول أو بالحواس » وجماله تعالى لا يتصسوّر له ثان » في الإمكان ولاافي 
لحر 0 

ويقسّم الغزالي الظاهرة الجماليّة » على خلاف من رأيناهم سالفا » إلى ثلاثة أنواع : 

أُأ ا جمال يدرك بالحس : لما في الصور الخارجيّة من تناسق يراه عامة الثاس في 
البصريّات والسمعيّات 

ب جمال يدرك بالقلب : وهو جمال باطني أو معنوي أو وجداني » وفي هذا 
التوع يندرج جمال الأخلاق وجمال الروح . 


(1) - تمّام حسان ؛: اللغة العربيّة - معناها ومبناها » ط/2 ٠‏ مطابع الهيئة المصريّة العامّة للكتاب - مصر . 1979م » ص 46 . 

(2) - سورة الأتعام / 162 . 

 )3(‏ الفنون الجميلة لف لع ايا ا المحاكاة الشعريّة هي أربعة : الرّسم والتحت والموسيقى والرّقص والشعر خامسها » والحق أن 
العرب لم يتخذوا من تلك الفنون وسيلة للتثعبير عن تجاربهم الشعوريّة والفكريّة سوى الشعر» » أمّا غيره فقد ظل أداة ترفيه وتطريب بالدرجة 
الأولى » ولم يوجد لغير الشعر عندهم » من تلك الفنون » مفهوم تعبيري جمالي إلا في عه ود متأخرة ة جذا . ينظر إسماعيل الصصيفي : المحاكاة 
مرآة الطبيعة والفن » ط1 » إسكندريّة - مصر . 1989م » ص 64 -65. 

11 جد اجحية على الو ركان ١‏ قلسدة لحل زضاء الفون: الحديلة + درسم فقا من 726 
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ش 2 ا ا ا ا 
وعقليّة .(!) 


ويضيف الغزالي أن مبدأ الحلال والحرام في هذا المجال » لا يتعلق بظاهرة تذوّق 
الجمال نفسها وما يصاحبها من لدّة » وإتما يرجع إلى الموضوع الذي تتعق به ظاهرة 
الجمال ومكانه من الحلال والحرام شرعا(2) . فالمعاكسات الغزليّة الشعريّة لعمر بن أبي 
ربيعة قد لا تخلو من جمال فني في بعض جوانبها » ولكن موضوعها هو الفجور الذي 
يصطدم بأخلاق المجتمع الفاضل . 

نخلص من كل ذلك إلى أنّ المجتمعات الإسلاميّة نفذت إلى حقيقة الجمال المتمثلة فى 
نشق" الفضنائل::ومخاضيز .3 الركذائل +« لتلك ضاق :فى تلك اليحتمعات كامتن الفنون 'الحميلة 
بالقياس إلى الشعر والنثر - لاصطدامها بأحوطيات الدين أولا ثم لقوّة إثارتها للكوامن 
النفسيّة الذنيئة » وتنشيطها للشهوات » من باب التفريج والترويح عن الثفس طبعا » بينما 
الجمال في الأساس هو محاولة ستر لتلك الكوامن وتهذيب للشهوات . 

وما دمنا في عالم الفنّ والجمال أمام فضائل أو رذائل » ومقتضاها مدائح أو أهاجي . 
وتحسين أو تفبيح » فالأولى أن نذكر هنا بما أكده الأسلاف من « أن التعريض في الهجاء 
أبلغ من التصريح و كدت لمدع ذقه د بعر جديا التماري انحن كن جل 
المحاسن أن تُنتشر ومن شأن المساوئ أن تطوى »(3) » وههنا يتمّ العفاق بين الحقّ 
وا خف و اكول 

يتأكد لنا من الأمثلة المعروضة آنفا أن موضوع الجمال يمثل بحق نقطة التقاطع بين 
الفن عموما والفلسفة » فلم ينفك الفلاسفة » كما رأينا » يفيضون الحديث ٠‏ منذ القديم » في 
مفهوم الجمال والإبداع الفني الذي يمثل الجمال فيه بيت القصيد » ولعلٌ من شأن فلسفة 
الجمال التي آل إليها الثقد المعاصر أن تعين على قيام نقد منهجي يأخذ في الحسبان علاقة 
المبدع والمتلقي معا بالنص . 
4 علاقة الأدب ونقده بالفلسفة : 

تبين لنا من خلال ما سبق أن الفلسفة قد أفاضت,ء قديما وحديثاء في البحث عن سر 
الجمال » إن في الطبيعة أو في الفن ٠»‏ فكان للفلاسفة في ذلك آراء مختلفة » » منها الواضح 
الأصيل الذي ينم عن فكر ثاقب ونظرة شاملة» ومنها ما يفتقر إلى الشمولية والعمق. 
ومهما يكن من أمر تلك الرؤىء فإن ما يعنينا منها أنها شكلت النافذة التي تعائق من 
خلالها الدترس الفلسفي مع الدرس الأدبي خاصة. ونعني بالدرس الأدبي هناء الأدب بشقيه 
التقليديين: الإنشائي والوصفيء أي الإبداع الأدبي والنقد الأدبي» فإذا كان الأدب محل 
تساؤل في مفهومه وغايته وخصائصه. من قبل الفلاسفة فكذلك الأمر بالثسبة لنقدهء 


(1) - ينظر محمد علي أبو ريّان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » مرجع سابق » ص 26 » 27 . 

(2) - ينظر نفسه : ص 27 . 

(3) - ابن كثير : جوهر الكنز » ص 310 » 311 . عن وليد قصاب ؛ التقد العربي القديم - نصوص في الاثجاه الإسلاميّ والخلقي » ط1 » 
دار الفكر » دمشق - سوريا » 2005م » ص 159 . 
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وكلام الفلاسفة في هذا الباب يدخل في إطار التنظير للاثنين معا » فيما يعرف حديثا 
بنظرية الأدب» ونظرية النقد التي يحلو لبعضهم الفصل بينهما . 

وقد مثل النقد الأدبى فى بعض مراحله التاريخية تلك الحلقة التى حاولت الربط بين 
الأدب والفلسفة في كتابات أمثال الآمدي وقدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجانيّ وحازم 
القرطاجئي . فضلا عن كتابات الفلاسفة الشراح المعروفين أمثال الكنديّ والفارابي وابن 
سينا وابن رشد . 

ولا يعدو النقد أن يكون حكما على الإبداع الأدبي بالجمال أو القبح سواء أكان ذلك 
الحكم محض تذوق وانطباع » أو كان حكما معللا وفق مقاييس ومقولات جمالية شاعت 
وتراكمت عبر العصورء سواء كانت من صنع النقاد الخلص أو الفلاسفة الشرّاح 

سنا سال ع ع ل ا ل ل 
مجال النقد الأدبي . أي النقد كحلقة وصل بين الاثنين كما أسلفناء فإن ذلك لا يعفينا من 
إلقاء نظرة سريعة على علاقة النقد عموما بالمذاهب الفلسفية كذيما ووحديكاء ومدى تحسيد 
المدارس الفنية والأدبية لتلك العلاقة ؛ فلا أحد ينكر في عصرنا الحديث » أن الحدائة 
كانت أفكارا فلسفية قبل أن تنزل إلى ميدان الفن والأدبء وكذلك بقيّة الاتجاهات والمذاهب 
إلا المذهب البنيوي وما انبثق منه » فقد نشأ في البيئة اللغويّة أولا ثم ت تسرب إلى مجالات 
معرفيّة مختلفة منها الفلسفة(؟) » وحتى هذه الأخيرة ما انطلقت في الواقع من فلسفة اللغة 
كجناح في علم اللغة الحديث » وترجع هذه العلاقة الضرورية بين الفلسفة كمصتع 
للاتشغالاث الفكزثة والأدب كمطيق ومستهلك (2) لما 'ريمنا لآن الأدب خاضة كان المجاك 
الحيوي الأكثر تجسيدا لتلك الأفكار الفلسفية » بقوة تأثيره في النفس الإنسانيّة أولاء ثم 
بجمهوره العريض بعد ذلك . 

ولا يفوتنا هنا رأي طريف لعبد المالك مرتاض(”)؛ في سياق تبريره لإقبال الفلاسفة 
على الأدب رغم ما بين الاثنين من تباعد نسبيّ » بكون جائزة نوبل مرتبطة غالبا 
بالأعمال الأدبية . 

والحقيقة أن كل ما يستعمل اللغة فهو فكر كما ورد عن أرسطو(”) منذ القديم » ومن 
ثم فإقبال الفلاسفة على الأعمال الأدبية لتجسيد أفكارهم أمر طبيعي وممارسة للفكرء عليهم 
فقط احترام جانب الصياغة الفنية . 

ولعلٌ لهذا أيضا » علاقة بما بيئنه أدونيس في كتابه " الثتعرية العربية " من أن نقاد 
" طريقة العرب " فصلوا بين الشعرية والفكر رغم جمع الشتعر الجاهلي بينهماء ورموا كل 
ميل إلى الفكر في الشعر بالانحراف والغموض والتعقيد والإغراب والمحال عن الحقء 
وهو ما أدّى ببعض أولتك النقاد إلى إخراج أبي العلاء المعري من دائرة الشتعراء وسمّوه 


(1) - عمر مهيبل : من التسق إلى الدّات - قراءات في الفكر الغربيّ المعاصر » ط 1 » الرّغاية - الجائر » 2001م » ص 19 . 
(2) - نعني بالاستهلاك والتطبيق هنا ما يتحكّم في الإبداع الفتي من موجهات فكريّة ومشاريع حضاريّة » سواء أظهرت في الثتعور أو 
استكتت في اللاشعور . 


9 ا احا سوا ال ا 0 200 


360 


حكيما هو والمتنبي» كما وسموا أبا تمام بأنه "مفسد" لطريقة العرب»: كمسلم بن الوليد 
قبله(؟) » إلى غير ذلك مما سبقت الإشارة إليه . 

ليس ثمة إذن ما يمنع الفلاسفة والمفكرين عموماء من التعرض للأعمال الأدبية إبداعا 
ونقداء بشرط أن يراعى فيها الجانب الجمالي وألا تحمّل من المنطق ما لا تطيق فتخرج 
عن كونها فنا . 

أعود لأقول إن معظم المدارس الأدبية والفنية كما يرى زكي نجيب محمود (*) 
« ترتد في أساسها إلى نظريات فلسفية قديمة أو حديثة» ومنها انبتقت المناهج النقدية 
بمقاييسها المختلفة . 

أ فالمدرسة التكعيبية مثلا ترتد في أصولها إلى النظرية الفيثاغورية التي ملخصها 
أن الاكقلات بين ينا تذر كه الدواس فلن الطبيعة انما يكفق في الكم فلب القر ف تصن 
قطعة الخشب وقطعة الحديد أو الذهب أو قطرة الماء فرقا في العناصر المكونة أو المادة 
التي تتألف منهاء من حيث الكيف ٠‏ وإنما هو اختلاف في العدد والكمّية ؛ فاختلاف الكمية 
هو الذي يتحكّم في الاختلاف الكيفي لما نرى ونسمع ؛ لأننا إذا جعلنا النقطة تمثل العدد 
واحد فان الفرق بين النقطة والخط ليس فرقا في الطبيعة الداخلية لهماء وإنما هو مجرد 
تكرار للنقطة في امتداد معين فيتكوّن بذلك خط » وبتحريك الخط في اتجاه أققي يتكون 
سطح.ء وبتحريك الخط في اتجاه عمودي يتكون جسم » وبذلك تدخل الكائنات كلها تحت 
هذه الحالات الأربع: نقطة أو خط أو سطح أو كتثلة 

وحين كان مرد الاختلاف بين تلك الحالات إلى عدد النقاط المطلوبة لبناء كل منهاء 
كان الاختلاف بين طبائعها اختلافا عدديا صرفا ؛ فالحد الأدنى لتكوين الخط نقطتان» 
والحد الأدنى لتكوين السطح ثلاث نقاط» وفي تكوين الستطح المربّع أربع نقاط وفي تكوين 
المستطيل ست نقاط... وهكذا الشان مع ما يمكن تصوره من الاشكال الهندسية اللانهائية 
الصّورء على نحو يجعل من الاختلاف العددي أساسا لطبائع تكوينها؛ فخصائص الأشياء 
كائنة في صورها وطريقة تركيبهاء بغض النظر عن موادها الظاهرة للحواس ٠‏ فالبناء 
الهندسي أو النسب العددية هي التي تشير إلى طبيعة الشيء وحقيقته . 

وظل كلام فيثاغورس (3) هذا غريبا إلى أن أكد صحته علم الطبيعة الذرية »ء فما 
الفرق بين النحاس والخشب والحديد ... وغيرها إلا فرقا في التكوين الذرّي أي فيما 
يسمّى بالجزيء» وهو عبارة عن عدد من الالكترونات والبروتونات » تزيد هنا وتنقص 
هناك . 


. 58 - 56 أدونيس ؛ الشعرية العربية + الشعز والفكر »ط 1 » بيروت - لبنان » 1985م » ص‎  ) 
. 13 - 11 زكي نجيب محمود :في فلسفة الثقد ( بتصر ف )»مرجع سابق » ص‎  ) 

 )3(‏ فيثاغورس من أوائل فلاسفة اليونان » ولد في ساموس | جذين:» يودالنة) تعر فك :31573 يجان البلاد الشرقيّة مصر والهند 
والصّين» وتأثر بروحانيّة الثترق وصوفيّته» نفر من ظلم طاغيّة بلده بوليقراط سنة532 ق م.واستقرٌ في كروتون جنوب إيطاليا حيث نشر 
تعاليمه الداعية إلى الثرفع عن الذنايا في سبيل المثل العليا . فسّر فيثاغور الوجود تفسيرا عدديّا ودعا إلى حياة صوفيّة مثاليّة » من خلال جمعيّة 
أسّسها » كما كان يقول بالتناسخ » وللعدد 10 عنده قدسيّة وأسرار ذهنيّة . ينظر عبده الشمالي: دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة 
وَأثازٌارجالها .مرجع سابق »ص 15-11 : 
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كذلك أجاب فيثاغورس عن سؤال فلسفيّ قديم هو إذا كانت حقيقة الطبيعة أمرا غير 
ظاهرها فما عسى أن تكون لكي يتستى للفنان إبرازها في صورة فنية» وهو سؤال يفرض 
نفسه على الفنان إذا ما تحاشى النقل الحرفي للطبيعة»؛ خارجية كانت أو داخلية» ولم يرض 
بظاهر الأشياء تفسيرا لحقيقتها وكنهها . 


تلك هي نظرة التكعيبيّين منذ سيزان(') الذي ترك عباراته المشهورة التي منها قوله: 
" انظر إلى الطبيعة بعين تر فيها الاسطوانة والكرة والمخروط "؛ وعرض براك (*) 
لوحاته السبع التي رفضت منها خمس », وانبثق من نقد ماتيس(*) الساخر لها اسم 
العذواية 54 د قال فيها!: انها مجر تكدييج . ولعل: غلية النكدي على الأشكاك: الينديية تهون 
إلى طبيعة العالم المعماري ابتداء من الخلية التي تتكعب بضغط أخواتها لها . ويأتي 
بيكاسو(*) بعد براك ليكون ثاني اثنين أسسا لهذه المدرسة الفيثاغورية الجذور . 

وقد تجلت ١‏ لتكعيبيّة أساسا في كونها تفتيتا لحقائق الأشياء الهندسية في شكل 
مكعبات يشكلها الفنان وفق رؤيا معينة» وظلت رؤياها غامضة بعيدة عن الأفهام التي 
اعتادت من الفنان أن يصور ظاهر الواقع الخارجي كما تراه العين لا حقيقة ذلك العالم 
وطبيعتة الخفية. (5) 


ب وكما كانت التكعيبيلة في الفن امتدادا للفيثاغورية في الفلسفة كانت النظغفرة 
التجريدية في العصر الحدريك ايتاذا الكاررة اليا عند الاتطون ولخو هده امار 
أن :افر اد : للكائئات كما :ذو اها في #دنيانا اللناقنة ونتفكيل أن تكمون :هي الحقتائق 
قب]ب3اعتفا نقذ أن نتضون : اماما مقدو ها مرق الذو ات ل ا 4 
الكاملة التي ليست إلا كائنا عقليا نسميه (المثال) » مثال الدائرة» ومثال الإنسان » ومثال 
الشجرة . ل ا د 
عقلي يدعى (عالم المثل)» ؛ وصفة المثل أنها مجرّدة من التفصيلات التي تميّز الكائشنات 
الجزئية المحسوسة؛ فالشجرة الحقيقية مثلا مجرئدة من الأوراق والثمار التي هي من 
صفات الكائن الجزئيء والفنان التجريدي في العصر الحديث كذلك تماماء لا يهّمه أن بثبت 
الشجرة بكل تفصيلاتها الزائلة العابرة» وإنما يهمّه أن يبقي على جوهرها الثابت فهو 
يصور الطبيعة لا كما تراها العين» وإنما كما يفهمها العقل . 


ويؤيد هذه النظرية أن الفنْ سار في طريقه الطويل من التعيّن إلى التجريد: فقد بدأ 
الإنسان بتصوير ما يصطاد من حيوان في الكهوف تصويرا مباشراء وانتقل في لغته من 
الصور المباشرة إلى الرموز التصويرية إلى الهيروغليفية؛ إلى الحروف 0 
المعروفة التي هي في الحقيقة تصوير بلغ قمة التجريد» وانقطعت صلته بالأصل» فكلمة 
شجرة دال يصوّر مدلوله على سبيل التجريد لا التعيين الجزئي» ولهؤلاء التجريدي ين 


(1) - يول سيزان (1839 - 1906 م) رسام فرنسي » من المؤسسين للاتجاه الففي الحديث »؛ والمناهضين للانطباعيّة . ينظر : 
عتطم011050م أء 5أ1عناع1 عناعوصة] . 15.00.0603 : مماولء؟؟ , 2008 «ممناعع11امء وأتتدعصظ 111205011 . 

(2) - جورج براك (1882 - 1963 م) » رسام فرنسيًء صحب بيكاسو في التنظير للتكعيبيّة » ينظر : 2مناء0116» 7168هءم8 1/1101050116 
عتام011050م أء 5تعنناع1 عناومة] . 15.00.0603 : مم1ولء؟؟ , 2008 . 

(3) - هنري ماتيس (1869 - 1954م) فئان وناقد فرنسي . ينظر ؛ نفسه . 

(4) - يابلو بيكاسو (1881 - 1973م) » رسام ونحّات أسبائيّ معروف عالميا . ينظر ؛ نفسه . 

(5) - زكي نجيب محمودء في فلسفة التقد ( بتصرف ) » مرجع سابق » ص 11 - 13 . 
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أو(اللاموضوعيّين) )١(‏ علاقة بالمدرسة الثكعيبيّة إذ يرمون في فتهم إلى تكوينات 
هندسيّة مقصودة لذاتها ... ومن هؤلاء التجريديّين من يجرّدون من الطبيعة الألوان 
وحدها دون موضوعاتهاء فيركبونها وفق رؤيا ذوقية» ورائدهم في ذلك كاندس كي (*) 
الرزوسي الذي جعل اللوحة الفنية موسيقى لونية لا غير . 

ج - وكذلك كان الفن بمعناه الكلاسيكي امتدادا واضحا لفكرة ( الفورم ) أي الثتكل 
أو الصّورة» وتعني هذه الفكرة انتقال الأشياء من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل» وهو 
هنا حقيقة تطورية بيولوجية (فاعلية ونشاط)ء بخلاف ما هو عليه عند كل من فيثاغورس 
وأفلاطون حقيقة رياضية (وصورة ساكنة).. 

الفورم عند أرسطو هو النوع كله مجمئدا في فرد واحدء فالفنان يكون فناناء عند 
الكلاسيكيين» حين يبرز حقيقة النوع في فرد واحدء حين يبرز الشجاعة في شجاع »ء 
أوالبلاهة في أبله » أو البخل في بخيل » أو الحكمة في حكيم... و 

تلك إذن تحليلات فلسفية لوقفة الفنان حين يحاكي الطبيعة الخارجية في ظاهرها أو 
في حقيقتها وجوهرها استنجدنا فيها بفلسفة فيثاغورس ثم أفلاطون ثم أرسطو . 

أمّا إذا توجّه الفنان بمرآته إلى ذاته وعالمه الداخلي » فنحن حينئذ أمام مايسمى 
بالمدارس التعبيرية والسّريالية» وما شاكلهاء وهي أيضا امتداد لمدارس التحليل النشسي 
للغة والاتشعون:..: 

وعندما يعطل الفنان مرآته» ويريد لفنه أن يكون كاتنا مستقلا بين الذات والموضوع. 
فنحن حينئذ أمام ما يسمّى ب " الفورماليزم " فلا سند للصورة ههنا إلا نشسهاء والففان 
يلجأ ههنا أيضا إلى التجريد » ولكنه لا يجرد جوهر الشيء كما يفعل التجريديون ٠‏ وإنما 
يجرد تجريدات هندسية أو لونية بهدف التأثير في الإدراك الحسي إيجابا أو سلبا (قبولا أو 
رفضا) فاللوحة هاهنا لا تعبر عن أي شعور أو عاطفة أو انفعال » وإنما هي محض 
أشكال ؛ مربعات ودوائر سوداء على بياض يرى أفلاطون أنها سر الجمال الحقيقي » أما 
الجمال المعهود في الأشياء فهو نسبي » ومن زعماء هذه الحركة(2) الروسي م اليفيتش 
1711 والهولندي موندريان 210201132 » كما يتجسد شيء من هذا المذهب في 
فن الخط والزخرفة العربيين ...» (*) 

نخلص من هذه الأمثلة المطوّلة بعض الشيء»ء والتي تنطبق على الففون الأخرى 
أكثر من الأدب طبعاء نخلص من ذلك كله إلى أن الفلسفة قد أجابت عن الأسئلة المتعلقة 
بالجمال والفن والإبداع الأدبي والنقدء وبذلك يكون للفلاسفة مساهمة لا يستهان بها في 


(1) - تعني " اللاموضوعي " ما ليس له موضوع في العالم المرئي كما مر بنا في التكعيبية . 

(2) - كاندنسكي واسيلي ( 1866 - 1944م ) » رسام فرنسيّ من أصل روسي . ينظر : 2008 «مناءه11مء هتدعم 116ه5م 13/111 
عتطمه1[050تطم أء 5تتعناع1 عناعصد! . 15.00.0603 : مماوء؟ . 

(3) - موندريان يبي (1872 - 1944م) » رسام نيرلندي من مؤتسي الفن التجريدي . وماليفيتش كازيمير ( 1878 - 1935م ) رسام 

روسي من زعماء الفنّ التجريدي » ومن المنظرين لمذهب: ال (16138]15136م5 ) . ينظر : 2008 دمتاءعع11مء ماأتدعص8 هوم 1/11 
عتطمه1050تطم اء 5تتعناع1 عناعصد! . 15.00.0603 : مماولء7 . 

(4) - زكي نجيب محمود ؛ في فلسفة التقد ( بتصرف ) » مرجع سابق » ص 17 . 
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صنع الجانب النظري لتلك المستويات الهامة من النشاط الفكري والانفعالي والمعرفي في 
حياة الإنسان . 

وإذا تأكد لنا من خلال ما سبق كله أن النقد الأدبي عموما استلهم عبر تاريخه الفلسفة 
فيما حددته من مفاهيم وغايات متتبعا مدى تحقيق الفن لتلك الأسس والتحديدات » أقول إذا 
كان ذلك شأن النقد الأدبي عموماء فما مدى انطباقه يا ترى على النقد الأدبي عند 
العرب ؟ 
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الفصل الأو المبحث الثالث 


نقدنا القديم وتياراقه : 

كان الأدب الجاهلي الذي حفظته لنا الذاكرة شعرا في أغلبه لسهولة الحفظ. وصحب 
ذلك الشّعر في مسيرته نقد جاهليَ أيضاء ولكنه لم يكن في مستوى ذلك الثتعر 
نضجا.وتوحي النماذج التي وصلتنا من ذلك النقد وسليلته البلاغة بتفطن الجاهليين إلى 
دقائق الصياغة الشعرية » وقد ظل ذلك الاهتمام هو الغالب إلى العصر الحديث طبعا » إلا 
في عصر البعثة النبوية والخلفاء الراشدين » الذي انصب فيه الاهتمام على المضمون 
أكثز فق الشكق 0 واستمرت العناية بالاثنين معا لدى النقاد الكبار بين القرنين الثاني 
والذالك :قد لذت هنها قظنية الفط و المع رما كنا ابحو اها تمر حا مد ‏ متس" لمتكا 
الجزئية المتصلة بالصياغة كالتشبيه والاستعارة» ولم يمس المضمون بمعنى المواقف 
والآراء المختلفة في الحياة والأحياء» فقد ظلت هذه عندهم شيئا أجنبيا عن مهمة الشتعر 
ركاف هن الذي :و انكلوك! متها هذ المنتجي و المعر و حكيتين اميا التتتاعن مهم 
فالبحتري .(2) 

اعم عر الا ال حور ص امك 
وحتى أيام ابن سلام الجمحي ( ت:232ه )موز ١‏ إلى القرن الخامس الهجري » 
لوراك إكوط ٠6‏ الحو كور متو كو لجخي يي اللتطاكارك بوراندا كاك والقصك 0 
نعرض إليها باختصار غير مخل فيما يلي : 

1ت النقد في العصر الجاهلي : 

كان الشعر في ذلك العصرء » كما يردد ابن خلدون وغيره من القدماء » يمثل علم 
لا باكر سسساه ني ابا ا ككس 
و ضعت در حقو نه لمق ” )» ولم يكن مجرّد ديوان للألحان » وكانت الستلطة الأدبية التي 
يحتكم إليها ذلك الشعر هي الجمهورء وكانت مكة من العواصم الأدبية التي تنزل الععرب 
قاطبة عند أحكامهاء ولم يكن الجمهور يومها يعللك حكما من أحكامه المستحسنة أو 
المستهجنة» لأنه كان يستند في ذلك إلى الذوق وحده » والأمثلة على أحكامهم الذوقية غير 
المعللة » كثيرة » منها « ما يروى أن علقمة بن عبدة التميمي أنشدهم قصيدته التي 
مطلعها: 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأك اليوم مصروم 

فقالوا : هذه سمط الذهر » تشبيها لها بالعقد النادر لنفاستها » ثم عاد إليهم في العام التالي 
فأنشدهم قصيدته التي مطلعها : 


(1)ا- ينظر شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 5 1 

» شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشتعر » مرجع سابق » ص 247 - 250 ؛ وأدونيس ؛ الشتعريّة العربيّة » مرجع سابق‎  )2( 
. 57 - 56 ص‎ 

(3) - ابن خلدون : المقدمة . عن أدونيس : الشعرية العربية » مرجع سابق » ط1 » بيروت - لبنان » 1985م » ص 57 - 58 . 
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طحا بك قلب في الحسان طروب بُعَيْد الشباب عصر حان مشيب 
فقالوا هاتان سمطا الدهر . 
ومن هذا النقد الذوقي الانطباعي أيضا ما يروى عن التابغة الذبياني وكشف الجارية 
المغنية عن إقوائه في البيتين المعلومين ثم تعديله لذلك والإقلاع عنه » وذلك حين يقول : 
أمن آل ميّة رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود. 
زعم البوارح أن رحلتناغدا وبذاك حدّثنا الغراب الأسود”' 
ويدخل في الاستحسان المطلق غير المعلل » الذي انصبّ على الصّياغة غالبا » 
د ل ا ا لي 
الأسية و أشيوها (عكاط) معرها للشغر ولياء. , له كخفى عل أحذ تلك الموارقة الى 
أجراها النابغة بين الأعشى وحستان والخنساء ؛ فبعد أن استمع النابغة إلى هؤلاء الشعراء 
على الترتيب السالف؛ قال للخنساء معجبا :« لولا أن أبا بصير- يعني الأعشى - أنشدني 
قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس »() ٠‏ أي أنه قدم عليها الأعشى وقدمها على حسان؛ 
ورد حسسان حكم النابغة هذاء فيما يروىء ببيته المشهور متحديا » حين قال : 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضتحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فما كان من النابغة إلا أن أخضع البيت إلى نقد بلاغي دقيق مرتثئيا أن (الجفان) أبلغ في 
الإيحاء بالكثرة من (الجفنات) ٠‏ لما بين جمع القلة وجمع الكثرة من فرق ٠‏ وأن (يبرقن 
بالدجى) أبلغ في المدح من (يلمعن في الضتحى) لأن الضيف بالليل أكثذر طروقا . وأن 
كلمة (يجرين) من نجدة دما » أبلغ في الإيحاء بانصباب الدّم من كلمة (يقطرن)(©) . 
وشهدت ساحات الأحياء العربية فضلا عن أسواقهاء موازنات من هذا القبيل » فممًا 
« يروى أن أربعة من شعراء بني تميم اختلفوا في أيهم أشعر وهم الزبرقان بن بدرء 
وعبدة بن الطبيب » والمخبّل الستعديّ » وعمرو بن الأهتم ؛ فحكموا بينهم ربيعة بن حذار 
الأسدي » فقال : أمّا عمرو فشعره برود يمنية تطوى وتنشرء وأما أنت يا زبرقان فإنٌ 
شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولا ترك نيّئا فين تفع به » وأمًا أنت يا مخبّل فإنَ شعرك 
قصر عن شعرهم وارتفع عن شعر غيرهم » وأمّا أنت يا عبدة فإنَ شعرك كمزادة أحكم 
خرزها فليس يقطر منها شيء » (©) . 
نستخلص مما سبق من الروايات أن النقد الجاهلي كان ذوقيا وانطباعيا؛ فالنابغة لم 
لصياغة بيت حستان . كما كانت أحكام ربيعة بن حذار إجمالية» لا تتناول نصوصا معينة 
بالتحليل الذي يكشف عن نقاط القوة والضعف في صياغتها ومعانيهاء وكان التشبيه صيغة 
أحكامه ٠‏ والتشبيه صيغة شعرية انفعالية بعيدة عن الموضوعية العلمية:؛ أمَا وصف 


3 شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 8 . 
 )‏ نفسه ( بتصرف ) ؛: ص9 . 


ذم ذا 


42 


منقوديه باستعمال ما فيه معنى (المذاف | فلعلة توخي باستقرار مفهوم الصناعة 
وبالتالي الصياغة في أذهان المتصدين للنقد الأدبي آنذاك (!), 


2 النقد في العصر الإسلامي : 

أمّا فى العصر الإسلامئىّ فقد غدا الشعر سلاحا من أسلحة الدعوة الإسلامية» 
خصوصا بعد الهجرة حين قامت مؤسسات المجتمع الجديد بالمدينة» وقد برز على مسرح 
المعارك الشعرية أمثال حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالكء أولئك الذين 
نافحوا عن المهاجرين والأنصار ورموا أهل الكفر بسهام هي أشد عليهم من وقع الأسل . 
وما كان أشد جزع القوم من شعر حسان الذي غمز أنسابهم وأحسابهم وهي أسمى ما يعتز 
به العرب آنذاك ولم تلبث قيم الثتعر ومعانيه أن تغيّرت تبعا للتغير الشامل الذي مس به 
الإسلام حياة العرب ». فأصبح الكفر عندهم مذملة أمرّ من قعود الحسب وغموض 
النسب» ومن ثمّ ارتبطت صورة الشتعرء في نظر الجمهور يومئذ بالتين والأخلاق وهو ما 
أسسته آيات آخر سورة الشعراء بموقفها الصريح الجلي من الشعراء الذين لا يحملون 
رسالة الإسلام في شعرهم » قال تعالى:« والشعراء يتبعهم الغاوون ؛ ألم تر أنهم في كل 
وأدريؤيمون: > ولع بيتولون ما لا يفعلون + 1لا الذيق لوعملا الصتالجات ودكريو| اله 
كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلمواء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » (©) . 

فالمعيار الديني 0 كان هو الأساس النظري الذي انطلقت منه الأحكام النقدية 
طيلة عصر صدر الإسلام ( 7 ومن أمظلة هذا النقدما وروى عر أن تعر وق الخطكاتب 
سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هل تروي لشاعر الشعراء ؟ فقال ابن عباس: 
ومن هو يا أمير المؤمنين ٠‏ قال عمر: ابن أبي سلمى قال ابن عبّاس: وبم صار كذلك؟ 
قال عمر : لأنه لا يتتتع حوشي الكلام » ولا يعاظل من المنطق » ولا يمتدح الرجل إلا بما 
يكون فيه » () » فأمير المؤمنين رضي الله عنه قدّم زهيرا على سائر الشعراء لسببين» 
يرجع الأول إلى المعاني فهو صادق لا ينسب إلى ممدوحه ما ليس فيه من الفضائل » 
على خلاف المعهود في مدائح معظم الشعراء » القائمة على المبالغة والتهويل غالباء 
ويرجع السبب الثاني إلى الصياغة. أي إلى وضوح الألفاظ والتراكيب » الوثيق الصلة 
بالسبب الأول طبعا » فالشاعر الصادق الذي لا يتكلف المعاني» ويصدر عن تجربة حقيقية 
فو ١د‏ يكلف | الفا بواجا تحر اا كر وبوالة تيف »«تدراى الواكبو ع يعي يدهم 
الناسن (5) . ومما استحسنه عمر رضي الله عنه بيت سحيم (6) الذي يقول فيه : 

عميرة ودع إن تجهّزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


تت شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 10-9 . 

- سورة الشعراء / 224 - 227 . 

نت حت اللظلرة القدية قري يون المشيار الالكلاهر” ووالنعيار؟ لسر ولد ساق مقي لكل يدف جيه القزان "بين المتدى: والطنان. : 
شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 11 . 

+ شاعر مخضرم » عبد حبشي لبني الحسحاس , قتل فيما يروى بسبب تشبيبه الصريح بنساء السادة وبناتهم » وبيته هذا مطلع لقصيدة 
تألفة,من 92 يونا" 'ينطن :الموسوغة الكتعرلة + المجمخ القافي .2003:1997 ,, المختصر مين .متهم .. 
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ووولح وار التواقا لخادتي لي 110 العو عدو انه عد ولاح الدع ده يم 
الهجائين أمثال الحطيئة » الذي تعرّض للحبس حين هجا الزبرقان بن بدر(”) هجاءه 
المشهور الذي قال فيه : 

دع المكارم لا ترحل لبُغيتِّها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

ثم أطلق أمير المؤمنين سراحه بعد مدة » رفقا ورحمة » لأبيات استدر الحطيئة بها عطفه 
ورحمته لأفراخ بذي مرخ (©) » واشترى منه أمير المؤمنين أعراض المسلمين بما تيسّر 
من المال » تلك الأعراض التي يعد الدفاع عنها وصيانتها أولى من جمال الصياغة في 

غيّر الإسلام إذن المفاهيم الفنية التي ألفها العرب» وعدّل موازينهم الفنية بما يتفق مع 
المشروع الحضاري للرسالة الإسلامية » فوقفوا حيارى أمام البيان القرآني السّاحرء الذي 
أسكت أمثال لبيد عن قول الشعرء لأنه ظفر بضالته المنشودة في آي القرآن التي كانت 
نموذج الكمال الفني المذهل » فلم يكن القرآن شعراء ولم يكن نثراء وإتما جمع أجمل ما 
فى الاثنين » وكان فرقانا بين الحق والباطل فوق ذلكء فإذا كانت غاية الشعراء من 
موسيقاهم مثلا الإطراب وإثارة الإعجاب » فإنَ غاية الموسيقى في القرآن الكريم التأثير 
العجيب في النفوسء بإثارة ما ركز فيها من خير وفضيلة بالطبيعة والفظرة ء وإسكات 
وستر ما فطرت عليه من شر ورذيلة في أن واحد . 

3 النقد في العصرين الأموي والعباسي : 


أما في أواخر العصر الأموي وطوال العصر العباسي بطوريه » أي من القرن 
الثاني إلى القرن الخامس تقريبا » فقد حدث الامتزاج الخطير للحضارة العربية الإسلامية 
بأجناس مختلفة وثقافات متنوعة» ولكم عر للك عر لكاو حك أثر في الأدب ونقده تأثيرا 
واضحا » إذ انقسم الناس تجاه هذا الجديد فريقين : فريقا ارتمى في أحضان الجديد » ولم 
يرض به بديلا » مثل أبي نواس وأتباعه» وفريقا وقف متحفظا تجاهه مدافعا عن أصالته 
وقيمه العربية الصافية في الحياة وفي الأدب ونقده . 


ولم يكن حقل النقد الأدبي لينجو من تأثير هذا التغير الحضاري الشاملء فقد تبللور 
نتيجة لذلك تياران نقديان كبيران: أولهما التيار العربي الأصيل» ويشمل اتجاه اللغويين 


5-0 هذا هو البيت الرابع عشر من قصيدة قوامها 19 بيتا في هجاء الزبرقان » مطلعها : 
والله ما معشر لاموا امرأ جنبا ‏ في آل نأي بن شمّاس بأكياس 
ينظر الموسوعة الشعريّة . المخضرمين . الحطيئة . المجمع الثقافي 17 - 2003 .ع1121.015.2أ[لتاء .750157 //:وخط:ع ا اومء1717 
 )2(‏ مما قاله الحطيئة مستعطفا أمير المؤمنين عمر (ض) أبيات في منتهى الرقة منها قوله : 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
لقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر » عليك سلام الله » يا عمر 
أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني » ج2 / 56 .عن قصي الحسين : النقد الأدبي عند العرب واليونان معالمه وأعلامه » مرجع سابق » ص 83 - 
4 . 
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الرواة » ولهم فضل الريادة في النقد العربي"المتخصتص ء ثم اتجاه المحافظين كامتداد له : 
ثم الاتجاه الفني ممثلا في الشعراء والكتتاب » ثم الاتجاه الكلامي الذي تكقل بقضايا 
الإعجاز وكانت له بالتيّار اليوناني صلات ٠‏ أما ثانيهما فالتيار اليوناني » ويشمل الفلاسفة 
الشرئاح ومن حذا حذوهم من الشعراء والأدباء المحدثين . 

وقد برز من قضايا الفد اا ؟ ف لك لامها عوط الجر طحق بون فحدي 
ل ل ل ل ل ل 
وغيرها مما سيأتي تفصيله لاحقا . 

(أ) لس التيار العربي الأصيل : 

ويقفل هذ الماك كما املفتات: اديعة إتقافات نوز ل :إلى فلحقة رذانها اخاراحة تمن 
اتجاه المحافظين على أنّه امتداد لاتجاه اللغويّين كما بيّئا » ولا بد فيما يلي من معرفة شيء 
عن خصائص كل اتجاه : 
3 اتجاه الرّواة اللغويين ؛. 
الح 2 0 أولتك لي ا له 
القراء لقول إمامهم ابن عباس:« إذا تعاجم عليكم شيء من القرآن فانظروا في الشتعر» فإنَ 
الشعر عربي » (0)ء وكان منهم الأصمعي (ت سنة 214ه) الذي خبر اللغة وحفظ 
الشعر وأحسن أداءه حتى شبّه بالبلبل » وكان منهم أبو عبيدة معمر بن المثتى 
(ت ت 209ه) الذي عرف بحفظ الأخبار وجمع بين الثقافتين العربية والفارسية» واتهم فيما 
يروى بالشعوبيّة » ولأمر ما كان يتتبع مثالب العرب في شعر النقائض » ومنهم أيضا 
خلف الأحمر (ت سنة 180ه) الذي يروى أنه واضع اللاميّة التي تنسب إلى تأبط شرّاء 
أو إلى الشنفرى » ومطلعها : 

إن بالثتعب الذي دون سلع لقتيلا دمهمايْطل 

وإن كان ابن سلام في طبقاته يصفه بأنه من الحفظة والثقات في رواية الشعر . (*2) 

وهازسن الرواة اللعويون النقد حين. كان وثيق الصلة بالعلوم التي كانت ناثئكة في 


أغلبها » فأخذ شكل الملاحظات النحوية واللغوية والعروضية التي سجلها ابن سلام في 
طبقاته » الذي يعد بحق مرجعا لنشأة النقد 0 


ويؤخذ على نقد أولئك الرواة اللغويين أنه كان جزئيا ذوقيا غير معلل» يعنى بتمييز 
الشعراء في أشعارهم وتمييزا لخصائص كل واحد منهم في ألفاظه أو معانيه » من ذلك ما 
 )1(‏ شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 13 . 


. 13 نفسه : ص‎  )2( 
. 13 نفسه :ا ص‎  )3( 
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بحر ا بساكم حي كر عر وحمل د ارو ركان لكر كي يري تعد 
ا ل" 


ب ع ا ل اكوم د د 
المحدثين بأنها « كنقط العروسء تذهب رائحتها بعد قليل» أو كأبعار الظباء » تشم لها 
ريحا طيبة أول عهدهاء ثم تعود إلى رائحة الأبعارء أما أشعار القدماء فإنها كالمسك كلما 
حر كنة اداه طيا © (١‏ 

وان فنادم تفع لكلل راكوا داترايا فى تقد لد يمال فى اكاك التتحادته لما كدان 
من أبيات أو قصائد (3) » فظلت عباراته في وصف مذاهب الشعراء أدبية تعكس أثر 
الثئعر في نفسه دون أن تحدّد صفات اللددن ‏ الموضوعية؛ فهو يقول في الحطيئة مثلا: 
« وهو حلو الشّعر رقيق حواشي الكلام »(4 ) كما قال ذلك في شعراء آخرين أمثال البعيث 
والقطامي وغيرهم . 

ولكنَ لابن سلام فضل الرّيادة في إجراء أول محاولة تصنيفيّة حين قسّم الشعراء إلى 
جاهليين وإسلاميين» والى طبقات أيضا حسب منازلهم إكثارا وإحسانا » اقتداء بالرواة 
نفدي عن أسكيدات فيمة الشعن. فى يكذ . اند (7] © وفة تنه أيضداا» كما يقبي سكري 
عباد» إلى تأثتر النتعر بالعوامل الثلاثة (الثفسيّة» والبيئة » والثقافة ) . وذلك حين 
أفرد(شعراء المراثئي) و(شعراء القرى) و(شعراء يهود) بأقسام خاصة من طبقاته ويعد 
كتابه (طبقات الشعراء) أكمل صورة لعمل الرواة اللغويين البصريين خاصة . 
بمعنى جديدء تجاوزت فيه الرواية دائرة العلماء اللغويين لتشمل جمهورا جديدا من القراء 
والمستمعين والمتذوؤقين للشعر.ء» جمهور القرن الثالث للهجرة الذي تأقلم مع الجديد فتذوقه 
كما تذوّق القديم الذي تعصب له أسلافه. 
بنظرته النقدية» الشعر إلى الشاعر والكلام إلى الإنسان » فكانت روايتهم للكلام البليغ 
سبيلا إلى بلاغة القول والكتابة في الدّواوين التي كانت تدر على أصحابها منصبا وجاها. 

وقد مثل الجاحظ مع خلف الأحمر (©) الذوق الجديد الذي جمتدته سخرية الجاحظ في 
البيان والتبيين من أبي عمرو الشيباني » وتعريضه بأبي عبيدة معمر د بن المنثى» » في نص 
طويل نجتزئ منه بالآتي: « .. وام أو غانة التعرين لاكل كدر ديد للحا هدي يكن 


( 
0 
ات 
( 
( 


كك اد 
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ورأيت عامّتهم فقد طالت مشاهدتي لهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيّرة والمعاني 
المنتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة» وعلى الطبع المتمكن» 
وعلى السبك الجيّد » وعلى كل كلام له ماء ورونق» وعلى المعاني التي إذا صارت في 
الصّدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم» وفتحت للسان باب البلاغة» ودلت الاقلام 
على مدافن الألفاظ » وأشارت إلى حسان المعاني » ورأيت البصر بهذا الجوهر في الكلام 
في رواة الكثاب أعمٌ» وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهرء ولقد رأيت أبا عمرو الثتيباني 
اه ون الراد جدقم + الملا حي لل القج والضك ور حل كر ان 
ا ا اليم ا ا ل ب 
سمعت من أبي عبيدة» ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة ...» ()) 

ولم يعد الشعر عند هذا الجمهور الجديد مقوّما من مقومات الحياة » كما كان عند 
الجاهليّين » وإئّما أضحى طرفة تقتنى وملحة يتفكّه بها» وسمة من سمات القغفرف 
والبراعة» فقد أقبل هذا الجمهور على أشعار المجانين العذرين» والأشعار المنصفة » كما 
اطلع على جديد العاين ابن «الأحنف في عصيوه» وهو الجمهور الذي مثل الذوق الأديجي 
العربيّ لمدة طويلة (©) » ومن خلاله انبثقت أولى القضايا الرئيسية للنقد وهي قضية 
(اللفظ والمعنى) » التي فجّرها رأي الجاحظ وامتدّت الخصومة حولها بقيّة القرن الثالدث 
وطوال القرن الرابع وشطرا من ادر الخاين » وجاء"الجريجاتي ب ت.471ه ) في 
أوراكن: :القن الكامين ليووتتن عليها فلسنقاه البلذفية 12 .. 

يقول الجاحظ : « وأنا رأيت أبا عمرو الثتيبانيَ وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين 
ونحن في المسجد يوم الجمعة أن كلف رجلا حثى أحضر دواة وقرطاسا حثى كتبها له 2 
وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبداء ولولا أن أدخل في الخصومة 
بعض الغيّب لزعمت أن ابنه لا يقول شعرا أبداء وهما قوله : 

لا تحسبنَ الموت موت البلى فإئما الموت سؤال الرّجال 
كلاهما موت . ولكن ذا أفظعمن ذاك لذلّ السؤال 

وده الحم الي اممتخسان المكتى .و لكات مطوريع قي الطرريق يعو تا العجمي 
والعربي والبدوي والقروي » وإثما الثتأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج » 
وكثرة الماء » وفي صحّة الطبع وجودة السبك » فإئما الشتعر صياغة »وضرب من التسج 
وجنس من التصوير »(*) . 


. 17 ينظر شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص‎  ) 
. 18 ينظر نفسه : ص‎  ) 
. 19 شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص‎  ) 
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البارزة لييماء ودكذا اعصب النقد على الف مند يرت قضية افق والمعلى وتحرر القوم 
من قيد الأخلاق حتى في مسائل الإعجاز القرآني (؟) . 

ومن القضايا النقدية التي بدا فيها الجاحظ متحقظاء قضيّة القدماء والمحدثين؛ لتعلقها 
بحركة الشعوبية خصوصا فيما يتعلق بشعر بثتار وأبي نوّاس » ولكثه كان مع تحقظه. 
يعارض الرواة الذين هوأنوا من شأن المحدثين كما سبق في قول أبي عمرو بن العلاء » 
مساندة للجمهور الجديد من جهة » ودون التخلي عن معيار الجودة في قبول الشعر 1 
رفضه من جهة أخرى ؛ فليس يشفع عنده لساقط الشتعر » قدمه ولا جدته . 

وهكذا يتضح لنا أنّ النقد في عصر الجاحظ قد تغددّى من روافد الثقافة العربية 
المختلفة » بعد القاعدة الصلبة التي وضعها الرواة اللغويّون » وانبثق من عصر الجاحظ 
هذا الاثجاهات الجديدة المشكلة للثيار العربي في عمومه » الذي تفرع إلى ثلاثة اثجاهات 
عربية سبقت الإشارة إليها » وهي : الاتجاه المحافظ » والاتجاه الفتي » والاتجاه الكلامي ٠»‏ 
ويقابل ذلك التيّار اليوناني الذي تميّز عنها جميعا . 
2 اتجاه اللمحافظين 


ويمثل ابن قتيبة (رت. 276ه) رأس هذا التيار » بتصريحه في مقدمة كتابه التشعر 
والشتعراء بأئته لم يسلك في ترجماته للجاهليّين والإسلاميّين وبعض المحدثين أيضا » 
مسلك أولئك الرواة الذين نظروا إلى الشتاعر المتقدّم بعين الجلالة لتقدتمه وإلى المتأخر 
بعين الاحتقار لتأخره. بل نظروا بعين العدل إلى الفريقين » مواصلا بذلك المسيرة التي 
بدأها ابن سلام في طبقاته » الذي أعلن به انطلاقة النقد المتخصص على أيدي الرواة 
اللغويّين . 

فابن قتيبة يوافق الجاحظ في ضرورة احترام الوق الجديد دون أن يتخلى عن 
المبادئ الأصيلة للرواة اللغويّين» فهو يصرّح ٠‏ وفي المقدمة نفسها » أنه قصد المشهورين 

من الشتعراء الذين يحتج بأشعارهم في الغريب وفي التحو وفي كتاب الله » وحديث 
رسوله؛ شأنه في ذلك شأن أوائل اللغويّين الذين كانوا لا يتحرجون أحيانا » في الاستشهاد 
بشعر من يطمأن إلى فصاحته ممّن هم خارج عصر الاحتجاج (©) . 

كما حاول ابن قتيبة » التوفيق بين الذوق القديم والذوق الجديد في قضية اللفظ 
والمعنى ؛ فلم يجعل البلاغة في واحد منهما دون الآخر » ولذلك قمّم الشعر أربعة أقسام» 
هي : 

1 قسم حسن لفظه وجاد معناه . 

2 وقسم حسن لفظه وخلا » فإذا أنت فثشته لم تجد هناك فائدة في المعنى . 

3 وقسم جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه . 

4 وقسم تأخر معناه وتأخّر لفظه . 


(1) تت ينظر شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 20 . 
 )2(‏ ينظر نفسه : ص 25 » 26 , 
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الع وار رو وال ل ا د ام ف 
للقسم الأوّل والثالث من تقسيمه السالف الذكر » ويزداد ذلك الإبهام عمنا كين يعن لحن 
قتيبة أن « هن النتعن ما يختار (ويحفظة لأسباب غير اللفظ و المعنى 1(4) ويعدذ من تلك 
الأسباب الإصابة في التثشبيه وخقة 00 
ابن قتيبة أن 0300 ل 0 
فيقف على منزل عامر ويبكي عند مشيد البنيان » لأنّ المتقدّمين وقفوا على المنزل الداثر 
والرسم الصافي » أو يرحل على حمار أو بغل فيصفها » لأنّ المتقتمين رحلوا على الثاقة 
والبعير ٠‏ أو يرد على المياه العذبة الجواري ٠‏ لأنّ المتقدّمين وقفوا على الأواجن 
الوا » ار تقطع الي الممتواح مذابيقة لذو حت تو الوزن ابو الادن لان المتقدمين جروا على 
قطع منابت الشيح والحنوة والعرار ... » (2) وهذا منتهى المحافظة والتقليد كما نرى . 

وهكذا ا تتحدد خصائص هذا التيار » في كونه امتدادا لتيار الرواة اللغويّين» دون 
رفض لذوق الجمهور الجديد » كما قبلوا أطرافا من الثقافة الدخيلة مع مقاومة عنيفة 
لطغيانها على الثقافة العربية الأصيلة . وكان هذا التيار يشتدت كلما حاول المحدثون خرق 
تقاليد الثئعر القديم وكلما حاول أصحاب الثقافة اليونانيّة تغليب نزعتهم العقليّة ؛ ولذلك 
كان أبو تمام بصنعته المعنويّة ثم المتنبّي بتجبّره على اللغة ممّن أذكوا نيران النقد 
ل و و د 1 
الطبع على الصنعة وقد أصبحا ضدّين في هذه المرحلة . 

فالطبع يعني الستهولة : وهي صفة في المعاني والتراكيب النحوية » والعذوبة : وهي 
صفة في الأصوات اللغويّة » وحسن الستبك : وهو وصف جامع للستهولة والعذوبة معا. 

أما الصّنعة فتعني إعمال الدّهن في المعاني والتراكيب للإتيان بمعان جديدة أو 
تراكيب غير متوقعة » وبذلك باتت (الصنعة) منافية في كثير من الأحيان لجودة الصتياغة: 
وزادت الهوة عمقا بين اللفظ والمعنى . 

وممًا سعر نار المعركة بين المحافظين والمحدثين ذ في القرن الرابع الهجري» مساندة 
التيار اليوناني للمجدّدين » التي كان من ثمارها ردود قدامة بن جعفر على ابن المعتز فيما 
ايد أدّى ذلك مكار أهمّ كتابين في النقد العربي التطبيقفي 


1 الموازنة بين الطائيين : لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت. 370ه). 


2 الوساطة بين المتنبّي وخصومه : للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
(ت. 316ه) 


(1)- شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 27 . 
(12- نفسه : ص 28 . 
(3) - ينظر نفسه : ص 29 , 
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وقد بقي النقد عند الاثنين ذاتيا تطبيقياء وظلت مختاراتهما ترد على سبيل الرواية لا 
على سبيل النقد والتحليل » كما هو الحال عند ابن سلام وابن قتيبة » كما ظل المثل 
الأعلى للشئعر عندهما واحدا أيضا ء ل ا ل 
بالقديم - وجد في بحث المترقات (ا ') ما يكتم به أنفاس المحدثين من أنصار أبي تمّام؛ 
فالشتاعر المحدث عندهم, ما أن يتأسى بالأقدمين » فيوافق أساليبهم وهو بذلك آخذ 
ومسبوق » هذا إن لم يرم بالسرقة» وإمّا أن يحيد عنهم فيخرج عن طريقة العرب؛ هذا مع 
حور تتحيية ف اريت عقني ١‏ حوارتتو راح كي لول 
يمس جوهر التجربة » ولم يخطئ البديعييون حين رموا به في سلة الزخارف والمحسّنات 
البديعية » وذلك شأنه في النقد .(2) 


3 الاثجاه الففتي 

يمثل التيار الفنى بيئة الشتعراء والكتآابء لا بيئة الأدباء العلماء الذين جمعوا بين 
العناية باللغة والشعر كما رأينا وشغفوا بتتبع السرقات الشعرية . وفي جو مالت فيه 
أغلبية الشعراء إلى (حسن السبك) ‏ الذي امتدحه النقاد المحافظون واستثقلوا في مقابله 
الععتفة المعتوية في هذا الجوء غمس أفذاذ الشعراء كأبي تمّام والمتنبّي والمعري » 
غمسوا الشعر في الفلسفة وطعموه بالثقافات المختلفة» فتعرّض لهم النقاد المحافظون بأشد 
السخطء ا لخدا لح زم التباية ميم ف كبر عملت قوو راتوا 1 محا 
كمحمد بن عبد الملك الزيات * » وهلال بن إبراهيم الصابي * » اللذين وصف الجاحظ 
أمثالهما في عبارة سبقت لنا بأنهم كانوا يروون الشعر الحلو اللفظ الحسن السبك وكل كلام 
له ماء ورونق » ومنهم قلة كانت تعمل في ديوان الخراج » كقدامة بن جعفرء فشغلوا 
«الحداح واجياار ا بع لو لجار والح ابروا احا اليب الحراق اوم روي لو ار اي 
سيقت الإشباوة إليه [4) 


و انحصر هم هذه الفئة الكبيرة من الشعراء والكتاب الذين تشكل منهم التيار الفني 
هذاء ذ في الطرافة لتنستلفت الأنظار والأناقة لتحوز الإعجاب» والمستهولة لتخف على القلوب» 
وانبثق من هذه البيئة الفنية الجديدة» هذا التيار النقدي الذي تجتب المناقشات الفلسفية 


(1)ت ينظر شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 51 . 
(2) - نفسه : ص 31 » 32 . 
ابن الزيّات : محمد بن عبد الملك بن الزيّات (ت.233 ه . 847م) » أديب وشاعر » وزير للمعتصم ثم الواثق العبّاسيين؛عمل ضد 
المتوكل فانتقم منه» له ديوان شعر . لويس المعلوف : المنجد في اللغة والأعلام » ط 24 ٠»‏ بيروت - لبنان » 1973م » ص 340 . 
 *‏ الصتابئ : إبراهيم بن هلال أبو اسحق الحرّانيّ المعروف بالصابئ ( 925 - 0995م )»؛ أشهر كثاب عصره عرف أسلافه بدراسة الطب 
ومال هو إلى الأدب » تقلد ديوان الرسائل في دولة بني بويه » واشتهر برسائله » له ديوان شعر و(رسائل الصتابئ) التي نشرها الأمير شكيب 
أرسلان . لويس المعلوف ؛ المنجد في اللغة والأعلام » مرجع سابق » ص 400 . 


(4) - ينظر شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 42 . 
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واللغوية» ولم يهتم كثيرا بالسرقات كسابقه وإنما تتبع طرق الصياغة المستحسنة في الشعر 
والنثرء ذو كل الت حاف جع لكان عل الجا ون 7 


ويبدو أن ابن المعتز العباسيّ ( ت 290ه ) هو أوّل من رسم الملامح المميزة لهذا 
التيارء بكتابه (البديع) وابن المعتز هذا وإن عد واضع علم البديع؛ إلا أن كلمة (البديع) 
ظلت حين ألف هذا الكتاب تعني أسلوبا أو مذهبا جديدا في الشعر . 

والبديع ال يس الم الس اا 
والعالة أخرحةه كن ريه ل دون ل هذا ا للفة : 
وهي الحقيقة التي حاول ابن المعتز اثباتها من خلال ابديعه) بنماذج كثيرة من القرآن 

كما أضاف ابن المعتز إلى ذلك تقسيم البديع إلى خمسة أنواع أساسية هي الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة ورد الأعجاز على ما تقدّمهاء والمذهب الكلامي» وأضاف إليها ثلاثة 
عشر نوعا أخرى هي: الالتفات» والاعتراضء والرجوع. والخروج. وتأكيد المدح بما 
يشبه الذم» وتجاهل العارفء والهزل يراد به الجد وحسن التضمينء والكناية» والإفراط في 
الصنعة» وحسن التشبيه» والإعنات» وحسن الابتداء . وكان ابن المعتز يبدأ النوع بذكر 
اسمه ثم تعريفه ثم عرض نماذج له بادئا بالقرآن فالحديث فأشعار القدماء والمحدثين .(2) 
اتجاه ذوقيَ ظهر في أواخر القرن الثالث للهجرة عمّ الثتعر والنثر طوال القرن الرابع وما 
بعده» م البلاغية المستحسنة آنذاك, 9 أن الطابع النقدي فيه 
حامية ا ل 0 رح اميه الأساسية في الكتاب قول صاحبه : 
ج» .. وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدّمين إلى 
شيء من أبواب الح سي لاتعوه 0 
اع ا اج م اج كوك ال ا 7 
بوضوح إلى النهج التعليمي» ومن الكتب النقدية التي تعكس ذلك : 

1[ عير الثثتعر : لابن طباطباء (زت. 395ه ) 

2 كتاب الصناعتين : لأبي هلال العسكري » ((ت. 395ه ) 


( : 
 )‏ ينظر نفسه : ص 43 , 
( 
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3- العمدة ... : لابن رشيق القيروانيَ » ((ت. 456ه ) 
4+ المثل السائر ... : لابن الأثير . (ت. 637ه ) 


حاولت: هذه الكتب تتريب: [البديم ): متحلبة الطريقة: المنطفتة للبلا ويخ متعرتضة 
كلدل ذلك: إننا يعسن منبائل الثقة العاة؛ كقضية اللقط والمتعني الك أذاريها ابسو مسادل: 
وقضية بواعث الشتّعر ومنازع الثتعراء التي تكلم فيها ابن رشيقء كما تكلم ابن الأفير 
عن ثقافة الشاعر 0 وخرجت التآأليف البديعيّة عن التقسيم البلاغي المدرسي 
(معاني بيان بديع) ٠‏ إلى طريقة ابن المعتز الأولى» وانحصر هم معظمهم في ابتكار أو 
كشف نوع بديعيّ جديد (!) . 

4 - الاثجاد الكقلميّ : 

يمثل هذا التيار علماء الكلام من معتزلة وغيرهم؛ أولئك الذين يعود إليهم الفضل في 
إرساء علوم البلاغة كما هي الآن» وقد انشغل هؤلاء بقضية إعجاز القرآن التي بدأت 
بالتفكير في طبيعة الوحي: هل الموحى به هو المعنى والألفاظ جميعاء أو المعنى فقط 
واللفظ للرسولء إضافة إلى كون القرآن ظاهرة بلاغية خارجة عن المألوف شغلت 
المسلمين جميعاء ولقد ساعد على تبلور هذا التيّار نضج علوم اللغة وحاجة المستعربين 
الملحّة إلى فهم القرآن الكريم. 

وقد مر البحث في إعجاز القرآن بمرحلتين بارزتين » هما : 

أ مرحلة التفسير اللغوي لمعاني القرآن : ويمثلها كتب لبعض أعلام اللغة والأدب 2 
منها: 

ا مجاز القرآن من عبيدة معمر بن المثنى (ت210ه) ء وفيه تدرّج لمعاني 
كلمة مجازء فهي تعني مرة (الأسلوب) ومرة أخرى (المعنى) أو التفسير؛ يقول مثلا في 
قوله تعالى " هذا ما لدي عتيد " : مجازةة : مُعَدَ ... ويكتفي أبو عبيدة بأمثلته التي تكاد 
تشمل معظم الأساليب البلاغية » بالإشارة إلى معنى اللفظة أو التركيب دون بيان الس في 
مجيئه على غير الأسلوب المألوف » فهو يصف خصائص الأسلوب القرآني دون أن يبيّن 
أثرها في المعنى . 

5 امغاتي' الفشتواق اك[ الفزتاء' | ابي زكرا بحي بن زياد "شيخ الكوفيية ومحق 
معاصري أبي عبيدة » و تغلب الصنعة الإعرابية على هذا الكتاب : (العلاقات التركيبية: 
ووجوه الإعراب » والحذفء والتقدير ... الخ) والاستشهاد على ذلك بكلام العرب دون 
مناقشة الفروق الدقيقة بين الأساليب كسابقه . 

3 تأويل مشكل القرآن : لابن قتيبة » الذي أفاد من سابقيه ومن أستاذه الجاحظء 
وتناول المجاز والاستعارة دون تمييز واضح » وتحدّث عن الحذف والتكرار والكناية:؛ 
وبعض أغراض الاستفهام والأمرء وكانت شواهده مادة لكتب البلاغة بعده » وعد بذلك 
بداية لمرحلة التصنيف العلمي لأبواب الإعجاز. 


(1)ا- ينظر شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » مرجع سابق ص 45 . 
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ب - مرحلة التصنيف العلمي المبوب في إعجاز القرآن : وقد نهض بذلك كما أس لفنا 
علماء الكلام» كانشغال عقدي » وقد تبلورت هذه المرحلة في نهاية القرن الرابع الهجري»؛ 

1 النكت في إعجاز القرآن : للرماني ((ت. 386ه ) 

2 بيان إعجاز القرآن : للخطابي ((ت. 388ه ) 

3 إع جز القران : للباقلاني ((ت. 403ه ) 

وقد أفاد هؤلاء من التفاسير اللغوية ومن نقلاد الشتعرء وامتازوا عن هؤلاء وأولئك 
أ تفصيل الأقسام : بحيث كانت أكثر استيعابا لوجوه البلاغة . 
ب - بيان الأسباب : التي جعلت الأساليب البلاغية أكثر تأثيرا في النفس من الأساليب 
العادية , 5 5 

وقد امتاز النكت للرّمّانىّ » إلى جانب ذلك » بما أورده من تعريفات أثشئرت بعمق 
فيمن خلفه من البلاغيّين ؛ فمن النماذج التي تداولها مَن بعده تمثيله لإيجاز القصد بقوله 
تعالى : "... ولكم في القصاص حياة ... " ومقارنته بقول العرب " القتل أنفى للقتل " 

وقد انفرد الباقلانيّ بفكرة وحدة الستورة في , المحتوى وتلاؤم الأجزاء كما أن 
الإعجاز عنده ليس في الوجوه البلاغية وإنما في التأليف بينها في نظم متميّزء وتمثيله 
لذلك بنقد تطبيقي تفصيلي لمعلقة امرئ القيس وقصيدة للبحتري 0( 

ومع كل ما سبق قوله » فإنَ من الجدير بالذكر ههنا » أن ثمّة صلة وثيقة نشأت منذ 
البداية بين هذا الثيّار وتيّار الفلاسفة أي الثييار اليوناني الذي سيأتي الحديث عنه ؛ لقد كان 
الكنديّ » وهو على الأرجح أل ملخّص لشعر أرسطوء بصري الثشأة » وكانت البصرة 
الموطن الأوؤل للاعتزال ٠»‏ الذي يروى أن الكنديّ كان متأثرا به . وممًا يوحي بالتققفارب 
بين الثيّارين أن المتكلمين كانوا على وعي دائم باجتهادات الفلاسفة وشروحهم للفلسفة 
الأولى » مستعينين بمنطقها للدفاع عن الذين » وذلك ما توحي به عبارة متكلم منهم حو 
الجاحظ ٠‏ » في الحدث على ضرورة الجمع بين علم الكلام والفلسفة » يقول الجاحظ : « ولا 
يعون المتكثم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة » ويصلح للرئاسة حتى يكون الذي 
بحسن حم للحن كيي رون الدي لصي وو اكع المديدة وزو إلداام عند يدن لخدي 
تحمعيها 4 

ولكن الذي باعد بين المتكثمين وبين البحث في الخصائص الثوعيّة للفن التشعري » 
امسر و وراد ا 1 ارق 


. 50 شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص‎  )1( 

(2)- جابر عصفور ؛ الصورة الفتيّة في الثراث الثقدي والبلاغي عند العرب » طة » بيروت - لبنان والدّار البيضاء - المغرب » 1992م » 
ص 101 . 

(6) ترظن العرجع النتايق فيه :تم :102 : 
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(ي) ل التيار اليوناني: 


يبدأ تشكلل هذا التيتار النقديّ انطلاقا من معرفة العرب بكتابي الخطابة والشعر 
لأرسطوء فقد ترجم كتاب الخطابة بين نهاية القرن الثاني و بداية القرن الثالث 
للهجرة (') » بينما تمّت ترجمة كتاب الشعر من قبل إسحق بن حنين (ت.298ه) » ثمّ 
من .قبل أبي بشر مثى بن يونس القنتائي (ت.328ه ) » و يضيف صاحب الفهرست 
أن الكنديّ اختصر في أوائل القرن الثالث كتاب الثتعرء وأنّ الفارابي (زت.339ه ) 
فين كثاب الخطاية أيكدا:: ١‏ 

وكت رتك ككو يوانو ل المدكر وناك وار واكك كي الفية اه اودر ورد كيدا 
ببعض الدراسين إلى ترجيح تأثتر الجاحط (©) بكتاب الخطابة ومنطق أرسطو . ثم جاء 
الفلاسفة الشراح لتتم على أيديهم المواءمة الحقيقية بين الأفكار العربية والكتابين 
المذكورين » ونعني بأولئك الفلاسفة » كلة من الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد . 


ومن الأحكام السائدة إلى وقت قريب جذا أن العرب لم يتأثروا بكتاب الثتعر على 
الإطلاق » مع ترجيح تأثرهم بكتاب الخطابة » الذي تناول القسم الثالث منه والخاص 
بالأسلوب + شيكا شبيها بمباحث البلاغة العربية لم يحسم البحث العلمي أمره يعد .. 
ووووَََََدك ا 
(نقد 000 ل اع 
اعتمدها في كتابه » فهو قد عرض في الفصل الأول إلى حد الشّعر وبيان أقسامه » وفي 
الفضل الثاني وضبفك نعؤت كل قم ».وفي الفضدل الثالث ذكر عيوب كل سه ».وتلك 
4 
محاولة رائدة لتنظيم علم الشعر ووضع معايير لتمييز جيده من رديئه( ) . 
يعرف قدامة الشعر بأنه " قول موزون مققى يدل على معنى " ويتبع ذلك بتحليل 
نظم الشاعر لتلك الأغراض والمعاني» ويبني على ذلك علاقة الشعر بالأخلاق ؛ فالرفعة 
للصورة أو الصفة الذاتية التي تقاس بها جودة الشعر » فالشعر لا يحسن أو يقبح بسبب 
أخلاقي من شرف المعنى أو خسته بل بجودة صناعته . وتأثير الفلسفة اليونانية في هذه 
الفكرة أوضح من تأثيرها في فكرة الآمدي » الذي طبق الفكرة الأرسطية حول العلل 


. 33 ينظر شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص‎  )1( 
. 33 ينظر نفسه : ص‎  )2( 

)3 الأخضر جمعي : نظريّة الشّعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق ص 18 ؟؛ يشير الدكتور جمعي هنا إلى أنّ قدامة بن جعفر 
كان من شراح منطق أرسطو » دون أن يكون لنظريّة المحا ة مثلا حضور في نقده » مما يوحي بأن المقاربات الفلسفيّة في إطار الثقد الادبي 
ظلت عربيّة لآن منطلقها كان الأنب والثتعر العربيينوليسن: اليونانيين . ونفهم من ذلك أن أمثال قدامة بن جعفر لم تؤثر النظريات الفلس فيّة 


(4) - م ا 
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0 ع إل 0 استيعابه لفكرة 
أرتسكر تلك #بولعل بذلاف يويكي »التو يفاك المناية.: .لازن للقافة الفليسقية فشكن عداام 


الأدب ونقده 5 


ومن تأثر قدامة بالفلسفة اليونانية » أيضا إرجاعه فنون الشعر إلى المديح والهجاء » 
وذلك صورة لتقسيم أرسطو الشعر إلى محاكاة للأفاضل ومحاكاة للأشرار » وانطلاقا من 
العناصر الأربعة التي ضبطها التعريف ٠‏ ومن علاقة تلك العناصر ببعض يفصل قدامة 
نعوت الشعر كالآتي نعوت للفظ ونعوت للمعنى ونعوت للقافية و نعوت للوزن » ونتعوت 
أسلوبية كالتشبيه والتمثيل والترصيع والجناسء» وهو مما عرفه سابقوه؛ إلا أن صاحب 
البديع يخالفه في بعضها كالطباق الذي سماه قدامة (التكافؤ) والكناية التي سماها 
(الإرداف). 


ومن ذلك التأثر أيضا قول قدامة في الغلو : « هو ما ذهب إليه أهل العلم بالشعر 
ل ا ل ب : أحسن الشعر أكذبه » وكذا نرى فلاسفة 
اليونان في الشعر على مذهب لغتهم » ( 

ويبدو أن قدامة قد أخذ هذا 0 أرسطو في كتابه " الشعر " 0 0 
العجيب يلذ » ويكفي لإثبات ذلك أن كل من يروي قصة يضيف إليها بعض العجائب ليسر 
السامعين وقد كان هوميروس خاصة هو الذي علم الشعراء الآخرين كيف يتقنون الكذب». 
ونا ذلك اله الفناس الكاد ب 

وقدامة متأثر بأرسطو أيضا في تمييزه بين الغلو المستحسن في الشعر والإحالة غير 
المقبولة فالأول يتناول صفات غير خارجة عن طباع الشيء الموصوف أما الإحالة 
فتتجاوز ما هو من طباع الموصوف إلى ما يمتنع أن يكون له 

وجاء صاحب المنهاج(”) ليتم معه التأثير الواضح في النقد العربي» ذلك مع اطلاعه 
على آراء الجاحظ وقدامة والآمدي ٠‏ و غير هم والمنهاج أثر نقدي قيّم» عميق التحليل 
غنيّ بالنصوصء غير أن الطابع النظري يغلب عليه » وفي الكتاب ميل واضح إلى 
المحدثين وميل أخص إلى المتنبي. وقد رتب حازم كتابه في أربعة أقسام : القسم الأول 
في الألفاظ ٠‏ والثاني في المعاني والثالث في النظم » والرابع في الطرق الشعرية » 
مستبدلا قضية اللفظ والمعنى بقضية الطبع» وارتقى من النظر في الألفاظ المفردة إلى 


(1)ا- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الثتعر » مرجع سابق » ص 233 » 234 . 

(4)2- شكري محمد عيّاد : الثقد والبلاغة » مرجع سابق ثءص 35 . 

 )3(‏ " منهاج البلغاء وسراج الأدباء " لحازم القرطاجتي » كتاب نقدي بالغ الأهمية » تجسّد من خلاله مدى تأثر النقد العربي بكتاب الشعر 
لأرسطو وسيرد شيء عنه في الفصول اللاحقة . 

(4) - شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق عءص 41 . 
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النظر في المعاني المفردة» ثم إلى نظم المعاني والألفاظ في القصيدة الكاملة » ثم إلى 
الأغراض التي يُنحى بالشعر نحوهاء و المنازع التى تصنع للشاعر أسلوبه الخاص . 

وعدوما ققد سيط جازم الحنيث في بداء القصيدة 6 تواوكى بضرزور 3 نوع مع الوجدة 
أو تناسب: الأحزاء: كما فعل: أبن “طباطيا قيلة(*) + كما سلك يقضبية السرقات الشعرية مسلقا 
آخر غير المألوف كما سيتضح ذلك لاحقا . 

ويبدو حازم بمنهجه الفلسفي في النقد متأثرا بالفلاسفة الشراح وعلى رأسهم ابن 
سيناء وخاصة في حديثه عن التخييل والمحاكاة» المنبثقة من فكر أرسطو ء الذي يرى بأآن 
الفن كله أنواع من المحاكاة» وما كلمة " التخييل " إلا ترجمة من أولئك الفلاسفة لكلمة 
" محاكاة "؛ ونلمس ذلك التأثر بوضوح في تعريف حازم بماهية الشعر وحقيقته حين 
يقول: « إن الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها 
أو ما قصد تكريهه » لثحمل بذلك على طلبه أو الهرب منهء بما يتضمن من حسن تخييل 
له ومحاكاة » مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام أو قوة صدقه أو قوة 
شتهرت» أو بمجموع,ذلت» وكل ذلك يتاكد يما يكتون يه من (غر ابه ذإن: الامتكر انو العجب 
حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها 2( 

ولكنّ بين المحاكاة الأرسطية والمحاكاة عند ابن سينا ثم عند حازم فرقا » يتمثل في 
أن الأولى موضوعها (الأفعال) كما في الملحمة والتراجيديا - نتيجة لكونهما تستغرقان 
القسم الأكبر من كتاب الت .دزو النانة موتضق عه : ( الذوراك | وهو رون أما دق ذه يهار 
لعوب 1 

ولعل الجديد على النقد العربي في رأي شكري محمد عيّاد هو محاولة حازم الجادة 
للتمييز بين التعبير التتعردي وغير الششعرى كباس على المحاكاة التفستويرية » مكار 
النعت والتبيير (2).. 

هكذا إذن تأسست ملامح التيار النقدي اليوناني عبر ثلاث مراحل أولاها الترجمة 
التي تمت في بيئة السريان » ثم التلخيص والتفسير الذي قام به الفلاسفة؛ ثم التأثر 
والاقتباس وتمثل ذلك النظر 0 العربي خاصة » وقد تم ذلك بدقة وبدون 
خلط في بيئة النقاد والبلاغيتين ( 7) » ولم يعرف النقد العربيّ مصطلحات مثل المحاكاة 
والتخييل بمعناهما المتميزء وكذا اصطلاحي المادة والصورة اللذين نظر إلى اللفظ 
والمعنى من خلالهما » وكذا مصطلح التطهير » وغيرها من المصطلحات التي سترد في 
حينهاء إلا من خلال هذا التيار » الذى سنرى لاحقا مدى تاثر النقد الاندلسي به 
وبطروحاته . 


(1) - شكري محمد عيّاد : التقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 41 . 

(2) - جابر عصفور : الصورة الفتيّة في الثراث التقديّ والبلاغيً عند العرب » مرجع سابق » ص 38 . 
)3 الأخضر جمعي : نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص 124 - 128 . 

(4) - ينظر شكري محمد عيّاد : التثقد والبلاغة » مرجع سابق » ص 41 . 

(15ت تينظ تكن مسد عية + كتاف أرسطو اليس في لشن > مرجع صلق قن 1186 
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إلا أن ثمّة حقيقة هامّة ينبغي الإشارة إليها سلفا » وهي أن هؤلاء الفلاسفة قد نظروا 
إلى الإبداع الفتي من جهة المتلقي » أي كتخييل تستجيب له نفس المتلقي » جريا على 
فكرة مقتضى الحال لدى البلاغيّين » متحرين في ذلك ضرورة بروز الوجه الأخلاقي لذلك 
الثأثير » أمّا اهتمامهم بالتخيّل كنشاط يتمّ في نفس المبدع وقواها المختلفة » ويترجم 
خصوصيات هذه النفس وانفعالاتها الداخليّة عند ملامسة الواقع » فذلك ما يبدو هزيلا(!) 
في معالجاتهم وهو ما أصبح ديدن الدراسات النقديّة الحديثة ذات الصّلة الوثيقة بعلم النفس 
وعلم الجمال أو فلسفته . 


(1)- ينظر جابر عصفور : الصورة الفتيّة .... » مرجع سابق » ص 53 . 
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الفصل_التاد 


فلاسفة الأندلس ونشاطهم النقدى والأدبي 
قبل مجيء ابسن رسد 


أ3 تعثر التشاط الفلسفي في الأندلس وأسبابه . 
ب ل فلاسفة الأندلس وعلاقتهم بالأدب ونقده . 
ج - من ملامح الثقد الأندلسي قبل مجيء ابن رشد . 
1 علاقة الأدب الأندلسي بمشروعه الحضاري . 
2 غلبة التيّار الأخلاقي على التقد الأندلسي . 
3 المساهمة التقديّة لفلاسفة الأندلس من خلال ابن حزم 
نموذجا . 
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ال الات ا 25 شت 2 
تعثر النشاط الفلسفي في الأندلس وأسبابه : 

لسنا معنيّينَ ههنا ء بالحديث الثاريخيّ المفصل عن الأندلس » فمعروف 
هذه الناقة الاتااتجة فقت سد وقح » على :يه طارقيين كياد قتانف الأركاة 
لجيوش موسى بن نصير » تمّ ذلك أيَام الخلافة الأمويّة » وقد قسّم المؤرّخون . 
سياسيا » هذه الحقبة الطويلة من الثتاريخ الإسلامي » إلى عهود سئة » أو سبعة إذا 
بدأنا بعهد الفتح (92ه - 95ه). ويليه عهد الولاة (95ه - 138ه) ء الذي 
كانت الأندلس فيه ولاية تابعة لدمشق » وقد تداول عليها يومئذ 22 واليا على 
مدى 42 عاما . ويلي ذلك عهد الدولة الأمويّة هناك (138ه - 422ه) »: 
الذي وضع أسسه القويّة " صقر قريش" عبد الرّحمن الدّاخل (138ه - 172ه) 
» وزادها قوة ونفوذا "عبد الرّحمن الأوسط " (200ه - 238ه) » وبلغت أوج 
العز والقوّة والتوسّع على عهد "عبد الرّحمن التاصر" (300ه - 350ه) » ثم 
قفزت الأندلس إلى قمّة التشاط العلميْ والثقافيّ على عهد ابنه " الحكم المستنصر " 
(350ه - 366ه) » الذي مالت بعده الثولة الأمويّة إلى الضّعف » وتأتي بعدها 
الدولة العامريّة (366ه - 399ه) »ء التي قضت على الحكم الأموي؛ ذلك الحكم 
الذي حاول عبثا استعادة قوته في جو من الفتن(') والاضطرابات والمحن » يلي ذلك عهد 
فاواك: المتواقت ( 2نف - 84 مف ٠.)‏ الذي: ليمت فيه الأتدلس» إلى دويلهة[2) 
متناحرة على الملك والستيطرة والجاه  :‏ بنو عبّاد بأشبيلية ‏ وبنو زيري من البربر » 
بغرناطة ‏ وبنو جهور بقرطبة ‏ وبنو الأفطس من البربر » ببطليوس - وبنو ذي الثون 
من البربر أيضا ؛ بطليطلة ‏ وبنو عامر اليمنيين ببلنسيّة ‏ وبنو هود بسرقسطة . ولم 
تلبث تلك الطوائف أن استعان بعضها على بعض بالتصارى الأعداء . ولم تخل حياة 
تلك الدويلات من بعض المآثر في الفكر والفن والأدب والعمران » ولو في بحر 
حسعت فز الشكر عاك رو المكن. .++ :اكاك مذارر رك لبر يطوق مضنا 184 
0ه) ء إلى الأندلسء» لتشهد بهم موقعة الزلاقة (7) » وليشهد ابن عبّاد بعدها 
قصته المعروفة مع ابن تاشفين » كمعلم تاريخيّ يغني عن كثير. يلي ذلك مناورات 
الموحدين (541ه - 633ه) .ء الذين شهد ابن رشد الفيلسوف محنته في أيَامهم؛» والذين 
هرعوا لنجدة إخوانهم بالأندلس » فامتد بفضلهم عهد بني الأحمر(636ه - 897ه) 
هنالك قرنين من الزمان» لينتهي بعدها بانكسار شوكة 


مع البربر ومن ورائهم ملك قشتالة » المهدي مع واضح العامري ومن ورائهم ملك برشلونة » ودفعت قرطبة ثمن هذه الحرب ٠‏ بهجوم البربر 
عليها وانتهاك كلّ حرماتها » وكان جزاء المستعين الذي استعان بالبربر أن قتله هؤلاء أيضا » ليتولى الحكم بعد ذلك » بربريّ آخر هو علي بن 
حمُود (الثاصر بالله) » وتستمر الحرب على كرسي الرّئاسة دون رحمة ولا هوادة . ينظر راغب سرجاني ؛ الأندلس من الفتح إلى الّقوط » 
قرص مضغوط . 

(2) - قسم الأندلس تقسيما عنصريًا إلى 22 دولة في 7 طوائف ». مجلس العقلاء الذي تأسّس سنة 422 ه » برئاسة أبي الحزم بن جهور » 
وقد تمّ ذلك التقسيم سنة 425 ه . ينظر المرجع المتايق نفسه . 

(3) - كانت موقعة الزّلاقة سنة 479ه » بالقرب من بطليوس »٠‏ بين الأزفونش السادس وجيش يوسف بن تاشفين » الذي قدم لنصرة المعتمد 
ابن عبّاد . ينظر شكيب أرسلان : خلاصة تاريخ الأندلس ٠»‏ بيروت - لبنان » 1983م » ص 41 وما بهدها . 
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ع و رس كر لوا د كود 
من دمء لعل أرقها وأقربها إلى الثواميس كرد وصور الإسلامي للحياة والوجود » ما 
ورد في نونيّة أبي البقاء الرنديّ التي مطلعها : 

لكل شيء إذا ماتمّ نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هي الأمور كما شهدتها قول> .من نحرزة زمحن يباعتة أزمان 

لقد جمعت تلك العهود الأندلسيّة الجميلة القلقة » على مدى ثمانية قرون متع السّلم 
وجماله » وهول الحرب ودخانها » فكانت بحقّ صورة للحياة » يزاحم الثور فيها الظلمات؛ 
ويدفع الخير فيها قوى الشر وأشباح المنكرات . 

أقول إن هذا الشاريخ المجيد يملا بطون الكتب » ولذلك فمن الاجترار المقيت 
إطالة الحديث فيه ء إثما الذي يعنينا منه حقا في بحثنا هذا » هو ما يتعلق بالتشاط 
اللاكضيتي الذي رك لحجيرد 0 اكد 00 0 0 هذا 
معنية" أي الكاف 7 كن كظووه الفليفة و المسط و العلرية الحقلدة كل نكف الكفاف : 
ا إلى ا ا كر 
امير اف مثل ذلك في القرن الرابح حين هاجم أبا سليمان المتطقي|) والمناق الي ادي 
معا . كما نفى ابن الأثير في القرن الستابع ويشذة الأثر الهلينيّ في البيان العربي » وجرّد 
كو مسرم ارا حا ل له كر 
0 لقم "37 ل 
الفلاسفة والمتكلمين » فإِنَ المتوكل أغلقه في وجوههم » وطارد المعتزلة وعلماء الكلام » 
ولا مجال للعجب في ذلك ,٠‏ إذا نظرنا إلى نهاية سقراط نفسه (4/70 - 399 ق م) وهو 
من أوائل فلاسفة اليونان . 

لود ظاك الفاكريد لذ و حلم لدم جاص ين جيجه ما بحسي «المحلوم 
التخيلة أو علوم الأوائل أو العلوم القديمة(؛) » التي رأينا في الفقرات السّاب قة 


(1) - ينظر في ذلك ما أورده شكيب أرسلان من كلام المقري في وصف نهاية الأندلس » وصفا يذوب له القلب » في كتابه " خلاصة تاريخ 
الأندلس " ؛ مرجع سابق » ص 303 - 304 . 

(12- أبو سليمان المنطقيّ محمد بن طاهر السجستاني (ت.375 ه / 0985م ) » فيلسوف تتلمذ على يد يحيى بن عدي ومثى بن يونس » 
عاش في كنف عضد الدولة بن بويه له ( صوان الحكمة ) وهو عبارة عن تاريخ للفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة » أخذ عنه صاحب الملل والتحل» 
والثوحيدي في المقابسات والإمتاع وذكر له تلميذه ابن الثديم رسائل مختلفة في الحكمة . ينظر لويس المعلوف : المنجد في اللغة والأعلام - 
قسم الأعلام » مرجع سابق » ص 16 . 

(8 حا ينظ معت رعلول ملام : تاروع التق ترج الى القزك الرالن المجوق 128 عضن + ادنع )امن 21 , 

(4) - يعد بعضهم في العلوم الدّخيلة » بعد الفلسفة : الطّبّ والصيدلة والكيمياء والرياضيات وعلم الفلك وعلم الثنجيم والموسيقى والطبيعيّات 
وعلم الثبات والحيوان .ينظر عبده الشتمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » ط 5 » بيروت - لبنان » 1979م » 
ص 171 - 178 . 
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أتها مسؤولة عن نشأة تيّار جديد في الثقد الأدبيَ يستلهم الفلسفة اليونالنيَّة 
في طروحاته . 

ولم تحتضن البيئة العربية الإسلاميّة هذا الثشاط الفلسفي » في بداياته» إل بعد 
أن قطع الامتزاج الثقافي شأوا بعيدا » باكساع رقعة البلاد الإسلاميّة » وتفاعل 
الأجناس المتعذدة والثقافات المختلفة » المنتمية إلى هذا النسيج الثقافي الجديد » الأمر 
الذي غذى ؛ بعد ذلك ؛ الحياة الثقافيّة الإسلاميّة.» برؤى واتجاهىفات جديدة . لعل 
الصّراع بين القدماء والمحدثين » يعكس جانبا كبيرا منها » ولعلّ من إفرازاته أيضا علم 
الكلام وطروحاته . 

ولح من املس تر تكن الك الوا حيري لبوا حير لي وا رك 
التنشاط الفلسفي» وذلك حين يتعلق الأمر بالكفر الصّراح (5) 4و إفيناة متعتقدات 
العامة» وحل عرى موتكم الإيجابيّة في المجتمع » أو إفسد سلوكيات 
الناس وأخلاقيّاتهم (©) » فإِن السبب الكامن عادة وراء شل هذا التنشاط 
المععرفي . تمثل غالبا في الحاكم » الحريص دوما على تمرير ما يناسبه 
ويؤسّس لسيادته من مشروع المشقف , تثبيتا لسلطته وفرضا لط اعته 
عل 1 لحرت ار الوك و لقانت لحي وار عد كانك ووو لطر لالت لحي 
المثلث الثاريخي[ة) الذي صنع أحداث الثول والأمم »ء والرّعيّة بعد ذلك هي 
(المنلق ) التى يعي كل بها وضناة !. وكاو لك لد لعزي يجيا وقبكر 1 
كذلك القائل : " كلكم راع وكلّ راع مسؤول عن رعيّته ... "» صلى الله وسلم عليه وعلى 
اله وتابعيه » ما طلعت شمس وما لاح قمر . 

وفنا أححمل أن يتواطأ على أمر هذه الرّعيّة حاكم صالح ومتقف واع مخلص ؛ 
فابن حيان المزر الاندحيي يتين صتادج الدول ورمع على لبجديد القطببين فكي 
خافن وق عكر فو نطائئه لادان المحكار فى وجدمعار عياف فالك اتوي 
هو البلاء المبين الذي يمكن أن ينصب على الرّعيّة وعلى صانعي وعيها من 
المثقفين في آن واحد . ويشهد الثاريخ أن هذا التوع من الحكام هو الذي كتم 
أنفاس التشاط الفلسفي وقمع الحريّات عبر القرون . إلا أن الذين والعقل معاء 
يرفضان ربط مصائر الثتعوب برغائب الأشخاص وأهواء الرجال . 


 )1(‏ من الامثلة الحيّة على الكفر الصراح ابن الرّاونديّ ذو الشتخصيّة القلقة » عاش في التصف الثاني من القرن الثالث للهجرة » أي التّاسع 
الميلادي ١‏ عرق لحك السري » وعلاقه بالبهيرد ١‏ ادر استعانوا بكتابه (البصيرة) في مهاجمة الإسلام . ومن كتبه الكفريّة (الثاج) في 
الاحتجاج لقدم العالم » و(الزّمرّدة) في البرهنة على إيطال الرّسالة» و(الفرند) في مهاجمة نبي الإسلام» و(التؤلؤة) في مهاجمة الله تعالى. نسبه 
بعضهم إلى اليهود » وسخر منه المعري في رسالة الغفران » ورد عليه الثتيرازي في (المجالس) . ينظر في ذلك زكي نجيب محمود : 
المعقول واللامعقول في تراتثنا الفكري » ط3 »؛ بيروت والقاهرة » 1981 » ص 279 - 288 . 

 )2(‏ خير مثال على ذلك المذهب الكلبي » المنسوب إلى أنطشانس الأثيني ( ت.365 ق.م.) » وهو من المذاهب المغلبة » التي عرفت بعد 
أرسطو » ويقول هذا الفيلسوف : إذا جاز فعل أمر في موضع » جاز فعله في جميع المواضع . فكان أتباعه يأتون أفعالهم » حثى القبيحة منها » 
جهرا كالكلاب .( وغير ذلك من المذاهب الإباحيّة المايّة الإلحاديّة » كثير في عصرنا الحديث ) . ينظر عمر فروخ : المنهاج الجديد في 
الفلسفة العربيّة » ط3 » بيروت - لبنان » 1982م » ص 34 . 

(3) - ينظر نصر حامد أبو زيد : الخطاب والتأويل » ط1 » الدار البيضاء - المغرب » 2000م » ص 15 - 18 . 

(4) - ينظر إحسان عبّاس وغيره : دراسات في الأدب الأندلسي » ط2 » ليبيا وتونس » 1976م » ص 223 » 224 . 
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وإذا كانت فئة المثقفين ذ في المجتمع الإسلامي ٠‏ قديما وحديثا . تمثل الدين 
بأغلبيّة عظمى ومن زوايا وحساسيات مختلفة » فإنّ من المنصف أن نقستّمهم .»في 
علاقتهم بالحاكم والرّعيّة» إلى فئتين » ضبطا للمصطلح ومراعاة للواقع فئة"رجال 
الندن ""الذين يكليون في إاء الحاك مهما طعي و اتخر فا وهم الكصىة المقيتة » وفئة 
! العتهاء " يال العهديّة الاستغراقيّة ؛ الذين يوجهون مواقف الحاكم بمعايير الفقه العلمي 
الصّحيح » في جميع مستوياته » فينصرونه في حال الالتزام » ويخالفونه بالتصح في حال 
الانحراف » فإذا ما طغى وتجبّر تبرأوا منه » متحمّلين في ذلك تبعات الصدع بكلمة 
الحق» على مرارتها » تلك التبعات التي تبدأ عادة بألوان من التضييق » ثم تنتقفل إلى 
التنكيل والثعذيب » أو الثفي » وأقصاها القتل الذي يفضح حماقة الحاكم وعجزه؛ ويرقى 
بالعالم إلى أعنان الستماء . وهؤلاء العلماء المؤمنون الذين يمثلون الأمناء الحقيقيين على 
شأن الأمّة » شعارهم أبدا " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". وقليل ما هم . 

والحقّ أنه لم يكن أمام أي حاكم » عبر الثاريخ الإنساني المديد ء إلا أن ينتصر 
للجماعة بالحق » متنكرا لذاته » وقد يستدعي ذلك أنهارا من الدّماء » أو ينتصر لذاته ء. 
فيروع الإنسانيّة بطاغية جديد » ويحتاج ذلك أيضا إلى بحار من الدّماء » وما دامت الدّماء 
واردة في الحالين » فإنّ الحاكم يقف دوما أمام معادلة صعبة » ترثتحه لأن يكون أو لا 
يكون » حين ينظر إلى التتائج د بعين العقل » وإلى الثمار التي تجنيها الإنسانيّة » عندما 
لك كا عد قر يعن المشكر روت . والذي لا مراء فيه أثنا في الحالة الأولى أمام تضحية 
إيجابية» ترقى بالحاكم إلى مصافف الملائكة » وتجعل هامِش الشر في حياة الناس قابلا 
للتقليص »٠‏ أمّا في الثانية فنحن أمام تضحية سلبيّة وأنانيّة متوحّشة » توهم الإندسان عبثا 
بأته إله » وإذا كان الله يخلق ليدلٌ على عظمته بخلقه » فماذا يصنع الطاغية غير القتل 
والإبادة » التي تفضي به إلى الكشف عن جهله المركب وعجزه المطلق ؛ ثم الموت الذي 
لا مفرّ منه» كحشرة حقيرة وجيفة منتنة» لا كإنسان مكرّم ومستخلف في الأرض . 

إذن فقد احتاج التشاط الفلسفي في المشرق الإسلامي » إلى زنمن طويل ومعاناة 
ثقيلة » حثى يجد له مكانا داخل التسيج الثقافي العربي الإسلامي » ولثتن كان ذلك 
شأنه في المشرق »٠‏ فإِنّ شأنه في المغرب الإسلاميّ ظل متقطعا متذبذبا أيضاء 
يغلب على علاقة القوم به جفاء وقطيعة؛. » طيلة عهاد الولاة وردحا طويلا من العهد 
الأموي ؛ فقد استمرّت الأندلس » بعد الفتح » كما يقول القاضي صاعد الأندلسي 
(ت.462 ه) : ١‏ اع أهلها اتتو و من االعاريم اا وطوع الفاريعة وكاتم الدة» إلى 
أن توطد الملك لبني أميّة بعد عهد أه لها بالفتنة فتحر ك ذوو الهمم لطلب العلوم )١(»‏ ؛ 
وتعني كلمة (علوم ) هنا العلوم القديمة التي لم تألفها العرب وعلى رأسها الفلسفة . 


ركد الدارييون كريخ الأندلسي ومصدار الاعاشتة أنه « منذد استقر 


(1) - القاضي أبو القاسم صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » نشر الأب شيخو ءالمكتبة الكاثوليكيّة » 1912م »ء ص 1 . عن/ محمد يوسف 
موسى : بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط » ط2 . مصر . 1968م .ص 17 . 


62 


حيث كانوا يعلمون على الطريقة الثترقيّة » علم الكلام والفقه والفلسفة والبلاغة 
والككق و اللفة »> () 
وبتقدم الزمن احتاجت المؤسّسات العلميّة والمعرفيّة إلى التوسع لإشباع 
الثهم المتزايد إلى المعرفة الذي عرفت به تلك البلاد ؛ بعد استقرارها التسبي سياسيًا في 
عهد الخلافة الأمويّة ؛ فرحل كثير من العلماء إلى الثترق ( مصر والثتام والحجاز 
#الخوان: | الاو يفل معين اسل . جك روك المتريو مين المي ريم 
ل ل د 
يتجاوز الثلاثين(2) » مما يوحي بضعف الاهتمام بالدترس الفلسفيّ في تلك الأيّام . 
ولكن لم تلبث العلوم الفلسفيّة هذه أن أخذت مكانتها الملحوظة في عهد 
الحكم المستنصر بالله (350 - 366ه/961 - 976م) ؛ فقد مال هذا الخليفة 
إلى صنع المجد الأدبيّ وإعلاء صرح الثقافة والمعرفة » ويرجع الفضل في ذلك »2 
حسب رأي ابن خلدونء كما سلف ٠»‏ إلى والده عبد الرحمن التاصر ء الذي بسط 
ب ال ل ل ل 0 
في عمر الدولة(”) » فقد استجمع مأمون الأندلس هذاء الوواتقات فخ كل التحتطار 
الأرض ٠‏ وكان فيما يروى مولعا بهذا التشاط العلميّ والمعرفيّ حثى قبل أن 
يلى الحتكم:: مخدية العسله والحكية وشها باهليينما ؛ فتحركت همم الثتاس في 
امه لى فر د ستري ار ف وكيك مذ حصي ا وكانت بذلك حركة علميّة 
0 


ويذكر , عدر رحن اك داوكا على كد المكاط اراك . ٠هوأن‏ 
نقلها آنذاك سكة أشهر 2 وقصة شراء الحكم لكتاب الأغاني بألف ديناز من الذهب 
العين » قبل أن ينشره صاحبه في العراق قصّة تملأ الآأفاق . 


وكان الحكم » فوق ذلك يساهم في ذلك النشاط » بذوق رفيع ورأي حصيف » 
وتعليقات معتبرة . على ما يقرأ في شثى فنون العلم والمعرفة » وذلك ما 


 )1(‏ المقري » أحمد بن محمد الثلمساني : نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب » تح/ إحسان عبّاس » بيروت - لبنان» ( د.ت )ءص45. 
عن محمد يوسف موسى ؛ بين الذين والفلسفة ... » مرجع سابق » ص 17 . 

» المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب » ص 51 . عن محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة » مرجع سابق‎  )2( 
. 158 ص‎ 

(3) - يرى ابن خلدون في مقدّمته أن العلوم والمعارف إثما تزدهر حينما يكثر العمران وتعظم المدنيّة » ولا يكون ذلك إلا بعد الاستقرار 
الذي يتهيّأ في الطور الثاني من عمر الدذولة » ويعثل ذلك » بأته متى فضلت أعمال أهل العمران على معاشهم »انصرفت إلى ما وراء ذلك من 
ا العلوم والمعارف تكون أرضها مهياة في بدلية الطور اليك من عمن الدولة عر حي : المقذمة » 
(4) ب مراع الأندلسي : طبقات الأمم » نشر الأب شيخو » المكتبة الكاثوليكية عه 75 . عن محمد يوسف موسى ؛ بين الدّين 
والفلسفة ...؛ مرجع سابق » ص 18 . 
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جبعل ابن الأثار يتعنجب :من ابن: الفررضي ولبن بيشكوال كيف مفلا عن ذكريه في 
تراجمهما . (') 

ولعلّ من العوامل الرتيسيّة التي مهّدت للفلسفة والفلاسفة في ع هد الحكم جو 
التسامح الذي جمع المسلمين والمسيحيين واليهود تحت مظلة واحدة ٠‏ يدرميون 
العربيّة ويتناشدون أشعارها » ويشاركون في ال ثأليف الأدبيّ والعلميّ بها (©) 2: 
وبذلك عجّت مساجد قرطبة بآلاف الثلاميذ والعلماء » ينهلون من معين الأدب 
والعلم والفلسفة . 

وما أن توفي الحكم حثى بدأ نجم هذه التهضة العلميّة والفلسفيّة في الأفول؛ ذلك أن 
المنصور بن أبي عامر استغلٌ ضعف هشام المؤيّد » واغتصب دقة الحكم من 
الأمويّين » أو لعله أنقذ الحكم يومها من كارثة » هي إسناد مقاليد الرئاسة إلى حدث لم 
يجاوز الثانية عشر من عمره. ثم لم يرض بعد أن تذهب عملية الإنقاذ تلك بدون مقابل » 
ولكي يغطي المنصور عمليّة سطوه على دقة الحكم »على رأي بعض المؤرخينء كان لا 
حداد من امتركاء العا ومسل ايها ف الح» اللكرية دحي كحنم 
الفلسفة تحريقا وإخفاء» وتنكيلا بأهلها » وتقبيحا لمذهب الحكم في نظر 
الصماكة 3 


عرضة لكل ألوان التضييق والإهانة » من قبل الحكام والعامّة معا؛ ويذكر 
« كل العلوم لها حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فإنَ لهما حظهما ع ند 
خواصّهم » ولا يتظاهر بهما خوف العامّة » فإئه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو 
يشتغل بالثنجيم أطلقت عليه العامّة اسم (زنديق) » وقيّدت عليه أنفاسه » 
فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة » أو حرّقوه قبل أن يرفع أمره للستطان ٠»‏ أو 
يقئله المتطان تقريا لقسلوب العامة » وكثيرا :مآ كان يأمر ملوكهم ببإحراق كتحب 
تووضية 0 [1) 

إن أصبحت محاربة الفلسفة والفلاسفة من عهد المنصور() ش رصم حي 
بالزأندقة وأشكال من الشكدرل بر القتسم اممف بر ووه انن ان امكف فى ا بحدة 


(1) - ألف ابن الفرضيّ كتابه (تاريخ علماء الأندلس) » وألف ابن بشكوال كتابه (الصلة في تاريخ أثمّة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم) » كما 
الف ابن الأبّار كتابه (الثكملة لكتاب الصلة) » وهو ذيل أو ملحق لصلة ابن بشكوال » ويبدو ابن الأبّار متعجّبا من عدم إدراجهما لترجمة الحكم 
فيمن ترجما لهم من الأعلام . ينظر محمد ماهر حمادة : المصادر العربيّة والمعربة » ط6 » بيروت - لبنان » 1987 » ص 273 - 275 . 
(2) - أرنست رينان : ابن رشد ومذهبه » ص 4 . عن محمد يوسف موسى ؛ بين الدين والفلسفة .... مرجع سابق» ص 19 . 

 )3(‏ صاعد الأندلسي : طبقات الأمم » نشر الأب شيخو ,المكتبة الكاثوليكيّة » 1912م » ص 76 . عن محمد يوسف موسى : بين الدّين 
والفلسفة ...» مرجع سابق » ص 20 . 

 )4(‏ - المقريّ : التفح » تح/ إحسان عبّاس ؛ بيروت - لبنان » ( د.ت ) ص 136 ؛ وعبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد ( مؤتمر ابن رشد 
ج1 ) » الجزائر 4 - 125 


2ظ1 ٠ 193 ٠‏ 194 من كتابه" تاريخ الفلسفة ا ل مره فاون 


04 


ابن باجة المتوقى سنة 533 هء أثه كان « علامة وقته وأوحد زمانه » وبلى بمحن 
كثيرة وشناعات من العوامٌ » وقصدوا إهلاكه مرات وسكمه الله منهم » (!) . 

وعندما ولي المنصور الموحّديّ الحكم (580ه - 595ه): قصد ألا يترك شيثا 
من كتب المنطق والحكمة باقيا في بلاده وأباد كثيرا منها بإحراقها بالثار » 
وتوعّد بكبير الضترر من يضبط مشتغلا بهذه العلوم » أو عنده شيء من 
كتبها » (©). 

واستمر الأمر كذلك » إلا في فقرات قليلة متقطعة كما أسلفنا » إلى أيَام 
ابن رشدء حيث « يروي المرّاكشي خبر أوّل اتصال له(يعود الضمير هنا على ابن 
رشد) بأمير المؤمنين أبي يعقوب من الموحدين » وفيه أته عندما دخل عليه وجده 
وابن طفيل وحدهما » وبعد أن سأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه » قال له خا 
رأيهم ( يعني الفلاسفة) في السّماء أقديمة هي أم حادثة ؟ فأدرك ابن رشخد 
لياه و الخوقاو و كح يفال ووتسقن تتداله بالفاسحفة 0 


وما أكثر الثتواهد التي تشبت أن امد نكت عنما ينون ف الالقلروي ران 
طلآبها أضحوا مضطهدين أشد الاضطهاد » وعلى الرّغم من ذلك» فلقد تظافر من 
العوامل الظاهرة والخفيّة ما أبقى على حياة هذا النشاط المعرفى الإنسانيّ ومد 
في عمره ؛ من ذلك أن التفس الإنسانيّة مولعة ب كل مم نوع .ء وأنّ ههذا 
النشاط عقلي معرفي يحركه ما في طبع الإنسان من فضول إلى ذلك » ولا يمكن 
أن يقف في وجهه شيء إلا الدين » بالتوجيه والتسديد لا المنع والقمع ؟ فمن حققّ 
الإنسان أن يسائل ويجادل إن من باب الفضول المعرفي أو الثترف الف كري ٠‏ وقد 
وصفه: اله تعالن: هذه الطوعة 'الشدر نه يكحولة ؛ نون وكاة الأمساق أكمور تع 
جدلا »(*) » ومن تلك العوامل أيضا إفلات بعض كتب الفلسفة من محارق 
المنصورء. وانتشارها سرًًا فى البلاد » فى غفلة المراقبين » بسبب الفتنة 
البربربّة التي عصفت بقرطبة ونهبت مكتباتها » كما لعبت القلاقل الأهليّة 
والثورات والحروب دورها أيضا » في شغل المراقبين والمتعقبين لهذا النشاط 
المعرفي الخطير » من أواخر القرن الرابع إلى أوائل القرن الخامس للهجرة () . 

ولعلّ من تلك العوامل أيضا » أن بعض رجال السشياسة كان لديهم ميل 
شديد كما رأينا إلى الفلسفة » مثل الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » الذي 
أمر بجمع كتبها » فكاد يجتمع له منها ما اجتمع للحكم المستنصر » فيما يرويه 
المرراكشيّ (”) » كما كان مثله مستميلا للعلماء والفقهاء وأهل الحكمة . 

وكان ابن طفيل . فيما يروى . واسطة خير بين الخليفة المذكقور 
وجلة علماء وفلاسفة ذلك العصر », الذين لقوا كل تكريم من هذا الخليفة » 


ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء » طبعة القاهرة » 1955م ».ص 62 . 

نفسه ؛ ص 69 , 
+ صاعد الأندلسيّ طقات الام ترجه داق باصن 10 

سورة الكهف / 54 . وتمام الآية" ولقد صرفنا في هذا القرآن للتاس من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلا " 
ينظر محمد يوسف موسى ؛ بين الدين والفلسفة ...» مرجع سابق » ص 23 . 

عبد الواحد المرّاكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تح/ محمد سعيد العريان » 1963م » ص 171» 172 . 
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وابن طفيل كما سيأتيء؛ هو الذي وكل مهمة شرح كتب أرسطو إلى ابن 
لح اا حا الح الماك بكر واصكا ححا كحك بوكو 


يومها.(”) 

وهكذا أورقت الفلسفة في بلاد الأندلس د بعض إيراق » من جديد » على الرغم 
من كل أسايب السنع والتشتيسيق » ولس أل عل لسك مسن مسرب 
0 

بلغ الزّمان بكم ما أمّلاا وتعلمت أيّامه أن تعدلا 

وبحسبه أن كان شيئا قابلا وجد الهداية صورة فتشكلا 
ففكرة المادّة والصورة محض فلسفة كما هو معلوم . 

وممّا تسرب منها أيضاء تلك الأبيات التي أوردها ابن بسستام لأبي عامر بن نوار» في 
المحيوة وحي مذان الشفية كره ين يسام ورودامقها في الشعر واستتريهدء وهي قول أبي 
عامر هذا (©) : 

يالقرمي دففوني ومضوا وبنوا في الطين فوقي ما بنوا 

ليت شعري إذ رأوني ميّتا وبكوني أي جزايّ بكرا 
إلى أن يقول : 

ماأراهم ندبوا فيّ سوى " فرقة التأليف " إن كانوا دروا 
ففي البيت الأخير هذاء ما يوحي بأنَ الموت لا يعدو تحرر الرزوح من سجنها الجبسديء» إذ 
الخلود للروح عندهم » دون الجسد » وربما يعني بلغة الفلاسفة عودة العام إلى العنصر العام 
وهو الخو فور وار اد الخاص إلى العنصر الخاص وهو الجسد » والذي محله ومستقره 
الأرسن ركه وفي ذلك إنكار صريح لحشر الأجساد وخلود النفس الفرديّة . 
وهكذا تجد أن كل الخهود: الى يذلكه ليدم اللقة .كما يقول وردان الم تزه عن أن 
أنكفها بو أحونها من محمف: (7 :عزو لكا كياة متع اررق كل كل قال نوها حك بون عاتن 
الجريء » والنسثر المزري . 

ولكن رياح الثتعصب الدذيني والانقلابات السياسيّة والحروب التنصيريّة » التي عرفتها 
الأندلس » كانت أقوى وأعتى من شجرة الفلسفة » التي راحت أوراقها تذوي تدريجيًا هناك. 
وبوفاة ابن رشد سنة 495ه / 1198م » تسقط آخر أوراق تلك الشّجرة » بعد نشاط دام 
زهاء الثلاثة قرون ونصف. حدث ذلك على الرغم من محاولة ابن رشد » عبر (تهافت 


لاك هبننائر نه ادنك" «التبعيت فى اكيس الطراز طروت ابه يفوم الشريان. من 111 

. 117 نفسه : ص‎  )2( 

(3) - ابن بسام : الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ج2 » ص 195 ؛ 196 . عن إحسان عبّاس : تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب » مرجع 
(4) - ينظر فرح أنطون : ابن رشد وفلسفته ... » ط1 » بيروت - لبنان » 1988م » ص 121 . 

. 6 أرنست رينان : ابن رشد ومذهبه » مرجع سابق » ص‎  )5( 
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الثهافت) وكتب أخرى غيره » إعادة الاعتبار للفلاسفة » وإنعاش التشاط الفلسفي » بعد ما 
لقيه من هجمات الغزالي في المشرق . 

ويأتي الفيلسوف ابن خلدون في القرن الثامن الهجري » أي بعد قرن ونصف من وفاة 
ابن رشدء لا ليستأنف سيرته ويبعث فلسفته » بل ليحمل على الفلاسفة بالأسلوب الذي سبقه 
إليه الغزالي» وينكر عليهم جعلهم للأفلاك عقولا ونفوسا » وقد سبقه الغزاليَ إلى هذا التقد. 
وتلاه فيه ديكارت وأوغست كونتء وغيرهم ممن أقروا الفلسفة الواقعيّة الاختبارية دون 
غيرها . كما ذم ابن خلدون في الفلاسفة تقليدهم لأرسطو ومن تبعه » وتهكم بعقلهم الفعّال » 
الذي أذى بهم إلى مخالفة التترائع ٠‏ وقصز بهم عن بلوغ الحقيقة . إلا أثكه أكد ضرورة 
الأخذ بالمنطق » لأتّه أصحّ ما علم من قوانين التظر .(!) 


وبذلك ترتسم بين أعيننا بعض الأسباب التي أسهمت في نكبة الفلسفة والإبقاء عليها في 
أن واحدء ليس في بلاد الأندلس وحدها بل في عموم العالم الإسلامي » وقد رأينا ضمنيًا أن 
منها ما هو ديني ممثلا في رفض الإسلام لبعض طروحات الفلاسفة في الإلهيات والأخلاق» 
مثل القضايا الثلاث المشهورة عندهم : قدم العالم » وخلود الثفس الفرديّة » وعلم الله 
بالجزئيّات » ومنها ما هو سياس ممثلا في حرص الحكام على رعيّة قوامها التقليد تقوى 
بهم الذولة » وما هو اجتماعي ممثلا في تواطؤ السياسي مع الذيني » للحفاظ على قاعدة 
مقلدة لمواجهة الأعداء » وما هو علمي ممثلا في طبيعة الخطاب الفلسفي الذي يخترق 
خصوصيات المجتمعات والأمم » والذي لم يصمد أمام هجومات الغزالي وغيره من أرباب 
الخطاب الصوفي السثي المعتدل . 


(1) - عبده الشماليَّ : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » مرجع سابق » ص 705 . 
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الذ الثاني ١‏ لمبحث الثاني 
علاقة أولمك الفلاسفة بالأدب ونقده : 


خطت الفلسفة » كما أسلفنا » خطواتها المتعثرة فى الأندلس ٠»‏ وعانى رجالها ألوانا 
من الإساءة والتضييق والتآمر المقيت » وعلى الرغم من كل ذلك فقد خلفت لنا تلك العهود 
الأندلسية قائمة لا يستهان بها من الفلاسفة المسلمين » الذين تجاوزوا كل ما ذكرناه آنفا » 
من أهوال ومحن ٠‏ إيمانا منهم بالرسالة السامية التي تحملها الفلسفة ٠»‏ وقد أثبتنا في بدء 
هذه الصفحات » أنها رسالة أخلاقية روحية » لابد منها لكل ذي عقل ناضج » وإن كانت 
نسبة العقول الناضجة في أي مجتمع هى المشكل الأساسيّ الذي يقف في طريق الخطاب 
ا وا سام الماك م اا الك امو م0 
يقسّم الناس حسب فطرهم واستعداداتهم العقلية إلى ثلاث طوائف (7)؛ هم : 

1 الخطابيون : وهم الجمهور الغالب الذي يصدق بالأدلة الخطابية. 

أهل الجدل : ومنهم رجال علم الكلام » وهم الذين ارتفعوا عن العامة ولكنهم لم 

يصلوا إلى أهل البرهان اليقيني . 

3 البرهانيون : بطبعهم أو بالحكمة التي أخذوا أنفسهم بها . 

كما جعل ابن رشد للشريعة ظاهرا موجها في الأساس إلى العامة » وهم مجموع 
الطاتفة الأولن :و لكاي جر باطنا لا يقومية: إلا الخاضة وهم صحاف البرهان » أي الطائفة 
الثالثة » كما قال صاحبنا بالتأويل (©) وجعله من اختصاص الطائفة الثالثة أيضا » أي 
الحكماء والفلاسفة ؛ فالتعامل مع الناس على أنهم طائفة واحدة خطأ فادح يؤكده ابن رشد 
ومن سبقه » كابن سينا ومن قبله الفارابي » وخطاب الغزالي للعامة بمنطق الفلاسفة » أي 
ص لص ل ا 
معا عظيم البلاء . ( 

ونحن مطالبون » في معرض تحديد نماذج بحثنا هذا » بعرض سريع يعرفنا بجلة 
وبالمنظور العام الذي ينضوي تحته الفلاسفة المسلمون ٠‏ من حكماء برهانيّين » وعلماء 
كلام » وعلماء أصول . ومتصؤفة؛, كما سبق التنبيه إلى ذلك . 

فمن الكتب القديمة التي اهتمت بالترجمة للحكماء والفلاسفة » بكيفية أو بأخرى »2 
كتاب 00 الأمم” للقاضي صاعد الأندلسي (ت.462ه). وكتاب" إخبار العلماء بأخبار 

" للقفطي أبي لخن جل الدين علي بن يوسف (ت.646ه) » وكذا كتاب 

000 الأنباء في طبقات الأطباء " لابن أن أصيبعة » أبي العباس موفق الدين أحمد بن 
القاسم السعدي الخزرجيّ (ت.668ه) » ثم كتاب " طبقات الأطباء والحكماء " لابن 


(1) - ينظر فلسفة ابن رشد : 1 - فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » تح/ لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة » ط1 » بيروت ٠‏ 1982م » ص 033 

(2) - التأويل عنده أمر لازم عند تصادم النص الشرعي مع الفلسفة » وحينئذ يؤوّل النص الشرعيّ بما يوافق العقل والفلسفة . 

(3) - محمد يوسف موسى؛ بين الدين والفلسفة ... » مرجع سابق عءص 101 . 
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جلجل أبي داود سليمان بن حستان الأندلسي (ألفه سنة 377ه)... وغيرها مما سيرد في 
كوامتن جد لصيل 

ولا تعنينا التراجم في بحثنا هذا » إلا بقدر ما تكشف لنا من علاقة فعلية » بين أولتك 
الفلاسفة والأدب في شقية الإبداعي والنقدي . 


وإذا كانت قائمة أولئك الفلاسفة » » في كتب التاريخ والتراجم المذكورة أنفا أو غيرها 
طويلة » فإننا سننتقي منها بطبيعة الحال » ما يمس موضوع بحثنا كما أسلفنا . ويندرج 
حديثنا عن إبداعات أولئك الفلاسفة في إطار تأكيد العلاقة الضرورية بين الأدب ونقده ؛ 
ذلك أنه ما من متعرض تنقد الأدب إلا وتكون له فى الغالب محاولات إبداعية » تتفاوت 
حجما وقدرا من فيلسوف لآخر. ولعلنا بذلك نؤكد من جديد العلاقة الوثيقة بين النشاطين 
الفلسفي والأدبي » في نسق النشاط الفكري الواسع النطاق . 

ومن خلال تعرضنا لأدبيات بعض أولئك الفلاسفة » ربما لاحظنا من جهة أخرى » 
مدى حضور الفلسفة ومصطلحاتها في أدب الفلاسفة ؛ فقد يبدو ذلك شيئا طبيعيا إذا علمنا 
أن إنتاج أدباء الأندلس أنفسهم ٠‏ قد تأثر بالفلسفة تأثرا بالغا كما يقول الأستاذ الرافعي: 
« فلا تكاد تجد في غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون فيلسوفا » ويبرز في 
الشعر فيكون 0 ؛ ويجمع في شعره الجمال الروحي في المعنيين فيكون شاعرا 
وفيلسوفا معا(") » ومن هؤلاء يحيى الغزال » وأبو الفضل بن شرف (وكان عند المعتصم 
وابنه) » وابن باجة » ومالك بن وهب ( وكان عند يوسف بن تاشفين) » وأبو الحسن 
الأنصاري الجياني ( ت. 593ه) المعدود من مفاخر الأندلسيين » ويلقبونه بشاعر 
الحكماء وحكيم الشعراء » وله كتاب " شذور الذهب" منظوم في الكيمياء » وقيل في 
بلاغته التي خضعت لها مادة الفن : « إن نم يعلمك صناعة الذهب علمك الأدب » .[ص 
2 ج2 : نفح الطيب ] » وأبو الصلت أميّة بن عبد العزيز الأشبيلي (ت. 533ه) 
وجهه صاحب المهدية إلى ملك مصرء فحبس بها عشرين سنة في خزانة الكتب » فخرج 
إماما في العلوم » وأتقن علوم الفلسفة والطب والتلحين...؛ وأبو الحكم العربي 
(ت. 596ه) صاحب الموشحات التي امتاز بها » وأبو زكريا يحيى بن هذيل 
(إت. 753ه) وكان أعجوبة في الاطلاع على علوم الأوائل » وأبو الحسن علي بن 
الحمارة الغرناطي وقد برع خاصة في التلحين » ويقولون فيه إنه آخر فلاسفة الأندلس . 
[ص 414 ج2 نفح الطيب] » ولكل واحد من هؤلاء وأمثالهم النظم المرقص الذي يقلب 
النفس على جانبي الطرب من الفلسفة والشعر... » (©) . 

ولقد ذكر صاحب كتاب " تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس" قائمة كبيرة 
لهؤلاء» الفلاسفة » فصل فيها الحديث عن ابن مسرّة القرطبي ثم ابن باجة ثم ابن طفيل ثم 
أورد لمحة خاطفة حول ابن رشد وأبي الصلت أميّة بن عبد العزيزء وأغفل الحديث عن 


(1) - كذلك كان أبو العلاء المعرّيّ في المشرق ». ولا نظن أن حضور الفلسفة في أشعار المغاربة والأندلسيين قد فاقت حضورها في شعره » 
فهذا رأي مستغرب من الرافعي في الحقيقة . 

 )2(‏ المقري : نفح الطيب ...ج 2 » تح/ إحسان عباس , دار الصيّاد - بيروت » ص 314 »: 342 . عن مصطفى صادق الرافعي » تاريخ 
آداب العرب » ج3 ». ط 5 » بيروت » 1999م » ص 298 . 
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فلاسفة مشهورين كابن حزم (*)» وابن السّيد البطليوسي » ومحيي الدين بن عربي » وتمّم 
قائمته تلك بترجمات خاطفة لفلاسفة آخرين ذوي إلمام واسع بالطب والفلسفة والفلك » ولم 
يسترع انتباهنا في تلك القائمة كما أسلفنا » غير أولئك الفلاسفة الذين كانت لهم علاقة 
بالنقد الأدبئ: ولا بأس بعد ذلك من إلمامة خاطفة ببعض ما أثر عنهم في مجال الإبداع 
الأدبي» في سياق التعريف بنشاطهم الفكري . 

وتبدأ الفلسفة الإسلامية في الأندلس بابن مسرة ومذهبه » ولكن القائمة التي أوردها 
الفيومي في كتابه الآانف الذكرء تذكر أسماء أخرى لفلاسفة سبقوا ظهور ابن مسرة 
ومذهبه » والتزاما للترتيب التاريخي الذي تحرّيناه في التعريف بأولتك الفلاسفة » فإننا 
سنحاول إيراد كل في موضعه من التسلسل التاريخي ؛ أمّا من جْهِل تاريخ وفاته؛ فإمًا أن 
نجتهد في إدراجه حيث يجب بالنظر إلى علاقاته » أو نرجئه إلى آخر القائمة. 


1 ابن عبد ريه_ أبو عثمان سعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ربّه بن حبيب 
ابن محمد بن سالم مولى الأمير هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل » وهو ابن أخ أبي 
عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربّه الكاتب الشاعر صاحب "العقد الفريد" (246- 
8ه) .ء كان سعيد بن عبد ربه طبيبا فاضلا وشاعرا محسنا » وله في الطب رجز 
جليل محتو على جملة منه دل على تمكنه من عمله وتحققه لمذاهب القدماء » وكان له مع 
ذلك بصر بحركات الكواكب وطبائعهاء ومهاب الرياح وتغير الأهوية . 

وممّا يرويه ابن جلجل (©) من شعر سعيد هذا أبيات من الكامل » بعث بها إلى عمّه 
ابن عبد ربّه صاحب العقد حين دعاه » وهو مفتصد (أي متمثل للتمريض).» للمؤاساة فلم 
يلب ؛ يقول : 

اذ قسن هو اننا وكيا .تاكيك نممو إطاء وج اتسينا 

وجعلت كتبهما شفاء تفرّدي وهي الشفاء لكل جرح بوسا 

ووجدت علمهما إذا حصلته يزكي ويحيي للجسوم نفوسا 
ووصلت الأبيات إلى عمّه فجاوبه بأبيات على نفس البحر والقافية » منها : 

ألفيت بقراطا وجالينوسا لايأكلان ويرزآن جليسا 

فجعلتهم دون الأقارب حتة ورضيت منهم صاحبا وأنيسا 

وأَظنَ بخلك لا يُرى لك تاركا حثى تنادم بعدهم إيليسا 

ومما قاله سعيد أيضا في آخر حياته من الطويل ‏ وبلهجة الحكيم المؤمن بزوال متع 
الدنيا المنتبه إلى حقيقة الموت الذي لا مفر منه ‏ ما يلي: 


(1)- ورد ذكر ابن حزم موصوفا بالفيلسوف في غير ما موضع من هذا الكتاب » ولكنه لم يدرجه في قائمة من ترجم لهم في آخر الكتاب» 
ولعله متأثر في ذلك ببلنثيا في كتابه " تاريخ الفكر الأندلسي " » الذي أشار فيه لابن حزم إشارة عرضيّة » انظر انخل جنثالث بلنتيا : تاريخ 
الفكر الاندلسيّ » تر/ حسين مؤنس » مكتبة الثقافة الدينيّة » (د.ت) » ص21 - 42 . عن الدكتور معمّر حجيج : محاضرات في الثاريخ الفكري 
والتقافي في الأندلس لطلبة الماجستير » جامعة باتنة » 20015 - 2006م » ص 18 . 

. 480 : 450- محمد إبراهيم الفيّومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس» مرجع سايق » ص 9ه‎  )2( 
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أمن بعد غوصي في علوم الحقائق وطول انبساطي في مواهب خالقي 

وفي حين إشرافي على ملكوته أرى طالبا رزقا إلى غير رازقي 

وأيّام عمر المرء متعة .ساعة تجيء حقيثا مثل لمحة بارق 

وقد أذنت نفسي بتعويض رحلها وأسرع في سوقي إلى الموت سائقي 

وإي وإن أوغلت أو سرت هاربا من الموت في الافاق فالموت لاحقي 
2 الزرقالة أبو علي حسن بن أحمد بن عمر بن مفرج البكري الأشبوني» سكن 
ل سار لاحر 1 ا » غير 
أنه نبغ في الطب والعلاج » وفي تمييز النبات والعشب ٠»‏ توفي سنة 330 ه (” )أ ءولم 
تصل أيدينا إلى ما أثبته المؤرخون لهذا الفيلسوف من أدب وشعرء فلا يكون في قائمة 
نماذجنا . 
3< ابن الجزار أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد المعروف بابن الجزّار من 
أهل القيروان نش في آسرة من الأطباء » وكان حسن اأحفظ واسع الاطلاع حسن المتمت 
تقيًا » يشهد الجنائز رارك إكوافة: إلى وا كته في العلد و الأارية و كاي لمكي ؟" في 
الأدب » وكتاب " الفصول في سائر العلوم والبلاغات " ء (ت.1004م) (2) . 

ولس قترق مذ حاف بفلسونةا هذا بارنطلن و يها أرركا سمه فج اماركنافةا 
بناء على كتابيه المذكورين إن ثبت وجودهما » ومغربيّته من جهة أخرى إذ لا فرق عند 
بعضهم بين المغرب والأندلس أدبيًا وتاريخيّاء وهو على أية حال ساقط من قائمة النماذج. 
4 ابن_السمينة_ أو ابن التيميّة. يحي بن يحي الطبيب؛ من أهل قرطبة» توفي سنة 
5 هه قال عنه صاعد في كتابه طبقات الأمم : « إنه كان بصيرا بالحساب والنجوم 
والطب متصرفا في العلوم » متفننا في ضروب المعارف » بارعا في علوم النحو واللغة 
والعروض ومعاني لكر والتقا دو عدي مقا بو الجدا ركان ب لي المذهب » 
ورحل إلى المشرق ثم انصرف منه.. » (©): ولا يدخل هذا الفيلسوف أيضا في قائمة 
التماذج للأسباب السالفة الذكر مع اللبس المحيط باسمه » وندرة المعلومات عنه . 
5 ابن _مسرة_ محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبي المعروف بالجبلي (269 - 
9ه/ 883 - 9031م) ». أسس مدرسة بجبال قرطبة وعمره ثلاثون سنة » وكان أبوه 
عبد الله رجلا فاضلا طويل الصلاة » نسبه بعضهم إلى المعتزلة » ووافته المنية سنة 
6ه (') ولا نجد فيما أثبته المؤرخون من آثار هذا الفيلسوف ما يتصل بالأدب ونقده. 
وإنما أثبتوا بعد نبذة عن حياته » حقيقة مذهبه الدينيّ الذي كثر أتباعه » وأسلوبه السّاحر 
الذي كثر حوله الأتباع » وأغرى به السّاسة والفقهاء» ثم ذكروا كيف فضي على نشاطه 
في جملة ما استهدف من مقارفي النشاط الفلسفي المحظور أيام عبد الرحمن الناصر 
برسالته الصارمة » والمنصور بإجراءاته الرادعة . 
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فالقاضي صاعد الأندلسي وهو حجة من حجج التاريخ خ الفلسفي في الأندلس(؟) يتحد 
عن الغة ال مسرة وما لزنه من جنل فى ذلك اين ؛ حنيةا تمده المزرحون بده : 
أ فلسفة بندقليش أو" إنباذوقليس "” التي كان ابن مر ع لو م المؤرخون 
بإنباذوقليس هذا إلى القرن (5 ا » إلى أيام النبيّ داود عليه السلام» ويروون أنه أخذ 
الحكمة عن لقمان الحكيم” بالشام » ثم رحل إلى بلاد اليونائيين فتكلم في خلق العالم بأشياء 
يقدح ظاهرها في أمر المعاد» فهجره يوتحي كاتف امو جامد إلى يحكمته» 
وازّعم أنّ له رموزا قثما يُوقف عليها (2) . ولسنا ندري أهو من أخرج أرسطو منظومته 
في فى الفيزياء من حيز الشعر 2 أم غيره . 
جحت اراق الاطية ١:‏ ودر عم مكنيو انل طووسرن اتكلام قات" لحكر االعاول بترمو 
وإشارات غامضة تعارف عليها أعضاء مدرسته » ويعزوه بعضهم إلى فلسفة الغنوص (3) 
وبعضهم إلى الشيعة الباطنية . 
ج - فلسفة الاعتزال : ويزعم بعضهم أنه ورث ذلك عن أبيه » ويستدلون على نسبته 
إلى المعتزلة» « بأنه كان يجمع بين معاني صفات الله تعالى ٠‏ وأنها كلها تؤدي إلى شيء 
واحد » وأنه إن وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه 
الأسماء المختلفة » بل هو الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه ما أصلا » بخلاف سائر 
الموجودات 2 فإن سائرها مخر كر در إما بالأجزاء أو بالمعاني أو بالنظائر» وذات 
الباري تعالى متعالية عن هذا كله »(؟) » وهذا كما يرى صاعد » هو مذهب أبي الهذيل 
العلآاف المصري المعتزليّ المعروف عند مؤرخي الملل والنحل . 

وتعني تهمة الاعتزال عند فقهاء الأندلس » الخروج عن الدّين ٠»‏ أمّا عند السلطان 
فتعني أن المتهم داعية باطني » أو فاطمي ضد النظام الحاكم” . 

ومهما يكن من أمر هذه الشخصية الغامضة , التي لم تحسم الدراسات الاستشراقية 
ولا العربية» في أمر مذهبها » بما يثلج الصدرء فإِنّ المؤكد تاريخيا أن هذا الرجل قد اتهم 


(1) - بنظر محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة .... » مرجع سابق » ص 276 .ويعتبر الفلاسفة المسلمون إنباذوقليس هذا أوّل 
الوم الإغريق السبعة » » ينظر المرجع السابق نفسه :ا ص 283 . 
لقمان ؛ نبى: حض على مكارم الأخلاق » اقترنت باسمه كلمة" الحكيم " وخصصه القرآن الكريم بإحدى سوره . انظر لويس المعلوف : 

السو ر كسس ا ا 
(2) - محمد إبراهيم الفيومي تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص 277 . 
(3)- الغنوصيّة : أو العرفانيّة » مأخوذة من كلمة " غنوسيس " اليونانيّة » بمعنى المعرفة ذات المصدر الإلهي والميتافيزيقي » وهي مدرسة 
عقائديّة فلسفيّة حلوليّة ظهرت حوالى القرن الأول الميلادي في الحضارة الإسكندرانيّة القديمة » ورغم عدم تعارضها مع كل من اليهودية 
والمسيحيّة » فقد قاومت الكنيسة هذه الفكرة منذ انتشارها في الأوساط الرومانيّة .وقد احتدم الثقاش حول الغنوص منذ عام 1945م بظهور 
(مخطوطات نجع حمادي) التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي وقد عدت إلى اليوم مصدرا أساسا لهذا المعتقد . ينظر ويكيبيديا الموسوعة 
الحرة . أكلة1؟/ . عناه . 6012م كلكا ه//:صلئط . 
41ت فيه كن 2/17 

لقد تعقب فقهاء الأندلس وساستها الأمويون حركة الاعتزال لأسباب دينية تتمثل في حيف بعض آرائهم في العقيدة» وأسباب سياسية 
تاريخية تمثلت في علاقة المعتزلة بالمأمون خاصة وبالدولة العباسية التي فتكت بقادة بني أميّة» والسبب الأخير يجعل القتل شيئا قليلا في حق 
كل معتزلي هناك . 
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بما اتهم به من إلحاد وزندقة » وطورد هو وأتباعه من قبل المئّاسة والفقهاء وحرقت 
كتبه » تلك التي لم يصلنا منها إلا النزر اليسيرء الذي ألجأ المؤرخين إلى تجميع شتات 
مذهية ع ركذا اكمكيوه من الانداسوين امال القويحات الفكية لأرن ركري + وتعص رنود 
غيره على ما ورد في " رسالة الاعتبار” و" كتاب الحروف " » ولذلك كله فإن ابن مسرة 
القرطبي » رأس متفلسفة الأندلس عند بعضهم » خارج من قائمة نماذج هذا البحث . 

6 ابن _شهر_الرعيني_ أبو الحسن مختار عبد الرحمن بن مختار بن شهر الرّعيني 
(ت. 435ه) كان بصيرا بالهندسة والنجوم » متقدّما في اللغة والنحو والحديث والفقه : 
بليغا شاعرا متكلما » ذا دهاء ومعرفة بالستير والتواريخ » وولي قضاء ألمريّة آخر دولة 
زهير العامري في سنة 427ه . وتوفي بمدينة قرطبة » وهو باق على القضاء سنة 
5ه ١!‏ » ولم تقع أيدينا على ما يتبت علاقة هذا الفيلسوف بمجال النقد » فهو مقصى 
إذن من قائمة نماذجنا . 

7 ابن_خمسين_ أبو جعفر أحمد بن خمسين بن عامر بن منيح من أهل طليطلة 
زرت 454ه) أحد المعتنين بعلم الهندسة والنجوم والطب » وله مشاركة في علوم اللسان؛ 
00 في الشعر... وكان مع ذلك ذا نفوذ في العربية » وقد أذب بها زمانا 
بطليطلة... ”) ء ولم نقف على شيء من هذا الحظ » ولا على حظ النقد الأدبي في 


ا إقصاؤه من قائمة نماذجنا . 
8 ابن سيدة الأندلسي_ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة الأعمى » وكان أبوه 
أيضا أعمى(ت. 458ه) » عني بعلوم المنطق عناية طويلة » وألف تأليفا كبيرا مبسوطاء 
ذهب فيه إلى مذهب مثى بن يونس » وهو بعد هذا أعلم أهل الأندلس قاطبة بالنحو واللغة 
والاتعار. و عطي ذلك بعد :ندا سكير كدر | رن المحند كا نيو + " كغريب 
المصنف ا يد " » وله في اللغة تآليف جليلة(2) منها كتاب " المحكم" 
و " المحيط الأعظم للف اوم كا اه يفره ير 
الزبواب كتريث المحنفا» ومنها " شرح إصلاح المنطق ".2 " وشرح كتاب الحماسة سة " 
شرح مشكل شعر المتنتي " » وغير ذلك مار حي لحان لجنس اللتوى على بات 
هذا الرجل » ولا قبل لنا طبعا باستخراج ما يتعلق ببحثنا » إن وجد » من كتبه» لأن الحيز 
الزمني للبحث لا يسمح بذلك . فهو لذلك مقصى من قائمة التماذج . 
9 _حسداي_ أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي (ت. 458ه) . من 
أشراف اليهود أي من ولد موسى النبي عليه السلام » عني بالعلوم على مراتبهاء وتتاول 
المعارف من طرقها » فأحكم علم لسان العرب » ونال حظا جزيلا من صناعة الشعر 
والبلاغة » وبرع في علم العدد وعلم الهندسة وعلم النجوم » وفهم صناعة الموسيقى ٠‏ 
ومارس وأتقن علم المنطق وتمرّس في البحث والنظرء ثم ترقى إلى علم الطبيعة فبدأ منه 
بسماع كتاب الكيان ( وهو المقالة الأولى من كتاب الستماع الطبيعي لأرسطوطاليس ) 


. 441 محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلاميّة ... » مرجع سابق » ص‎  )1( 
.444 443 المرجع السابق نفسه : ص‎ - )2( 
, 445 نفسه : ص‎ -)3( 
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حتى أحكمه... (!) » ويسقط صاحبنا هذا أيضا من قائمة النماذج إذ لم يقع تحت أيدينا 
شيء ذو بال مما ناله من صناعة الشعر والبلاغة كما يزعمون . 
0 ابن حزم الظاهر ي بو محمد على بن احمد ين سغية يْن .بحرم (384ه - 
6ه) قضى أيام صباه في حريم قصر والده ف في الزاهرة » وأصبح والده " أحمد " 
وزير المنصور بن أبي عامرء تربى في أحضان نساء القصر وحقظنه القرآن » ونشأ نشأة 
فيها نعومة وترف خبر فيها أحوال النساء وأسرار نفوسهن » وفتحت أمامه التجارب 
العاطفية في سن مبكرة » ممّا شكل لديه فلسفة واضحة في الحبْ » تقلد منصب وزير لدى 
الخليفة المستظهرء وبعد مقتله زج بابن حزم وابن عمّه أبي المغيرة في السجن مدة » وبعد 
لمر و حي اي أمّهات كتبه التي انك سكا در يسدنه مجاه كما ررواي 
ضاعة (2): وهو ما يدل على سعة علمه ؛ فله في الفقه والأصول : 
1 الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامع لشرائع الإسلام والحلال والحرام . 
2 الإحكام في أصول الأحكام ( مجلدان) . 
3- شرح الموطأ والكلام على مسائله . 
4 المحلى : في الفقه على مذهبه واجتهاده ( مجلد) وشرحه وهو المجلى في 8 أجزاء . 
وله في تاريخ الأديان : 
5 كشف الالتباس لما بين الظاهرية وأصحاب القياس . 
6 الفصل في الملل والأهواء والتحل ( 3 مجلدات ) . 
7- إظهار تبديل اليهود والنصارى لكتابي التوراة والإنجيل 
وله في التاريخ والأنساب : 
هك جمهرة انساب الحوي: . 
9 نقط العروس . 
وله فى المنطق والفلسفة والأخلاق والأدب : 
6ك التقر يمي لخد :المتظطق مو المقكل إلمه نا لالفاظ العامكة و الففيتة , 
1 الأخلاق والسير في مداواة النفوس . 
2 طوق الحمامة في الألفة والآلاف . 
وكتابه الأخير هذا " طوق الحمامة.." يوحي بما له من نفس طويل » في الأدب 
شعره ونثره » وفي التحليل النفسي والفلسفي ٠‏ كما تضمّن الكتاب أشعار الفيلسوف 
الجميلة» التي جمعها في موضع آخر على حروف المعجم أيضا . 
وعموما فقد شهد لهذا الفيلسوف المسلم بالموسوعية والنبوغ جلة العلماء والمؤرخين 
أمثال الغزالي » وصاعد الأندلسي » والحميدي » وابن حيان الذي يقول فيه : « كان ابن 


. 445 محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص‎  )1( 
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حرم حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة 
في أنواع التعاليم القديمة من منطق وفلسفة » وله كتب كثيرة لم يخل فيها من غلط 
لجراءته في التسوّر على الفنون لاسيما المنطقء فإنهم زعموا أنه زلَ هنالك وضلّ في 
سلوك المسالك » وخالف أرسطو واضعه مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض ؛ ومال 
ألا في النظر إلى الشافعيًّ » وناضل عنه حتى وسم به » فاستهدف بذلك لكثير من 
الفقهاء» وعيب بالشذوذ » ثم عدل عن ذلك إلى الظاهري » فنقحه وجادل عنه » ولم يكن 
يُلطف صدعه بما عنده بتعريض ولا بتدريج » بل يصك به معارضه صك الجندل ويشقه 
انشقاق الخردل ٠‏ فتنفر عنه القلوب ». وتقع به الندوب » حتى استهدف من فقهاء وقته » 
فتمالؤوا عليه وأجمعوا على تضليله » وشئّعوا عليه » وحذروا سلاطينهم من فتنته » ونهوا 
غرامهم كن الدزو مده فطدقالملوك يقتصوكه وتسيرونة عن يلاد هم + إلى أن. التهو ايه 
منقطعٌ أثره وهي بلدة من بادية لبلة » وهو في ذلك غير مرتدع ولا راجع... إلى آخر 
كلام أبي مروان بن حيان... توفي وعمره اثنان وسبعون عاماء سنة 456ه.... » (؟) . 

ويفهم من كلام ابن حيان السابق أن ابن حزم تعرّض لمضايقات الفقهاء والسّاسة 
كشأن أي فيلسوف حرء ولعل قفزه من مذهب إلى مذهب . وقرب بعض آرائه من 
طروحات المعتزلة في خلق القرآن » إضافة إلى أسلوبه العنيف في الجدل » لعل ذلك كته 
كان السبب الكامن وراء اتهامه بالخروج عن الدين وشق عصا الجماعة » ثم نكبته كغيره 
وتحريق كتبه . 

ومهما يكن من شأن تلك المضايقات » فإنها لم تثلم في شخصية الفيلسوف ابن حزم 
القلمية. والدينية. .وا الاسية -». :مما يرشك يافنيان- لان يكون: ‏ أول ١‏ تمادج بحقة + نظر ا 
لإسهاماته الفكرية المتنوعة الأنساق » خصوصا وأنّ للأدب إبداعا ونقدا حضورا قويا فيما 
تركه من مؤلفات . 

فابن حزم يُعد بحق ممثل الاتجاه الأخلاقي في النقد الأدبي » كما يصنفه الدكتور 
إحسان عباس» وذلك أمر طبيعي بالنسبة لرجل فلسفة ومنطق ٠‏ ضليع بأمور الدين وثيق 
الصلة بالقضايا الساخنة لمجتمعه وعصره . 

ويبدو الرجل من خلال كتابه " طوق الحمامة.." شاعرا موهوبا » وكاتبا خبيرا 
بطبائع النفوس مطلعا على خبايا المجتمع وشرائحه » متفاعلا مع محيطه وجدانيا ومعرفيا 
إلى أبعد الحدود . 

ولنكااقى جاكة إلى القزايقات الكت القن لحاة مها الذا ريون تمواق موق اماد" 
إذ يغنينا عنها ما سجله زكريا إبراهيم » حين أدرج الكتاب ضمن المحاولات المبكرة في 
علم النفس منوها بملاحظاته النفسية الدقيقة » وآرائه الفلسفية العميقة » ومنها اعتماده 
الفاححظة المباشيرة لواقم الدائن. .+ و الكز ام التفاسل المنطقن في «العروحك: :: والمديخية اف 


(1) - ابن بستّام : الدّخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ج4 » ص 733 . عن يوسف عيد ؛ دفاتر أندلسيّة في الشعر والنثر والنقد والحضارة 
والأعلام » مرجع سابق » ص 57 » 58 . 
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تناول عوقو لحري و اجاكا الما روج علد مقط اللكداب د زرميها وو لمكو 
وإطناب (©) . 

وإذا كان الفواق هنا" يلك علينا بإرناد :كان من ":طوق الكفافة 1١:‏ كمولع لاد 
ابن حزم فإِنَ ما ورد من حديث في باب البين » عن موت الحبيب . يكون أنسب مثال 
ال ا ل و ا 0 

.. ثم بين الموت وهو الفوت » وهوى الذي لا يرجى له إياب » وهو المصيبة الحالة » 
وهو قاصمة الظهرء وداهية الدهرء وهو الويل » وهو المغطي على ظلمة الليل » وهو 
قاطع كل رجاء ... وهو أجل ما يبتلى به المحبّون » فما لمن دهي به إلا النوح والبكاء 
إلى أن يتلف أو يمل... 

وقد رأينا من عرض له هذا كثيرا » وعثي أخبرك أني أحد من ذهي بهذه الفادحة 
وتعجلت له هذه المصيبة » وذلك لأني كنت أشد الناس كلفا وأعظمهم حبّا بجارية لي » 
كانت فيما خلا اسمها نعم» وكانت أمنية المتمني وغاية الحُسن خلقا وخلقا ومواققة لي » 
وكنت أبا عذرها » وكنا قد تكافأنا المودة » ففجعتنى بها الأقدار واخترمتها الليالى ومرٌّ 
النهار » وصارت ثالثة التراب والأحجارء وسئي حين وفاتها دون العشرين كه » وكانت 
هي دوني في الستن ؛ فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرّد عن ثيابي » ولا ته تفتر لي دمعة 
على جمود عينى وقلة إسعادها . وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن» ولو قبل فداء 
لففيخيا يفكل) ها املك تين -كالد.وطار مه :تعض أعضاء كسنى الغزيررة كل :مساررها 
طائعاء وما طاب لي عيش بعدها » ولا نسيت ذكرها » ولا أَنِستْ بسواها » ولقد عقى حبّي 
لها على كل ما قبله » وحرم ما كان بعده » ومما قلته فيها [الطويل] : 

مهذبة بيضاء كالشمس إن بدت وسائر ربّات الحجال نجوم 

أطار هواها القلب عن مستقرته فبعد وقوع ظلّ وهو يحوم 
ومن مراثي فيها قصيدة منها [الطويل] : 

كأتي لم آنس بألفاظك التي على عقد الألباب هن نوافت 

ولم أتحكم في الأماني كأنني ‏ لإفراط ما حكمت فيهن عابت 
ومنها : 

ويئْدين إعراضا وهن أوالف ويقسمن في هجري وهن حوانث 

وأقول أيضا في قصيدة أخاطب فيها ابن عمّى أبا المغيرة عبد الوهاب أحمد بن عبد 
الرحمن بن حزم بن غالب وأقرضه.ء فأقول [الطويل] : 

قفا فاسألا الأطلال أين قطينها أمرّت عليها بالبلى الملوان؟ 

على دراسات مقفرات عواطل كأنْ المغاني في الخفاء معان...»(2) 


. 523 ينظر يوسف عيد : دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة ة والأعلام » مرجع سابق » ص‎  )1( 
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ويبدو الشاعر ذ في الباين] الاخيرير حر يسا على ريط وصفة الأطكل ونا ارمسر 
إليه من معانى الموت والقتاع الذي كان بصدد الحديث عنه أنفاء ولا يخلو" طوق 
الحمامة..." على كل حال من غاية فنية سابقة لغيرها من الغايات » هي استعراض ابن 
حزم لبضاعته في النظم . 

ذلك شيء عن أدب ابن حزم الفيلسوف » وسنرجئ الحديث عن آرائه النقدية إلى 
المبحث اللاحق لنتمثل من خلاله الملمح العام للنقد الأدبي عند فلاسفة الأندلس قبل مجيء 
ابن رشد . 


1 ابن الوقشي_ أبو الوليد هشام بن أحمد بن خالد الكتاني المعروف بابن الوقشي 
من أهل طليطلة ٠‏ من الموسوعيين وأهل الفكر الثاقب والنظر الناقد » ألف في الهندسة 
والمنطق والنحو واللغة والشعر والخطابة » وله أيضا في الفقه وعلم الكلام » ولي قضاء 
طلبيرة سنة 438ه )١(‏ » وليس فيما وقعت عليه أيدينا ما يرشح صاحبنا هذا لقائمة 
النماذج . 


2 ابن_السيد_البطليتوسي هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي » نسبة إلى 
بطليوس عاصمة بني الأفطس غرب الأندلس ٠»‏ حيث ولد سنة 444 ه »ء ووافته المنية 
ببلنسية سنة 521ه, من علماء الأندلس وفلاسفتها البارزين » كان كما وصفه الفتح بن 
خاقان " تاج مفرق الأندلس وهلال أفقه "(*)» فقد كان أحد الموسوعيين الكبار» غدّى 
المكتبة العربية بمؤلفاته المتنوعة في النحو واللغة والأدب والفلسفة والمنطق وعلم الهيئة » 
ولم يضبط المؤرخون عن نشأته في بطليوس مسقط رأسه. تفاصيل معينة » إذ يفترض أن 
يكون قد تلقى فيها دروسه الأولى على أيدي علمائها وأدبائها» ومنهم خاصة أخوه ( أبو 
الحسن علي بن السيد) الذي أشار ابن بشكوال في الصلة إلى أنه كان مقدّما في علم اللغة 
وحفظها . وأخذ عنه أخوه أبو محمد كثيرا من كتب الأدب ». كما أخذ أبو محمد أيضا عن 
علي بن أحمد بن حمدون المقرئ البطليوسي » وعن عاصم د بن أيوب الأديب البطليوسي » 
وكان عازما بالاآداب واللغات » وسعى ابن السيد لطلت: العلى في عين بظليوسس تلفي 
بقرطبة العالم الجليل رئيس المحدثين أبي علي حسين بن محمد الغسّاني» وكان أبو علي 
هذا » إلى عنايته بالحديث رواية وضبطا » بصيرا باللغة والإعراب والشعر والأنساب » 
وكما أخذ ابن السيد العلم عن شيوخ الأندلس ٠‏ أخذ أيضا عن الوافدين عليها » أمثال أبي 
الفضل البغدادي» وعبد الدائم بن خير القيرواني . 

ويد عبن البطاتوسي. الى يدها يزيد .عق عه وستيعين عاما من عصر ملوك 
الطوائف (3) » ذلك العصر الذي عرف بوجهين متضادين الوجه المضىء بالازدهار 
الفكري والأدبي والثقافي الذي بلغ القمة حينئذء والوجه المظلم متمثلا في الانحطاط 
الشياسي مرف 0 ود ا ا الور 


(1) - محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص 460 . 

(2) - الفتح بن خاقان : القلائد ... عن ابن السيد البطليوسي : الاقتضاب في شرح أدب الكثاب » تح/ مصطفى الستقا وحامد عبد المجيد » 
القاهرة » 1996م » ص 5 . 
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من أجواء الوحدة والاستقرار ونشر العلم » دون إغفال لعامل التنافس في ظل تعددية 
الطوائف , الذي دفع عجلة الازدهار عصرئذء دفعا قويًا إلى الأمام . 
لقد نافست الأندلس فى ذلك العصرء بحواضرها العلمية والأدبية» بغداد مركز الثقافة 
في المشرق آنذاك » وأنتجت لفيفا من عمالقة العربية » أمثال : ابن سيدة » والأعلم » وابن 
بسام » وابن حزم » وابن السيّد... وغيرهم . 
وقد شهد البطليوسي تلك الحركة الثقافية النشطة في قصور مجالس الكثير من ملوك 
ذلك العصين:»: الذيق: تفنتى | فى "تقرونس: 'العلمنا ع والكذيات .بو أفان” مر فلك كين 5 فى :شوو 3 
الرئاسة والسياسة والاجتماع » فضلا عن انشغالاته العلمية والأدبية الأخرى » وكانت 
أخيه أبي الحسين بمعتقله بقلعة رباح (؟) إلى عبد الملك بن رزين صاحب السهلة 
وشنتمرية» وحظي عنده بألوان من التكريم ثمّ فسدت العلاقة بينهما فاعتقل ابن السيد ثم 
أفلت من معتقله ليلتحق بالمستعين بالله بن هود بسرقسطة في حالة سيئة تعرب عنها 
الأبيات التالية() من قصيدة قوامها اثنان وثلاثون بيتا يستهلها بقوله : 
همُ سلبوني حسن صبري إذ بانوا بأقمار أطواق مطالعها بان” 
إلى أن يقول : 
تنكرت الدنيا لنا بعد بُعدكمٌ وحقت بنا من معضل الخطب ألوان” 
أناخت بنا في أرض شنتمرية. هواجس ظن حُنَ والدمر خوان” 
وشمنا بروقا للمواعيد اتعبت نواظرنا دهرا ولم يهم هثان 
فسرنا وما نلوي على متعذر إذا وطن أقصاك آوتك أوطان” 
إلى مستعين بالإله مؤيّد له النصر حزب والمقادير أعوان” 
فيا مستعينا مستعانا لمن نبا به وطن يوما وعضتته أزمان” 
كسوته من نظمي قلائد مفخر يباهي بها جيد المعالي و يزدان” 
معانرحكت غنج الحسان كأئني بهن حبيب أو بطليوس بغدان” 
مما حدا بالمستعين إلى أن يكرم وفادته» ويصلح من حاله » وينوه بذكره . ومن رائق ما 
للبطليوسي في مجال الغزل » قوله : 
أياقمرافي وجنتيه نعيم وبين ضلوعي من هواه جحيم 
إلى كم أقاسي منك روعا و قسوة وصرما وسقما إن ذا لعظيم 
ومن أبياته الفلسفيّة قوله في حقيقة الإنسان بين الصّورة والهيولى أو الروح والجسم » 
ممرّرا من خلال ذلك مشروعه الأخلاقي : 


 )1(‏ المرجع السابق نفسه : ص 9 - 10 » اعتقل أبو الحسن بن السيد في قلعة رباح حتى هلك » من قبل ابن عكاشة سنة 480 ه . في 
إمارة القادر بالله بن ذي النون » بتهمة التواطؤ مع متوكل بني الآفطس ,» فحبس وقتلر عليه في الطعام حتى ضعف فمات . 
(2) - ابن السيد البطليوسي : الاقتضاب في شرح أدب الكثاب ... » مرجع سابق » ص 10. 
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أنت وسنط ما بين ضدين يا إن سان ركبت صورة في هيولى 
إن عصيت الهوى علوت علوا أو أطعت الهوى سفلت سفولا 

وبعد معاناة طويلة تفرغ البطليوسي للتعليم والثأليف معتزلا الأمراء وذوي الجاه . 
وكان ذلك حين استقر ببلنسية(') وقضى أخصب ما تبقى من عمره فيها معثما مؤلفاء 
ومن المؤلفات التي أثبتها له المؤرخونء ما يلي : 
1 الاقتضاب في شرح أدب الكثاب (©) . 
2 الاسم والمسمّى : وقد ذكره بروكلمان فيما ذكره من كتب ابن السيد. 
3 أبيات المعاني: وقد ذكره البغدادي في ( خزانة الأدب) . 
4 الأسئلة : وقد ذكره بروكلمان في الملحق وأشار إلى وجوده بفاس . 
5 التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأئمة: ولغوا هداف اقم مكرها ابن 
بشكوال في الصلة » وقد أشاد بعضهم بعظمة هذا الكتاب وندرة مثيله (©) . 

6 الحلل في شرح أبيات الجمل حكروه ابن شينة في طبقات. التحناة واين'العسيناة :قن 
الشذرات والسيوطي في البغية. 
8 - الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . 
9 الخلل في أغاليط الجمل : ذكره إضافة إلى ما سبق صاحب أزهار الرياض وكذا 
صاحب كشف الظنون . 
0 شوخ سقط لزنه الذي وفسفه ان كلكا يانه لكاو من شرج لي العادء ماح 
الديوان الذي سماه " ضوء السقط "وهو ثالث شروح السقط التي جمعها كتاب شروح سقط 
الزند " إعداد مجموعة من الدكاترة تحت إشراف الدكتور طه حسين 1 
1 شرح ديوان المتنبي : ولم يصلنا الكتاب بالرغم من ذكره عند أغلبيتهم . 
اح ال لا ل امن سي ا ا 
اعفد عليه السيوطي :في المز هر : ٠‏ 
4- شرح الفصيح لثعلب : ذكره معظمهم واعتمد عليه السيوطي في المزهر أيضا . 
5 المسائل المنثورة في النحو : ويختلط بعنوان آخر ذكره ابن شهبة . 
6 شرح الموطأ : وقد ذكره معظمهم » وأورده بعضهم بعنوان مختلف . 

ونجتزئ بما ذكرنا هنا من مؤلفات هذا الفيلسوف ٠‏ التي لا يفوتنا ملاحظة غلبة 
الجانب النحوي واللغوي عليها » بل إن نشاطه الفلسفي ذاته يغدو شيئا ثانويًا ومحدودا في 
مقابل ذلك . فإذا ما رمنا معرفة الآراء النقدية للرّجل » تعيّن علينا التنقيب عليها في 
شروحه لأبي العلاء وغيره » أو في متفرقات حديثه عن المجاز في النصوص وما قد 


لم يرجع ابن السيد إلى مسقط رأسه بطليوس لأنها ظلت من فتنة إلى فتنة » من مناوشات بني الأفطس مع بني عبّاد بإشبيلية إلى معركة 
الزلاقة فيما بعد » ينظر المرجع الستابق نفسه : ص 11 . 
(2) - ويُدعى أيضا (أدب الكاتب) وهو عند مشايخ ابن خلدون رابع أربعة كتب عدت العمدة في اللغة والأدب هي : أدب الكاتب لابن قتبية » 
والكامل للمبرد » والبيان والثبيين للجاحظ ٠‏ والنوادر لأبي علي القالي » ينظر المرجع السابق نفسه » التصدير » ص 1 . 
 )3(‏ المرجع السابق نفسه : ص 13 -17 . 
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يؤدي إليه من خلاف وتأويل » وهو موضوع كتاب " التنبيه على الأسباب الموجبة 
لاختلاف الأئمة " وكذا فيما ألفه في المعاني . 

وقد أب السيد من خلال: إنفاحة العز يق هذا » صالحا لقائمة نماذجنا » غير أننا 
مضطرون إلى إقصائه رغم ذلك ٠‏ لأن عملية استخلاص آرائه النقدية تحتاج إلى جهد 
ووقت لا نملكه في هذا البحث العاجل ٠»‏ غير أن ذلك لا يعفينا على كل حال » من 
الاستئناس ببعض ماله في مسائل النقد الأدبي» متى لزم ذلك وجادت المصادر 
3 أبو الصلت_ أمية بن عبد العزيز بن أبي الصّلت ». من مواليد بلدة دانية شرقي 
الالدلش عمنذة :00 امفيك ٠.1068‏ وتسوفي ببجاية في شهر محرم من سنة 
9ه/1134م(1) » من أكابر الفضلاء » بلغ في الطب مبلغا بعيدا » وزاحم الأدباء في 
صنعتهم ملمًا بالرياضيات والموسيقى جيد اللعب بالعود » كما كان لطيف النادرة فصيح 
امقر جد العقاتي ١‏ ولتت ارو وتران العاكر بيه 0110 جب وحبس بالإسكندرية . 
ترك لنا من الكتب (©) : 
أت الرفئلة تسريه "وض الاق انعط قفي بين وقيصة بجالكاقة الأفزناقيا 
وأدبائها » ألفها لأبي طاهر يحي بن تميم بن المعز بن باديس . 
2 كتاب الانتصار لحنين بن إسحق على ابن رضوان في تتبعه لمسائل حنين 
3 حديقة الأدب . 
4 الملح العصرية في شعراء أهل الأندلس والطارئين عليها. 
كذ ديوان شعره. 
7 رسالة في الموسيقى . 
58 رسالة في العمل بالإسطرلاب . 
9 كتاب تقويم منطق الذهن . 

ولأبي الصلت هذا شعر جيّد في مختلف الأغراض كما له أيضا بعض لمحات في 
التقم :مما يشكينة توه من تلك اللمخاف فول [0 + 

جرد معاني الشعر إن رمته كيما توقى الوم والطعنا 
ولا تراع اللفظ من دونها فاللفظ جسم روحه المعنى 

ويبدو في هذا من المنتصرين للمعنى القائلين بأن الشعر لمح تكفي إشارته . ومما مدح 
ودار للحتت يحوي ور تيم إن المور العتديا حي جام العيددة اجر اكه ضر الذي كلفد 
قوله(؟) : 


اعت ينظر عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ج5 » مرجع سابق » ص 180 - 186 . 
 )‏ محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص 466 - 457 . 
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وما اعترف المجد إلا الكم فليس إلى غيركم ينسب 
توارثتموه أبا عن أب كما اطردت في القنا الأكعب 
إذا بلد ضاق عن آمل فعندكمٌ البلد الأرحب 
بحيث ينادي الثدى بالعفاة هلموا فقد طفح المشرب 
دناكرما ونأى هيبة فتاه به الست و الموكبُ 
وسالت ندى وردى كقه فهذايْرجِى و ذا يُرههب 
ومن غزليّاته الخفيفة الانسيابيّة قوله (") : 
جد بقلبي وعبثا> ثم مضى وما اكترث 
واحربا من شادن فى عقد الصبر نفث 
يقتل من شاء بعي. -نيه ومن شاء بعث 
ومن زهديّاته التي يخبت فيها إلى ربّه » قوله (©): 
سكنتك يا دار الفناء مصدقا بأتي إلى دار البقاء أصيرٌ 
وأعظم ما في الأمر أتيّ صائر إلى عادل في الحكم ليس يجوز 
فيا ليت شعري كيف ألقاه بعدها وزادي قليل والتنوب كثيرٌ 
فإن أك مَخزيًا بذنبي فإثني بشرٌ عقاب المذنبين جدير” 
وإن يك عفو منه عثي ورحمة فثم نعيم دائم و سرور 
وهكذا إذا كان أبو الصّلت طويل الباع في الشتعر » فإنَ الطّريق إلى لمحاته التقديّة قد 
ضاقت عنا » فاضطررنا إلى إسقاطه من قائمة التماذج . 
14 ابن باجة_ وترجم هذا الاسم من الأسبانية إلى العربية ب" ابن الصائغ " فهو 
أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ » ولد بسرقسطة نهاية القرن الحادي عشر الموافق 
للقرن الخامس الهجري » وتقديرا حوالى 75ه/1080م وتوفي بفاس سنة 
3ه/1138م . كان متميزا في العربية والأدب » حافظا للقرآن » ويعد من الأفاضل 
في صناعة الطب » كما أتقن صناعة الموسيقى واللعب بالعود » واشتغل بالسياسة في دولة 
المرابطين » فاستوزره أبو بكر يحيى بن يوسف بن تاشفين مدة عشرين سنة » وتنقل بين 
سرقسطة وأشبيلية وغرناطة وفاس . قدح الفتح بن خاقان صاحب " القلائد " » في دين ابن 
باجة وأخلاقه » إلا أن تآليفه وتلامذته يشهدون بخلاف ما ذهب إليه الفتح . كمافئد 
المزلد ود الخبر وأرجعوه إلى حنق الفتح على ابن باجة لحادثة يروونها لا يتسع المقام 
لذكرها (©) » وقد كان ابن باجة مقارفا للسياسة والفلسفة» ولذلك ليس غريبا أن يكثر 
حاسدوه وأعداؤه فيموت مسموما كما يروى (؟) في شرخ الشباب . 
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ااي ل د ال كر ا اليد عد ل لو 5 
وإن كان ابن أبي أصبيعة قد أثبت له 27 عنوانا ( )» والمهم هو ما وصل إلى عصرنا من 
تلك الآثارء ومنها : 
وأخرى في أكسفورد . 
عسقاطع من تاب" تدبير 0 "أثبتها ثبتها الفيلسوف اليهودي مودي النريوني( ق.14م) 
4 لمحا اورت د احج كك 2 1 
والأسكوريال وبزلين[2) 

هكذا عد ابن باجة أول أندلسي يحيط بفلسفة المشارقة وقضاياهاء وقد نحا فيها منحى 
الفارابي» وكان من تلامذته ابن طفيل ومن المتأثرين به ابن رشد » كما كان أوّل من 
تصدى للرّد على هجومات الغزالي ٠‏ وجاء ابن سبعين بعده ليهاجم فلاسفة الإسلام جميعا 
الذين بن دقيق العيد يصف ابن سبعين هذا بالغموض . 

وكان ابن باجة يجمع إلى فلسفته وطبه الأدب والشعرء كما ذكرنا سالفا ؛ فمن رقيق 
شعره قوله (3)في رثاء حامية الأمير أبي بكر : 

سلام وإلمام ووسمي مزنة على الجدث الثاني الذي لا أزوره 
ا ترد جماهير الوفود ستورأه 
لئن أ ثت تلك اللحود :. بلحده لقد أوحشت أقصاره وقصوره 
ومن رقائقه أيضا قوله (*): 
قد أودعوا القلب لما ودّعوا حُرّقا فظل في الليل مثل النجم حيرانا 
راودته يستعير الصّبر بعدكم فقال إني استعرت اليوم نيرانا 
8 أ 2 . ال 5 
ومنها أيضا قوله في مدح الملثمين (0): 
قوم إذا انتقبوا رأيت أهلتة وإذا هم سفروارأيت بدورا 
لو أتهم مسحوا على جدب الربى ‏ بأكقهم نبت الأقفاح نضيرا 
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لا والذي جعل الغصون معاطفاا لهم وصاغ الأقحوان ثغفورا 
ما مر بي ريح الصبا من بعدهم إلا شهقت لهفعحدد سعيرا 
وفي رثاء أبي بكر بن إبراهيم بن تيفلويت إت510ه) وكان واليا على سرقسطة 
من قبل المرابطين » يقول (؟) : 
سر سه د نواعيك يوم قمنا فنحنا 
كم تقارعت والخطوب إلى أن غادرتك الخطوب في الثرب رهنا 
غير أثي إذا ذكرتك و الده سر إخال اليقين في ذاك فنا 
وواضح ما في أشعار الرّجل من خطابيّة وتقرير» ولا غرو في ذلك بالتظر لمكانة 
العقل فى فلسفته وفى فنّه كانعكاس لذلك . 
ًا ما يتعلق بالئقد الأدبي» فيبدو ابن باجة قصير الباع فيه على ما نرى؛ ذلك أن 
قصارى ما يستخلص من آرائه في فلسفة المعرفة » تهوينه الثتديد من شأن الخيال 
والتخييل: لقصوره عن أن يكرت أداة تاجعة اكحقيق 'المعوفة ٠‏ فمننا يدكة. علية التححل أنه 
المعرفة البلاغيّة أو الانفعاليّة رعونة ونقص فى الإدراك ؛ فهو يرى « أن هناك صورا 
. وحانيّة يحصلها الإنسان من الأقاويل البلاغيّة أو الأقاويل الانفعاليّة يتصوّرها الخيال » 
إن مكل هذه الأقاويل ساذجنة لأنها تحصن النفس البهيمثة لتتشواق :كمال ذتك فتحة عن لننه 
وتتحرك عما يقتضيه القول . لكن المحرك إليه أشياء أخر تخصّ التفس البهيميّة »(©) 2 
وهو يدرج ما توحي به تلك الأقاويل في الصّور الروحانيّة الكاذبة لا اليقِينيّة أو 
المظنونة . وإذن فابن باجة يغدو أيضا شبه مقصى من قائمة نماذجنا » لأثنا لم نتمكن من 
ضبط ماذة نقديّة واضحة له إلا ما ورد له على سبيل الاستئناس مما ذهب إليه فى فلسفة 
المعرفة وفلسفة الأخلاق . 1 
15 ارا الض عبد الله بن محمد بن سهل الضريرء من أهل غرناطة 
زت 571ه) »ء درس القراءات والحديث ٠»‏ وبرع في العربية والآداب» ومال إلى العلوم 
الرياضية التي أخذها من بعض تلاميذ ابن باجة » تكفل في مرسية بتأديب ولد أمير 
الشرق محمد بن سعد بن مردنيش الذي ولد ابن عربي في أيامه » ولم تقع أيدينا على ما 
يرشح هذا الفيلسوف لولوج قائمة نماذجنا . 
 ]6‏ ابن_غلندة الأموي_ أو (ابن غلندو) »عبيد الله بن غلندة الأموي ٠‏ من مواليد 
سرقسطة سنة 484ه/1091م » غادر أهله سرقسطة حين تغلب عليها النصارى سنة 
2ه . فنزلوا بقرطبة ثم بأشبيلية» برع في الأدب والشعرء كما برع في الطب أيضاء 
ريو حي وار اي العا ا رح لكر حي لحر كد تت اليل امعد اويا الود ابتار 
بمراكش وبها توفي سنة 581ه/1185م (©) » وقد لا تكون علاقة هذا الرجل بالفلسفة 
ال اه ج المؤرّخين له ولأمثاله في قائمة تراجمهم مبنيّ على علاقتهم بعلوم 
الأوائل» وذلك مبرر كاف لإسقاط الرجل من قائمة التماذج . 
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ردان للركله كنرايو ف حرا ون ١‏ الاح التتكوي اذى يعس أن وق لبقا جددتء 
كما صنعنا مع غيره » ومن ذلك قوله (*) متغزّلا بأسلوب رائق عليه مسحة قرآنيّة : 
ماست فأزرت بالغصون الميس وأتتك تخطر فى غلالة سندس 
تختال بين لداتها فتخالها بدرا بدا بين الجواري الكتس 
أرجت بريّاها الصبا فتضوّعت أنفاسها والصّبح لم يتنقس 
وممّا أثر عن الرّجل في الحكمة قوله(2) : 
تكثر من الإخوان للذهر عَدّة فكثرة در العقد من شرف العقد 
وعظم صغير القوم وابدأ بحقه فمن خنصري كقيك تبدأ بالعقد . 
7 ابن_طفيل_ أبو بكر بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي من أهل وادي 
آش » ولا يُعرف تاريخ مولده تحقيقا » وإنما يرجّح بعضهم أن يكون قد ولد في الأعوام 
الأولى من القرن السادس الهجري ؛. درس الحديث والفقه واللغة على فقهاء عصره أمثال 
أبي محمد الرّشاطي وعبد الحق بن عطية . ومال إلى الطب والحكمة وعلوم الأوائل » 
فتتلمذ لابن باجة وغيره . 
ولمًا ولي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن حكم أشبيلية كان ابن طفيل من مقربيه 
في لفيف من العلماء » وأصبح طبيبّه الخاص وسفيرا بينه وبين العلماء لما ولي الخلافة 
سنة 558ه»ء كما عهد إليه بمهام سياسية جليلة منها ترغيب الطوائف في الجهاد » ولذلك 
أَثْرَ عنه شعر جيّد منه قصيدته الشهيرة التي يُهيب فيها بالعرب لينهضوا مجاهدين في 
وجوه الأعداء » ومطلع تلك القصيدة و 
أقيموا صدور الخيل نحو المضارب2 لغزو الأعادي واقتناء الرغائب 
ولمّا عبر أبو يعقوب يوسف إلى الاندلق سنة: 566ض» ولقام باثبيلية كان ابن طفيل 
معه ثالث ثلاثة من صفوة العلماء هم : ابن طفيل وابن رشد وأبو بكر بن زهر(”) . 
رلك عرقي الجاقد لذن يقتري لوست سند 0ن م ور ليده كد قن وق 
شنترين» واصل ابن طفيل علاقته على الوتيرة نفسها مع ابنه أبي يوسف يعقوب 
المنصورء ولكن سرعان ما وافته المنية سنة 581ه ؛ وحضر الخليفة جنازته » وفارق 
ابن طفيل الحياة بعد أن أوعز لابن رشد بضرورة تلخيص جديد لشروح أرسطو كما 
أنلفكا + اتتحاية لظلنب الخلفة أب يعقوت (0):: 
ومن جميل ما أثر عن ابن طفيل من الشعرء تلك القصيدة التي بعث بها الخليفة أبو 
يعقوب مع رسالته المبشرة بالفتح وهو في تونس ٠,‏ إلى الأندلس ومراكش ٠»‏ وهي قصيدة 
تشيد بالفتح وبالجيش الموحديّ » يقول في أولها (©) : 
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وساعدنا التوفيق حتى تبنت 
وهبوا كما هب النسيم إذا سرى 
وأذعن من عليا هلال بن عامر 
يغص بهم عرض الفيافي و طولها 


وأصبح حزب الله أغلب غالب 

مقاصرنا مشروحة بالعواقب 
كفيل بإبطال الظنون الكواذب 
ولم يتركوا بالشارق علقة آيبٍ 
أبئ ولتى الأمز ككل متجاتسته 
وك رحموا الأاق من كل جانب 


وفي رثاء صديقه المحدذث الفقيه ل العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
الصقر الأنصاري الخزرجيء وكان من المتكلمين وذا بلاغة وشعر جيّدء يقول فيلسوفنا 
في قصيدة مطلعها(؟) : 
لأمرما تغيّرت الدهور وأظلمت الكواكب والبدونٌ 
وطال على العيون الليل حثى كأنّ التجم فيه لا يغورٌ 
ومن القصائد التي نسبتها الموسوعة الشعريّة (©) لابن طفيل » والتي تبدو مشحونة 
بمعاني التصوف قوله : 
ألمّت وقد قام المشيح وهوما 
وراحت على نجد فراح منجّدا 
وجرت على ترب المحصب ذديلها 


وأسرت إلى وادي العقيق من الحمى 
ومرت بنعمان فأضحى منعما 
فأصبح ذاك الثرب نهبا مقستما 
تقسيه ادي الجار لطيمة” ويحمله الندارئ أثان يما 
ولمحَارت ألا ظلام يُكتها وأنّ سراها فيهلن يُتكثما 
سرت عذبات الرّيط عن نور وجهها 
واإبدت محيايدهش المتوسما 
فكان تجليها حجاب جمالها 
كشمس الضتحى يعشى بها الطرف كلما 
ولمًا التفينا بعد طول تجثب 
وقد كاد حبل الوصل أن يتصرما 
جلت عن ثناياها وأومض بارق فلم أدر وجدا أيّنا كان أسجما 
وقالت وقد رق الحديث و سكحت قرتن أحوال أذععن المكثما 
نشدتك لا يذهب بك الثتوق مذهبا يهون صعبا أو يرخص مأثما 
سكت ل سنقتيا عن تزالهاة رركن ويك الخو أرلن نو اكريما 
وقد ذكر المؤرخون ان كدق وتاك جره كو اللحكم راو الح دو اكللك و التعين” 
ولكن لم يبق منها قيد الوجودء للأسف الشديد» سوى رسالة " حي بن يقظان " التي لم 
تخرج في مضمونها عن النظرة التوفيقية بين الدين والفلسفة أو بين الوحي والعقل » فابن 
طفيل في هذه القصة يقستّم المجتمع الإنساني إلى فريقين مختلفين " العامة " وهم الأغلبية ؛ 
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و" الخاصة " وهم ذوو الفطرة الفائقة . وجعل من خصائص العامة الجبن عن التفكير 
المستقل والتعلق بما يدين به المجموع . والتمسك بظاهر الأمور. والتقيد بالألفاظء 
والإيمان بالأشخاص لا بالمبادئ » لأن عقولهم لا :3 تتسع لفهم المبادئ » وجعل عكس ذلك 
وا ا ال الو ل و 2 ايا 
راشنة تلميذ». ليؤكة الفكر ة تفنها + :ورهن !أن الفلسفة كدت لتحفيق معادة الخاطتة: أمنا الدين 
قحا لتحقيق سغاذة العامة أو الكثة + «وممنا يدهن إلنه كز لاه القلاسفة جديا" أن -تعادة 
الخاضة تالعقل كاملة مطلقة + أمًاسعادة العامة مالذين فتاقصية .. 

ويبدو ابن طفيل في رأيه المجحف” هذا متأثرا بابن باجة وغيره من فلاسفة المشرق» 

غير أن رسالته المذكورة آنفا » تسجّل بينه وبين ابن باجة » رغم القواسم المشتركة » فرقا 
في وسيل اللمعرفة التي براها دن باد في لعل المحض + بينما انا دن مطفيل الجر 
المطاف في الذوق » فكان بذلك فيلسوفا ومتصوفا إشراقيًا (؟) . 

نجتزئ بهذا القدر مما يتعلق بحياة ابن طفيل » وهو من الوجوه اللامعة في النشاط 
الفلسفى الأندلسى » وقد رأينا أنّ له إبداعا أدبيا راقيا وصلنا منه قصته " حى بن يقظان " 
وشعره الذي رأينا شذرات منه » ولكنّ آثار هذا الفيلسوف المحدودة » حالت دون العثور 
على شىء له فى النقد الأدبى» فلا مكان له إذن فى قائمة نماذجنا إلا ما يمكن أن يرد 
عرضا من باب الاستئناس . . ْ 
18 ابن رشد_ القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد » 
ولد بقرطبة سنة 520ه/1126م »وتوفي بمراكش ودفن بقربها سنة 595ه/1198م: 
عن عمر يناهز الخمسة والسبعين سنة » كان جده فقيها مالكيّا من أكابر القضاة » وإماما 
للمسجد الكبير بقرطبة » وصاحب مؤلفات كثيرة فى الشريعة الإسلامية مثل:(المقدمات 
المهمّات في الأحكام الشرعيّة) » و(البيان م ٠‏ (ت.520ه/1126م) . 

نشأ ابن رشد في بيت علم ونبغ في الفقه والطب والحكمة ٠‏ عين قاضيا بأشبيلية 
لعامين » ثم قاضيا بقرطبة » تتلمذ على الشيخ أبي جعفر هارون الترجالي » ودرس الطب 
على علماء قرطبة فأجاده » واتفق مع أبي مروان بن زهر على تأليف موسوعة طبية » 
فأنجز هو القسم الأول وهو "الكليات في الطب" واعتذر ابن زهر عن إنجاز " كتاب 
الجزيئات " لكثرة مشاغله » وقد اهتم ابن رشد في كتاب الكليات بالتشريح ٠‏ فكان من 


مشهور قوله فيه : " من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيمانا بالله " » كما توصل إلى حقائق 
انها لكيه الكتركي كنوه بان الحدوي  "‏ يقوي ٠‏ العر كار عن قر والعدة في 
العمر (©) . 


ويجمع الدارسون على أن ابن رشد يعد من أعظم حكماء القرون الوسطى ومن أكبر 
فلاسفة الإسلام » وترجع شهرته إلى عمقه في التحليل وقدرته على الشرح المفصل 
المبسط » والإنصاف للغيرء والإخلاص للحق » يقول في كتابه فصل المقال : « يجب 


“لت تاق طقال جاه الفكر يان كوان الفون ذا دكا: لنانها" اتفال العتل: والكن فى اود ودوك كنيشن الث زائنيا اذل على ذلك مضن :قواكاء 
تعالى : " فاعتبروا يا أولي الأبصار... " الذي كثيرا ما ساقه ابن رشد دليلا على اهتمام الدّين بالعقل . 

. 422 - 421 محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص‎  )1( 

)2 ينظر علي عبد الله الدفاع : حياة ابن رشد ( مؤتمر ابن رشد » ج1) » مرجع سابق » ص 49 -53, 
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علينا إذا ألفينا لمن تقدمنا من الأمم السالفة نظرا ة فى الموجودات . واعتبارا لها بحسب ما 
اقتضته شرائط البرهان » أن ننظر في الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم » فما كان 
فيها موافقا للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه » وما كان غير موافق للحق نبهنا 
عليه وحذرنا منه وعذرناهم » وعلينا أن نستعين على ما نحن في سبيله بما قاله من تقدمنا 
جولتك وسو كان حك الغير مشاركا لنا في الملة أم غير مشارك » فإن الآلة التي 

تصحّ بها التذكية ليس د الراك ب لتك كرك لطم وال رقي لمك ور كيرد 
ا ا ا" 


وحظي ابن رشد لدى يعقوب المنصور بتكريم كبير» ارتفعت معه كل كلفة بينهما » 
فكان يخاطبه في بعض ما يعالجانه معا بقوله تسمع يا أخي. .. » » وحين وفد 
المنصور إلى قرطبة في طريقه لغزو ( الفونس ملك قشتالة وليون) استدعى ابن رشد 
وبالغ في تقريبه على غير المعتاد » وغمره بعطف مثير للدهشة » حتى توجّس ابن رشد 
خيفة بتلك الحفاوة التي فاقت ما كان يؤمّله ويرجّيه فيه » وقد صارح بذلك مهنتيه وتلاميذه 
يومها » وبالفعل كانت تلك بداية المحنة والنكبة التي ابتلي بها ابن رشد » والتي اختلف 
المؤرخون في تبرير أسبابها (©) . 

ومهما يكن من أمر تلك التبريرات » فإن ابن رشد قد اضطهد بعد ذلك من قبل 
الخليفة يعقوب المنصور مع جمع من العلماء وبقرار رسمي شهده بعض أعيان الدولة » 
ونفي إلى بلدة أليُسانة ذات الأغلبية اليهودية » وحرّقت كتبه » سواء أكان ذلك بسبب 
عبارة « وقد رأيتها عند ملك البربر...»(2) أو بسبب عبارة « فقد ظهر أنّ الزهرة أحد 
الآلهة ...» أو بسبب عبارة « والله وجود قوم عاد ما كان حقا فكيف سبب هلاكهم . 
ومهما يكن من أمر ذلك كله فإن الحفاوة المفرطة » السالفة الذكرء توحي بأن للسياسة 
أصبعا خفية في صنع حوادث هذه النكبة » وهو ما يذهب إليه كثير من المؤرخين؛ 
مرجّحين أن يكون المنصور قد نكب ابن رشد وصحبه حين احتاج إلى تأبيد الفقهاء ومن 
ورائهم العوامٌ لخوض حرب مظقرة مع النصارى الأعداء » ويؤكد هذا التبرير أنه ما أن 
وضعت الحرب أوزارها ٠»‏ وكان النصر المؤزرء حتى عادت الأمور إلى مجاريها 
الطبيعية » وعاد ابن رشد إلى البلاط ليتمتع بعودة الرضا السامي ٠»‏ لولا أن المنيّة باغتته 
بين دئاكة يطل ا رجه حنمانه انعد ادن افعو رمن وواكتن» إلى قرطي في ينيد سيب 
يصفه ابن عربي في الفتوحات وصفا مؤثرا (*) . 

رفصي ار رود الى لحف ران عط أ امد عار "التقافد العرحية اداو في 
مقابل الغزالي الذي مثل مركزها » كما يرى نصر حامد أبو زيد (”) » ولئن مثل ابن رشد 
الهامش في الثقافة التي أنتجته » فإنَ 47611085 يمثل فيما بعد " المركز" في الثقافة التي 


(1)- ابن رشد : فصل المقال... » ص 33 . عن عمر فروخ ؛ المنهاج الجديد في الفلسفة ... » مرجع سابق » ص 242 ؛ وعلي عبد الله 
الدفاع : حياة ابن رشد ( مؤتمر ابن رشد » ج1) » مرجع سابق » ص 51 . 

02 ينظر محمد يوسف موسى ؛ بين الدين والفلسفة .... » مرجع سابق » ص 33 . 

(3) - ينظر نفسه :اص 33 - 38 . 

(4). - ينظر نصر حامد أبو زيد : الخطاب والتأويل » مرجع سابق » ص 22 - 23 ؛ وقارن بمحمد يوسف موسى ؛ بين الدين والفلسفة ... » 
(5)- ينظر المرجع السابق نفسه ؛: ص 22 . 
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احتضنته » وقلدته وسام الشتارح الأكبر (!) . ولذلك كان هذا الفيلسوف محل اهتمام من 
قبل مؤرخي الإسلام والمستشرقين الذين عنوا بذلك التاريخ من جهة » ومن قبل مؤرّخي 
الفكر الغربيَ من جهة أخرى . 

ولقة لطتفك اباد لمحن لبود اعد كت روي لان روك بور انكام ودج في صفيدة 
الرجل » من ذلك قول ابن جبير الأندلسي فيه (2) : 

لم تلزم الرشد يا ابن رشدٍ2 لما علا في الزنمان جَذَك 

وكنت في الدين ذا رياءع ما هكذاكان فيه جَذُك 

ومنه قوله في ذمّ ابن رشد والفلاسفة قاطبة (3) ؛ 

نقذ القضاء بأخذ كل مموهٍ متفلسف في دينه متزندق 

بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة إن البلاء موكل بالمنطق 

كا" القراقة القوية لقوق رزقة: ها فال فس جورقة م ككل كديا كفي كز من انق 
أبي أصييبعة وابن الأثار والذهبي ٠‏ ويشير بعض الدارسين إلى فضل اليهود في حفظ 
تراث هذا الفيلسوف والتراث العربي الانليني هموما + فالتصن العربي لكتب ابن رشد 
قليل بالقيابن: إلى القر حماكا الاختينية و العيردية (1) و قق: تمتك كت أبن رةه بغين الفلسقية 
من الضياع فوصلتنا عربية ومترجمة. ويمكن تصنيف آثار فيلسوفنا التي نال فيها محور 
الإلهيات حظا وفيرا » كما يلي : 
1 تلخيص كتب أرسطو الفلسفية وفي طليعتها تفسير ما بعد الطبيعة أو شرحه . 
2 تلخيص جمهورية أفلاطون. 
3 - تلخيص كتب جالينوس الطبية أو شرحها . 
4 شرح قسم من كتب ابن سينا الطبية والطبيعية » وشرح أرجوزته . 
5 شرح الأفروديسي وابن باجة ونقولا الدمشقي . 
6ت “«تلكيص : المستصيني _للخز الى ' 
7 وضع كتب فلسفية للرد على سابقيه كالتهافت » ولتفنيد ما علم ابن سينا وأتباعه » 
وما خالف به الفارابي أرسطو في البرهان وصناعة المنطق . 
8 - وضع رسائل فلسفية متعددة في العقل والمعقول وتركيب الأجرام » وكتب عن الكون 


والسماء والمنطق والنفس . 
9 - وضع كتب طبية كالكليات» وطبيعية ككتاب الحيوان» وأدبية ولغوية كالضتروريّ في 
النحو» ونظم عدة قصائد . 


(1) " الشارح " لقب أطلقه عليه " دانتي " صاحب ( الكوميديا الإلهيّة ) » ولكنه يسلكه مع ذلك » في أسفل دركات الجحيم » ويعني ذلك أن 
الغرب المسيحي يكقر ابن رشد . ينظر خليل شرف الدين : ابن رشد » بيروت - لبنان » 1983 » ص 23 ؛ ودي بور ؛ تاريخ الفلسفة في 
الإسلام » تر/ محمد عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة » 1938م » ص 256 . 

. 646 عبده الشمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة ... » مرجع سابق » ص‎  )2( 

(3)- نفسه : ص 646 . 
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لراك ركع حجر دوعي و ردي المجتهد » والكشف عن مناهج الأرلّة ». وفصل 
المقال (") . 


وتشير بعض الروايات المنوّهة بموسوعيّة ابن رشد ٠‏ إلى أنه « كان يفزع إلى فتواه 
في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب » (©) . 

ولذلك وجدنا في تركة ابن رشد الفكرية هامشا لا بأس به للغة والأدب والنقد » ففيما 
يتعلق بالشعر مثلا ‏ وهو نشاط فكري ووجداني شغل حيزا كبيرا من حياة الأندلسيّين » 
فجرى على ألسنة الرجال والنساء » والفقهاء والعلماء » ولم يسلم منه الفلاسفة والحكماء 
أقول إن ابن رشد رغم طبيعته الفكرية الجادة المتنائية عن الوجدانيات » قد ترك لنا 
محاولات شعرية قد تقل شأنا عما تركه ابن سينا أو ابن حزم ٠‏ إلا أتها من محاولات 
العلماء والحكماء فى هذا الباب » تلك المحاولات التى ‏ وإن كانت إلى المنظومات أقرب 
منها إلى جيّد الشعرء إلا في القليل النادر_ فقد كانت تؤْتّى على أنها حلية لا يكمل النجيب 
أو العبقري إذا لم يأخذ منها بنصيب (©) . 

فعا ورد عن انون الاترريدي زر ان ابن وش كان كذ تظم عذة الضدائد ليه وغرلية, 
فأحرقها في مشيبه » وينقل إلينا ليون قطعة منها »(*) » ولعل من ذلك الشعر ما يرويه 
صاحب " المغرب " حين يقول « أدركه والدي وقرأ عليه » وقال في وصفه الشقندي : 
فقيه الأندلس وفيلسوفها الذي لا يحتاج في نباهته إلى تنبيه » وأنشد من شعره 
قوله . 

ما العشق شأني ولكن لست أنكره كم حل عقدة سلواني تذكرة 

من لي بغض جفوني عن مخبّرة ال أجفان قد ظهّرت ما كنت أضمرة 

لولا الننُهى لأطعت اللحظ ثانية فيمن يرد سنا الألحاظ منظرهة 

ما لابن ستين قادته لغايته ‏ عشرية فنأى عنه تبصرهة 

قد كان رضوى وقارا فهو سافية الحسن يورده والهونْ يصدرة..»() 

ويضمٌ بعض الدارسين كلا من : تهافت التهافت » وفصل المقال » والكشف عن 
مناهج الأدلة» إلى أدبيات ابن رشد ؛ فهي عندهم إلى المساجلات الأدبية المثيرة أقرب منها 
إلى التفكير الفلسفي الرّصين » وهي بزعمهم موجهّة إلى العامّة بهدف إصلاح ما أفسدة 
0 ا ل ل رب اك وا ب ل 
لقره للك المدكر رركم الوا كل فكر: "لقوق رون الدوق والفاة اام الى التووين 
من شأن الأدب كنشاط فكري فعّال؟ (©) . 


اعد عبده الشمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة ... » مرجع سابق ص 652 . 

. 124 ابن الأبّار : التكملة » ص554 . عن عبد الكريم خليفة» أدب ابن رشد » مؤتمر ابن رشد ج1 » مرجع سابق » ص‎  ) 
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وإذا كان صلاح المجتمع وسعادته هو الهدف الأسمى الذي يسعى ابن رشد إلى تحقيقه 
من خلال جميع مصففاته العلمية والفلسفية » فإن أدبه ونقده لم ينفصلا عن هذه الغاية » فقد 
وقف-.من. .الشعز . موقفا انتقائيا أرسطيًا: بالتظر. إليه "من: خلال وظيفته التربوية" الهادفة + 
ولذلك كذن :من الذتعن الذي يحث على اللذة وابتغاء المال لأنها مفاسد لا تليق بحياة الجندية 
وإن كان معظم الشعر العربي ٠‏ كما يقول منها (1) » كما نظر إليه من حيث كونه صنفا 
من صنوف الإقناع لغرس الفضائل في نفوس سكان الدولة » فالأقاويل الخطابية والشعرية 
يخاطب بها الجمهور» وتلك هي نظرة أفلاطون في جمهوريته(”). ْ 

ومن خلال تلخيصه فن الشعر لأرسطو » يبدو ابن رشد ذا نظرة محترمة في الآدب 
وتقده + وأقق. أكذاك قو اهده الغزيو 8 »مخ شعر . عنتزة وامورىئ ‏ الفيس :الا عقني و النائفة 
وأبي تمام والمتنبي وكتاب الأغاني (3) » أكدت عمق علاقته وارتباطه بهذا المجال » 
وحرصه على تمثل النظرة الأرسطية في الشعر العربي . 

وليس هنا محل تفصيل النظرية النقدية الرشدية ٠‏ فلذلك موضعه فيما يلي من 
صفحات » ولكن لا يفوتنا الإشارة ههنا ٠‏ إلى أنْ ابن رشد هذا الفيلسوف المزدوج 
الجنسية» الي غند العرسين يطيه وفلديانه وهو بفروعه وتلخيضاتة أشهر” لآن كانه 
الكليات في الطب قد لا يظهر مع قانون ابن سيناء أمَا عند العرب فقد اشتهر بما ألفه في 
الفقه واللغة والأدب (*) . 

فابن رشد بعد كل هذا . يمثل واسطة العقد في نماذج بحثنا هذا » ولئن قصرنا في 
حقه ههناء فلعلنا أن نوقيه إياه فيما يلي من الصفحات ٠‏ بإذن الله . 


09 ابن_عربي أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي 
الطائي الملقب بمحيي الدين ٠»‏ وبالشيخ الأكبرء والمعروف بابن العربي في المغرب »2 
وبابن عربي (بدون تعريف) في المشرق تمييزا له عن القاضي أبي بكر بن العربي » ولد 
ابن عربي بمدينة مرسية ‏ ولذلك يدعى أيضا بالشيخ المرسي نت * :سنك 
0ه/1165م» في بيت ثراء وعلم وتقىء وانتقل به أبوه » الذي كان فقيها محدثا » إلى 
أشبيلية » ملتقى العلماء يومئذ » فانفق فيها نحو عشرين عاما » درس فيها اللغة والأدب 
والفقه والكلام » وكان من شيوخه أبو بكر بن خلف وابن بشكوال ٠»‏ كما درس الفلسفة 
امعط م كد قا و مسن 71 
رايا رلا بلع الاق من تمر ا اتوعن فتريه أدور ها وإستاز بيه لبرية ولا ا 
أن الحسدة أوقعوا بينهما واتهموه في دينه » وعندما همّ بالحج وارتقى إلى مصاف العلماء 
المتصوفين » رأى رؤيا فسرها بأنه سيكون بحر العلوم الزاخر وأقام زهاء عامين بمكة 


)1) ينظر عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد (مؤتمر ابن رشد » ج1) » مرجع سابق » ص 149 -150. 
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أثمرت كتابه الشهير" الفتوحات الملكية "» وأغرم هناك برومية اسمها ( قرة العين)ء 
وعراج مطؤوفا بين حواضر العراق » فاتصل بالسهرودي ٠»‏ وكانت شهرته تتقدمه حيثما 
حل ) » فيحتفي به الحكام والتلاميذ معا » وحين ناهز الستين عاد إلى دمشق من قونية 
بتركيا » وتزوّج من فتاة في الثامنة عشر من عمرها » وأنفق بقية العمر في هذه المدينة ؛ 
وربطته إقامته في مكة بمكين الدين الأصفهاني وأخته العجوز الأديبة وابنته الحسناء 
' نظام , الملقبة (بعين ن الشمس) لسحر جمالها . وبالصالحية إحدى ضواحي دمشق ألف ابن 
عرب أهم كتبه » وتوفي في بيت القاضي محيى الدين الزكيّ سنة 638ه/1240م : 
ودفن في ضريح آل الزكي في سفح جبل قاسيون » ثم بنى له الفاتح التركي السلطان سليم 
مدفنا فخما وجامعا يحمل اسمه قبالة ضريح الإمام الأمير عبد القادر الجزائري 
الهالس ا 


ولقد ترك ابن عربي تراثا صوفيا هائلا بين نثر وشعرء أكبّ عليه الدارسون عربا 
و مستشرقين» ولعلّ من أهمه : 
1 الفتوحات المكية : وهو خلاصة شاملة لكل مؤلفاته » وقد ألفه كما ورد في مقدمته 
لتعريف صديقيه أبي محمد عبد العزيز في تونس وعبد الله بدر الحنشي » بما فتح الله به 
عليه من إلهامات خلال زيارته للقدس والمدينة وطوافه بمكة » ولذلك كان العنوان الأصلي 
للكتا ب " الفتواحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية "» ويقول ابن عربي إن 
مقدمّة هذا الكتاب هي الخطبة التي ألقاها من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » » على 
جموع الأنبياء والعلماء في رؤيا رآها وهو في مكة . وتشتمل تلك المقدمة الطويلة على 
الآراء اللاهوتية 1و لتسكة والميدافر يي التي قال دها أبن عرري لبو عريكك»ا ببساطة ومن 
عن وها رو نفل © بونييات يكنا رعادة بدرفة إرج انق ١‏ أخريزن قي الميدة 
السنية وفيما بعد الطبيعة . مما يوجه إلى السالكين دون غيرهم . وقد انقسم كتاب 
الفتوحات سئة أقسام هي : (1 - المعارف 2 - المعاملات 3 - الأحوال 4 - المنازل 5 - 
تعر" متقانت المقدار لا يتفق دائما مع موضوع الباب (©) » وللكتاب بعد ذلك شروح 
ومحصراك ور د المواصرين ن واللاحقين للإمام » ويرتب هذا الكتاب في شهرته 
وتأثيره بعد كتابه " فصوص الحكم " عند بعضهم . 


2 فصوص الحكم ؛ وفيه يعرض نظريته في وحدة الوجود على هيئة إلهامات يعزوها 
على التوالي إلى تعاليم السبعة والعشرين الرئيسيين الذين يعترف بهم الإسلام من الانبياء؛ 

وقد توالت الشروح الصوفية لهذا الكتاب » مثبتة سنيّة ابن عربي » ضد اتهامات 
التفتازاني (ت.791ه/1889م).» والقاري الهروي (ت.1014ه/1605م) للإمام 
بتورّطه في القول بوحدة الوجود » والفمصوص أيضا ثمرة رؤيا للنبي صتى الله عليه 


(1) - الرسالتان هما : 1 رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم » 2 رسالة المعرفة . ينظر آسين بلاثيوس : ابن عربي حياته ومذهبه. 
تر/عبد الرحمن بدوي ٠»‏ بيروت - لبنان » 1979م » مرجع سابق » ص 90 . 
 )2(‏ آسين بلاثيوس : ابن عربي حياته ومذهبه » تر/ عبد الرحمن بدوي » مرجع سابق ص 89 - 90 . 
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وسلمء ؛» كما يخبر صاحبه » حصلت له سنة 627 ه »ء أوصاه ؤ ل فيها النبي الكريم بتبليغ 
محتوى الفصوص إلى الناس . 
ا م ا ا ا ل 
إتمامه » إضافة إلى كتابه المعروف " تفسير الشيخ الأكبر" وهو تفسير ردمزي صوفي 
للقرآن أطلق فيه العنان للتأويل الرمزي المستور () . 
4 الديوان الأكبر : وترك ابن عربي أيضا ديوان شعر تشيع فيه لهجة الوجد 
والتضركاء ركان فيه اوالاعيي ا اسيك 1 ا 1 
سبقت الإشارة إلبه + ولمايغي الرهث الصوقي :طعا :سواء في تر الشيخ 5-6 
وللشيخ مؤلفات كثيرة يضيق المقام عن التعريف بها » ولذلك سنجتزئ بذكر أسماء 
بعضهاء وكلها يكشف عن ممارسات الرجل ونظرياته في مجال التصوف ومنها على 
الترتيت السايق * 
5 - الذخائر والأعلاق في شرح ترجمان الأشواق” 
6 - محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار. 
7 - مشكاة الأنوار فيما روي عن الله عز وجل من الأخبار. 
8 التدبيرات الإلهية بإصلاح المملكة الإنسانية . 
9 روح القدس . 
1 مواقع النجوم . 
2 كتاب الأخلاق : وقد بدت الناحية الصوفية مغمورة في هذا الكتاب » إذ امتزجت فيه 
السياشة المددية:والأكلاق الامتماعية .. 
3ت“ الحكمة الإليامية , 
إذن جمع ابن عربي كما رأينا بين الفلسفة والتصوف » فكانت له وقفات حيرت 
الدارسين» فانقسموا في شأنه بين مقدس لجنابه » وبين مكقر له ومتهم له باختلال 
المعتقد * ولذلك لم تخل حياته أيضا من بعض البلاء والقدح » وقد تأثر أول أمره » كما 
يدكن: المؤركون: بالرزسالة القشيوية الحتريحة التضورف:: ركتاب الإحياء للفز إلى» وديوان 
وخلف ابن عربي بعد وفاته ولدين هما : سعد الدين محمد الملطي الميلاد » وعماد الدين 
أن عذذ اله محمد ,#أؤدفنا مكورار: :أنمهها كالصنالحية + كما كلق يننا امهيا كياد 
اسمها وعبقريتها الإلهامية في الفتوحات . (2) 


. 92 أسين بلاثيوس ؛ ابن عربي حياته ومذهبه » تر/ عبد الرحمن بدوي » مرجع سابق » ص‎  )1( 

* وهو شرح رمزي كما يزعم صاحبه " لترجمان الأشواق" الذي قرئ على أنه غزل حقيقي . ينظر عمر فروخ : التصوف في الإسلام » 
* يأتي على رأس أولئك الذين شنوا حربا شعواء على ابن عربي ٠‏ ابن تيمية الذين شدّد عليه الخناق في مسائل الاتحاد والحلول والقول 
بقدم العالم والتهاون بظاهر الشّرع .ينظر المرجع الستابق » ص 171 . 
 )2(‏ ابن عربي : الفتوحات 22/3 . عن أسين بلاثيوس : ابن عربي حياته ومذهبه » تح/ عبد الرحمن بدوي » مرجع سابق » ص 94 . 
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ومهما يكن من شأن الإطالة ههنا » فإنها تكشف عن شوقنا إلى البحث العميق في 
موضوع التصوّف هذا » ونحن للأسف الشديد نرى ذلك مما ينبغي أن يستقلٌ عن موضوع 
بحثنا بعض الاستقلال » لتشعبه من جهة ولصعوبة الحصول على آراء الشيخ البلاغيّة 
والنقديّة » المبثوثة في كتبه » كصعوبة تحديد مذهبه من خلال ذلك كله . وإذن فالبحث في 
التصوّف وأدبه رغم تقاطعه الواضح مع الفلسفة فإنَ له خصوصيات تجعل إفراده بالبحث 
المستقلٌ أجدى وأدق » ويعنى ذلك أن ابن عربى رأس فلاسفة التصوف في الأندلس 
مقصى من قائمة نماذجنا على الرغم مما أثر عنه في مجال الإبداع الأدبي نثرا وشعرا 
ونقدا » لصعوبة الحصول على المادة الخام في ذلك وصعوبة توظيفها » ونحن نلتقي في 
تأكيد ذلك مع عمر فروخ في كتابه ( التصوّف في الإسلام) إذ يقول :« ولعل أعظم ما 
يدل الوكين كرني غامطا - فوق ما فيه من الرمز والتأويل الباطني - أنه 
" أسلوب برسامي " (') إذ هو في الحقيقة " نتش من هنا وهناك " ينتقل ابن عربي فيه 

من الكلام على الله إلى الكلام على الرسل فالعالم فالنفس فالنحو فالبلاغة » وما إلى ذلك 
انتقالا سريعا غير متسق , ثم إنه لا يجمع آراءه المتقاربة كلها في مكان واحد . بل 
حوس على 1 رداق تداله اللظزرة ارهد نو كتط رو وكات ابوك لوعو ركد 
في أماكن مختلفة من كتب مختلفة. ) ء ولعل سبب ذلك ما يذهب إليه خالد بلقاسم 
وعوزه دن القرل) بن لكل النظرية مع الممارسة في ارات نار عربي ٠. )١[‏ 

وليس يمنعنا شيء من ذلك كله » أن نسوق للشيخ ولو مثالا واحدا من شعره الذي 
عرق في ارد مور ايك فيه فكرة لشو الاين ذا ورههيا | أروخد الوؤود ]ليقو 
الشيخ في ديوانه " ترجمان الأشواق ل 


- عمر فروخ : التصوف في الإسلام » مرجع سابق » ص 105 : 


5-5 ابن عربي : ترجمان الأشواق ٠»‏ التموذج رقم 111ص 19 . عن عمر فروخ ؛ التصوف في الإسلام » مرجع سابق » ص 190 - 191» 


ألا نا ستاك نار اكحة سجاه 
ترفقن لا تظهرن بالنتوح والبكا 
تلوف تقسليي سجاعة تععيدك :شاعة 
كما طاف خير الخلق بالكعبة التي 
وقبلل أحجارا بها وهو ناطق 
وكم عهدت ألا تحول وأقسمت 
ومن أعجب الأشياء ظبي مبرقع 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
أدين بدين المبّ أئى توجنّهت 


نفسه : ص 169 , 


خفي صباباتي ومكنون أحزاني 
بحلتّة مشتاق وانة هيمان 
لوجد وتبريح وتلثم أركاني 
يقول دليل العقل فيها بنقصان 
وأين مقام البييت من قدر إنسان 
وليس لمخضوب وفاء بأيمان 
يشير بعنتاب ويوحي بأجفان 
فمرعى لغزلان و دير لرهبان 
وألواح توراة ومصحف قراآن 
ركائبه فالحب ديني وإيماني . 
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فالغزلان والرهبان والأوثان والكعبة والتوراة والقرآن كلها تجليات لجوهر واحد هو 
الله » وتلك هي فكرة الاتحاد أو وحدة الوجود التي آمن بها الشيخ المرسي » فكل ما ندركه 
هو وجود الحق في أعيان الممكنات فمن حيث الأحدية هو الحق ومن حيث الكثشرة هو 
العالم » وجهان لعملة واحدة ؛ فالله هو عين الأشياء وعين الوجود » وهو الكون د 
والعالم صورته وظله . ومن طريف ما ورد في شعر ابن عربي أنه قال مبتهلا : 
يا من يراني ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني! 
فقيل له تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟! فأنشد مرتجلا : 
يامنيرانى مجرما ولاأراهآخ ذا 
كنذا أراةامتتهماة ولامدراني ةا ) 
0 ابن خلدون _ ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد .... بن خالد بن 
الخطاب . ولد بتونس سنة 732ه/1322م . أخذ العلم عن أبيه أولا » الذي كان ثقة في 
الفقه واللغة » وقضى فيمن قضى بسبب الطاعون * الجارف سنة ه110 مي كنا 
أخذ عن علماء تونس فحفظ القرآن وأخذ حظه من علوم الحديث والفقه واللغة والنحوء ثم 
توسع في الأدب والمنطق والفلسفة (©) . 
وكان أول عهد ابن خلدون بالمراتب الحكومية سنة 752ه/1351م » حين تولى- ( 
كتابة العلامة ) أو ( ديوان الرسائل ) لأبي محمد تافراكين المستبد بدولة تونس يومئذ . 
ووصيف لصاحب فاس أبي العنان فاستقدمه سنة 755ه ثم استخدمه في آخر سنة 
6ه . 
وتقلب ابن خلدون في البلاد » فكان عند بني مرين في فاس (760ه/1359ه) »2 
وعند بني عبد الواد في تلمسان (763ه) » ثم عند بني الأحمر في غرناطة بالأندلس 
(764ه) فأرسله بنو الأحمر في سفارة إلى ملك قشتالة (بطرس الرابع القاسي 
الإسباني ) لإتمام عقد الصلح بينه وبين ملوك المغرب ٠‏ وانتقل بعدها إلى المغرب » ثم 
إلى مصرء وانتهى به التطواف إلى اعتزال السياسة لتأليف كتابه المشهور في التاريخ » 
بقلعة بني سلامة » وعاد إلى تونس سنة 780ه لاستجلاب بعض المراجع الضرورية 
لإنجاز عمله الجبّار » وعندما رام ابن خلدون الحج » غرض عليه القضاء على المذهب 
المالكي بمصر وهو في طريقه » فأَجّل حَجّته تلك إلى سنة 789ه » وعاد من حجّه إلى 
مصر لينقطع للتدريس حينا » ثم عاد سنة 801ه إلى تولي القضاء . 


(1)- عمر فروخ : التصوف في الإسلام » مرجع سابق »ء ص 193 . وانظر خالد بلقاسم : الكتابة والتصوّف عند ابن عرب » مرجع 
سابق» ص 170 . 


الطريقة الأندلسية مضا لاسا كر ار 0 لوسر م مر 5ك 
عير قرو : المنهاج الجديد في الفلسفة ...» مرجع سابق » ص 279 . 

5 وصل هذا الطاعون إلى أوربا في ق14م وجرف الملايين وعرف هناك بالموت الأسود . ينظر المرجع الستابق نفسه : ص 279 . 
12ت عمر فروح : المنهاج الجديد في الفلسفة ... » مرجع سابق » ص 279 - 280 . 
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وكان ابن خلدون في الوفد الذي فاوض تيمورلنك في دمشق من قبل الملك الناصر 
ل ا ل ا ال ود م م 
إلى أن وافته المنية بالقاهرة ة في : 25 رمضان 0ظ2 ه/15 مارس 6م () . 

ألف ابن خلدون كتبا مختلفة في الحساب والمنطق والتاريخ » وسوى ذلك مما أثبت 
المؤرخون بعضه » ولكن كتابه في التاريخ بمقدمته الشهيرة قد أنسى الدارسين في ما 
عداهما » والعنوان الكامل لهذا الكتاب هو : ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم عن ذوي السلطان الأكبر ) » ويذكر ابن خلدون في 
الديباجة : وهي القسم الأول من الأقسام الستة التي رتبت عليها " المقدمة " » يذكر أن 
كتب التاريخ التي طالعها تفتقر إلى التحقيق فكان ذلك حافزه لوضع كتابه المذكور الذي 
كان فاتحة عم احعما اوتلسنة ال ري حملا ف لتعروت ركان ل لادون ب عا ارد 
عنه » أشعري السلوك يعتقد أن العقل قاصر عن إدراك الحقائق الغيبية » » فمعوّله فى حياته 
الشخصية والعملية على الشرع وحده » أمّا حياته العقلية وتأليفه خاصة ٠»‏ فهو في ذلك 
معتزليّ يعتمد على العقل والأقيسة المنطقية وطبائع الكائنات ٠‏ وتحكيم النظر الممحص 
للأخبار » المستنجد بواقع الحياة . 

ولقد أسهم في صنع هذه الشخصية التاريخية ة » العقلية العلمية التي وهبه الله إياها 
إضيافة ,اليج تحريقه المشترعة فى الحياة + نيانة و إذاك #تووفضاء قر يننا ٠‏ فكان لنا من كل 
ذلك العلامة ابن خلدون المتزن فكريا المجانب للهوى ٠‏ ذو الاستنتاجات المقيّدة بالواقع 
المشاهد » أو المعرفة التى تظافرت على صكتها أدلة العقل والحسّ ٠‏ وذلك هو أساس 
التفكير العلمي الذي يحاول بعض فلاسفة الغرب تجريد الحياة العربية الإسلامية منه كما 
مر ينا . 0 
وضعه من أسس العمران أو الاجتماع الإنساني » كما لا تعنينا حملته على الفلاسفة 
الميتافيزيقيين ٠‏ مما ألمحنا إليه سابقا » وإنما يعنينا ما أسهم به الرجل » كفيلسوف من 
فلاسفة المغرب والأندلس » في مجال الأدب إبداعا ونقدا . 

ما في مجال الإبداع الأدبي . فقد كان ابن خلدون شاعرا في أول أمره » ثم أضرب 

كن اشير عاد مداة هن الزمن تدر 9 الى اكدايه الندن المرسل في عصر بالغ في 
الأسجاع (2) . « وبنى على تحوله ذاك نظريته في الكتابة التي أبطل فيها " الموهبة هبة " 2 
وذهت إلى .أن الملكة اكتساب خالض .+ وحفل” لطبيعة المتشفوظ قيمة كبر في تشكيل 
" الملكة " وقال انطلاقا من تجربته الشخصية مع الشعرء بأن الصراع بين ملكتين قد 
يصيب الأولى منهما ببعض الوهن ؛ فهو بعد أن حفظ الأشعار التي أوصاه شيوخه 
بحفظها » إضافة إلى ما حفظ من القرآن الكريم والأحاديث والفقه والقراءات » ظلّ يشكو 
من قلة حفظه لذلك » وأنّ محفوظه من المتون والقصائد التعليمية قد زاحم محفوظه بدءا 
من القرآن والحديث وجيّد الشعرء وفجأة وجد صعوبة في النظم بعد أن كانت له فيه 


)1) ينظر عمر فروح : المنهاج الجديد في الفلسفة ...» مرجع سابق » ص 280 - 81 . 
)2( ينظر إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب » مرجع سابق » ص 616 . 
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محاولات طيّعة» ا الدين بن الخطيب بذلك ٠»‏ معللا الظاهرة هذا 
لتعليل الذي لا يخلو من فطنة وبعد نظرء يقول في مقدمته : " فامتلاً محفوظي من ذلك 
(يعنى المتون والقصائد التعليمية) وخدش وجه الملكة التي امتدوت لها يون مكدو الحيد 
من القرآن والحديث وكلام العرب » فعاق القريحة عن بلوغها ' ' فما كان من لسان الدين 
إلا أن أبدى إعجابه الكبير بهذا الرأي قائلا "١‏ لله أبكه! نوهل :وقول هذا (وا مظاك .! "الانه 
وجد في رأيه إنصافا للذات وصوابا في التعليل ».(!) 
ومن جميل ما أثر من شعر ابن خلدون » قوله جريا على أساليب الأقدمين : 
صحا الشوق لولا عبرة و نحيب << وذكرى تجد الوجد حين توب 
وقلب أبى إلا الوفاء بعهده وإن نزحت دار و بان حبيب 
خليليَ إلا تسعدا فدعا الأسى 0 الأسى لمجيب 
ألما على الأطلال يقض حقوقها فل الح دافن شرو حر 
وراح كما راح الحسام من الوغى 
تروق حلاه والفرند ضيب 
لوؤافة اعد ق كك ساكل "ولاق نطو النحد ينك شوب 
هما الثيران الطالعان على الهدى بايات فتح شأنهنٌ عجيب 
شهابان في الهيجا غمامان في التدىٍ 
يدان لبسط المكرمات نماهما الى العحد حاكن انون وار 
ومن بائيّة أخرى في الئسيب وذكر ديار الأحبّة » يقول ابن خلدون في شاعرية تقليدية 
متدققة : 
أسرفن في هجري و في تعذيبي وأطان موقف عبرتي و نحيبي 
يستعذب الصَبّ الملام وإتني ماء الملام لدي غير شروب 
+ قاطي كود دصري لولاا ودتذكر منزل وحبيب 
فكت ب ادي اللي وترذدت في عطفها للذهر أي خطوب 
تبلى معاهدها وإن عهودها ليجذها وصفي وحسن نسيبي 
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ا" الكمان متتسنة: لمتمنم ١.‏ تدا تاها لني التسنيك 
إيه عن الصبر الجميل فإئه ألوى بدين فؤادي المنهوب 
لم أنسها و الدذّهر يثني صرفه وينغفض طرفي حاسد و رقيب 
والدّار مونقة محاسنها بما لبست من الأيّام كل قشيب...(!) 
اح جا الح ارح اونا حا وار بخدو اع ون الفاح لمكن في عضبره» رركم 
لتو يد الوم لا الجن ار لوال عير 
فيه آراءه المستندة إلى نظرته الفلسفية الشاملة » ولذلك موضعه الخاص من هذا البحث . 


بما سبق نكون قد رسمنا صورة تقريبيّة لفلاسفة الأندلس في مساهمتهم الأدبيّة إيداعا 
وعرفنا ما لهم في الثقد » وقد رأينا أتهم تركوا قليلا من الشعر الجيّد على ما فيه من تقليد 
واضح . وكثيرا من التظم الذي يطغى عليه العقل وتنحسر فيه دائرة الخيال » وفي ذلك 
استجابة لمنطلقاتهم المنطقيّة العقليّة التي لم تفتأ تهوّن من شأن الخيال والتخييل كما مر 
بناء ونستثني هنا فلاسفة التصوف طبعا » ولذلك فإنَ نجاح الفيلسوف العقلي البرهاني 
ا لي الأدبي» يفضي حتما إلى نوع من الثناقض مع طبيعته؛ إلا إذا 
له طبيعة ثانية ا ل ل لي 
1 او يه 
ولكنَ الذي يعنينا من كل الذي تركوه هنا أنّ علاقة معيّنة ربطت أولئك الفلاسفة 
بالإبداع الأدبي وذلك يستتبع حتما بعض الآراء التقديّة الخاصة بهم » أو الشتارحة لمواقف 
بعض كبار الفلاسفة من الفنٌ والشعر والأدب » بصرف التّظر عن مدى عمق تلك الآراء 
أو سطحيّتها » أو قربها أو بعدها من طبيعة الأدب ونقده . 


(1) - الموسوعة الشعريّة : المجمع الثقافي . 1997 - 2003 . مرجع سابق . كل أشعار ابن خلدون المتابقة مأخوذة من هذه الموسوعة . 


07 
الفصل الثاني / المبحث الثالث 


من ملامح النقد الأندلس قبل مجيء ابن رشد / ابن حزم نموذجا . 
1 علاقة الأدب الأندلسي بمشروعه الحضاري : 


تتشكل أنماط السلوك المختلفة لأي مجتمع كما هو معلوم » انطلاقا من منظومة القيم 
التي يسير على هديها » سواء أكانت من تسطير الأديان السماوية والمناهج الأرضية» أم 
من نظيو المقك بن بو القادية 0٠د‏ بورع حلكر السطركة .كيديا وتتتها أي العقين في 
حدود الزمان والمكان » ثلاثة أقطاب سبق ذكرها » ٠‏ هي الحاكم أو السياسي » ثم العالم 
أو المثقف » ثم الرعية أو الشعب . 

ولقد عرف المجتمع الإسلامي عبر تاريخه المديد تفاعلا مثمرا بين تلك الأقطاب 2 
الإسلاميّ العريق ٠»‏ ممثلا في القرآن الكريم وسنة الرسول برسالتهما الدينية الأخلاقية 
وبيانهما الساحر . 

وقد مثل الأدب » والشعر خصوصا » في ذلك المجتمع » مؤسسة اجتماعية أخلاقية 
جمالية » لا تنفك في تشكلها وتأثيرها عن المشروع الحضاري لذلك المجتمع » ولا 
يتصور لها تأثير إلا بالتعاون مع بقية المؤسسات الاجتماعية ؛ فللجهاز السياسي بكل 
وسائله تأثيره الرّادع » وللمؤسسة الدينية والعلمية » بكل أساليبها » تأثيرها وحضورها 
الدائم » وللرأي العام وثقافة المجتمع » اللذين يصنعهما تفاعل تلك المؤسسات » تأثيرهما 
الضاغط أيضا . 

ومن ثم فليس صحيحا أن نبرئ الأدب والشعر والفن من أي تأثير في توجيه السلوك 
الاجتماعي لدى الشرائح المختلفة في النسيج الاجتماعي ٠‏ وإنه لتأثير قد يتمادى فيزحزح 
المشروع الحضاري كله عن مساره الصحيح . 

وقد يتعانق الأدب شعرا ونثرا » مع غيره من الفنون أو المؤسسات الجمالية الأخرى 
ولا يلبث أن يمازجه غناء وعزف ٠‏ فرقص .٠‏ فخمر »٠‏ فملاه » وربما وزارة خاصة بهذا 
الشأن بعد ذلك ٠‏ إذا ما غفل السياسي عن مشروعه الحضاري » وانصاع له رجل الدين » 
فينقلب البيت الجميل إلى رأس نووي ينسف المشروع الحضاري للمجتمع من آساسه . 
والقصة والرواية كذلك ٠»‏ قد تنقلب إلى فلم ماجن خليع يخترق جدران البيوت كلها » 
ليحدث أثره السلبي الرهيب » في الأسرة » ثم ة في النسيج الاجتماعي كله . 

ومنه فالمجتمع الفاضل ٠»‏ الذي كان غاية الأديان السماوية » وهدف الحكماء 
والمفكرين المخلصين ٠»‏ وحلم الإنسانية التائهة » إنما هو ذلك المجتمع الذي تتبادل 
مؤسّساته المذكورة رقابة مستمرة ومتجددة في سبيل ما هو أحق » وما هو أفضل » وما 
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هو أجمل , وتلك الرقابة هي المقصودة من قوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع وكل 
راع مسؤول عن رعيته..." (!) . 

ونا الأكخاه (لاخلف كن الحفيفة دالا حتصولة ذلك التكامل»,الايكاى عزن وناك 
المجتمع؛ ومن ثم يتبين لنا أن القول بأن عامل الأخلاق يلعب دورا سلبيا في مسيرة الأدب 
ونقده ويعوق حركتهما وتطورهما » قولٌ لا أساس له من الصحة ٠»‏ من منظور المشروع 
الحضاري الإسلامي.: 


وإذا كان الأذدب العربي » والأدب الأندلسي جزء منه » لا ينفصل عن المشروع 
الحضاري الإسلامي ٠‏ الذي يربط ربطا وثيقا بين الأدب والحياة » ويدعو إلى اضرب من 
الالتزام » يتعادل فيه المبدأ الأخلاقي والمبدأ الجمالي » في الحياة وفي الأدب معا » انطلاقا 

من الشرآن تقب الذي جمع رين جمال المعتى بوجمال اللفظ أن مال المجهورت. و الشكل 
معا » وانطلاقا من نظرة الرسول الكريم التي تصطفي من مجموع الشعر ما فيه الحكمة » 
وما فية«شتحر:البيان (4) إذاتكاف: ذلك كذلك. فاة :مسألة ‏ الأخلاق لست شيكا 'غرينا عن 
الأذدب الأندلسي » ولا عن نقده : 


والحق أن الشعر خصوصا ء كان منذ غابر العصور سلاحا ذا حدين » يمكن أن يبنى 
صرح القيم والأخلاق الفاضلة » وذلك ما يتجلى لنا من خلال وصف عربيّ قديم له بأنه 
« يحل عقدة اللسان» ويشجع قلب الجبان » ويطلق يد البخيل » ويحض على الخلق 
الجميل » (*). كما يتجلى لنا من خلال قول شاعر قديم هو أبو تمام » إذ يقول : 

ولولا معان سثها الشعر ما درى بناة المعالي كيف تبنى المكارم 
وهو ما يؤكده قول ابن حزم أيضا : « أحبْ الشعر الداعي إلى الأخلاق الحاث على 
المكارم » المشتمل على الحكم والخير ا ا ل ل 
لمن رواحةيء + انها نعم العون على كلدي النفين .. :> (1 1 4 هوه استشقة يننا من 
كلك بكب الكريم التيضلي»» ( ينول : جز حين كلام العرت ولشرفه: عدنا هذا الشاعر :الذي 
ترتاح له القلوب ٠‏ وتجذل به النفوس ٠‏ وتصغي إليه الأسماع » وتشحذ به الأذهان » 
وتحفظ به الآثارء وتقيّد به الأخبار... » (0) . 

فلا نعجب بعد ذلك » إذا سمعنا عن احتفال القبائل العربية قديما بنبوغ شعراء فيها » 
يقول أبو عمرو بن العلاء : « كانت الشعراء عند العرب فى الجاهلية بمنزلة الأنبياء فى 
الأمم...»(0) » ويضيف النهشلي قائلا « وكان الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة » 
ركبت العرب إليها فهنأتها به ا الل 
العرب لا تهتئ إلا بفرس منتج أو مولود ولد ء أو شاعر نبغ... » (') . 


 )1(‏ موقع روح الإسلام .المكتبة الإسلاميّة .موسوعة الحديث النبوي الشريف . الإصدار 1. الصّحاح .1813/15/.151312501131.6012//:صااآ1 
 )2(‏ وليد قصاب : النقد العربي القديم ...ع ط1ءدار الفكرء دمشق - سوريا » 2001م » ص 60 . 

(3) - ينظر نفسه : ص 60 . والقول منسوب للزبير بن بكار في وصف الشعر ومزاياه . 

. 126 وليد قصاب : النقد العربي القديم . .. ( بتصرف ) » مرجع سابق » ص‎  )4( 

(5)- نفسه : ص 30 . 

. 29 أبو حاتم الرازي : الزينة ج1 » ص 95 . عن نفسه : ص‎  )6( 

. 30 عبد الكريم النهشلي : اختيار الممتع » ص 25 . عن نفسه : ص‎  )7( 
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وحين تخلى الشعر عن مهمته الروحية والأخلاقية في حياة الناس ٠»‏ ونابت عنه 
الخطابة في ذلك » بدأ الشعر ينحدر عن قيمه » ويميل إلى الإرقاص والإطراب الخالص » 
وصار مادة غناء ولهو ومتعة فحسب ٠»‏ وشيئا فشيئا غدت الصياغة والشكل غايته 
القصوىء لينزلق بعدها إلى أسفل دركات التكلف . فيصير هم الشاعر ومقياس شاعريته 
مدى قدرته على التلاعب بألوان البديع . 

والنصوص السالفة الذكرء وهي غيض من فيض » تؤكد مدى تقدير العرب للرسالة 
الأخلاقية التي تكفل بها الشعرء وكذا انتباههم إلى طبيعة الشعر المزدوجة بين البناء 
والبدع »كوو يها وخال -وتجاكي. قم ينيمو والنفسن الح أخرع انكر تازه لق على 
التأثير في النفوسء» وفي جمهور عريض تحسده عليه الفلسفة ؛ ومن النصوص التي تؤكد 
تلك الازدواجية » قول معاوية لعبد الرّحمن بن الحكم - وكان شاعرا - : « إياك 
والتشبيب بالنساء » فإنك تعر الشريفة في قومها » والعفيفة في نفسها » والهجاء فإنك لا 
تعدو أن تعادي به كريما أو تستثير به لثيما » ولكن افخر بمآثر قومك ٠‏ وقل من الأمثال 
ما توقر به نفسك » وتؤدب به غيرك » (؟) . 


ولعل هذه الازدواجية هي التي توحي بها " من ” التبعيضية في الحديث الشريف : 


' إن من الشعر . اه 3 اي رع اام يه 
اي 


وانطلاقا من تلك الازدواجية في التأثير أيضا » أصدر الأخلاقيون من أفلاطون إلى 
تولستوي وروسكن ومن جاء بعدهم » حكمهم القاسي على الأدب والفن » والشعر خاصة؛ 
حين اتهموه بتخريب بنية المجتمع وهدم القيم وصرح الحضارة (©) . 

ولم يكن المشروع الإسلامي بتلك القسوة أو ذلك التجئي الأفلاطوني على الأدب 
والفن » كما لم يكن يوما سببا في ضعفه على زعم بعضهم » » بل الأمر على العكس من 
ذلك تماما ؛ فقد استعاد الشعر خاصة رسالته الحضارية والأخلاقية التي عرفها في العصر 
الجاهلي » حين حْمّل الرسالة الجديدة» وأخرج بذلك من دائرة الإطراب (3) » والتنميق 
اللفظي . وغير ذلك ممّا يحرص بعضهم على جعله الصفة الغالبة على الشعر العربي . 


وإذا كنا ننظر إلى الأدب الأندلسي على أنه جزء من الأدب العربي ٠‏ وحلقة من 
د ده العربية الإجادمية ربما الو لم الأندلسية والعكدت الداريكية بألوان 


لاا ا كك ع ب الي او 0 ادن 
فيها فلاسفة الأندلس أيضا » فهم لم يؤمنوا أبدا بأدب لا يخدم الحياة » ولا يرقى بالنفس 
الإنسانية إلى عالم الفضيلة والجمال الروحي . 


(1) - وليد قصاب ؛ النقد العربي القديم » مرجع سابق » ص 84 ؛ وإحسان عباس ؛: دراسات في الأدب الأندلسي » مرجع سابق» ص 7 . 
(2) - ينظر محمد علي أبو ريان : فلسفة الجمال .... ط 10 » الإسكندرية - مصرء 1994م » ص 56 -57 ؛ وكذلك إحسان عباس وغيره 
لانت فى الث التي درجم ساق من 7 

(3) - ينظر أدونيس : الشعريّة العربية ‏ الشعرية والفضاء القرآني » مرجع سابق » ص 22 . 
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كان الأدب إذن » كما يقرر إحسان عباس رحمة الله عليه (") يتنفس في جو مفعم 
بالثقافة الدينية والروح الأخلاقية » ونجم عن ذلك رقابة ذاتية راسخة في النفوس دفعت 
امكل إن سي ري إلى لفك رات رونك برمدراك ابرماو ايا اوري نه كما لفعكار ار 
رشد أيضا إلى إحراق أشعاره (') التي نظمها في ميعة شبابه » وربما كانت تلك الرقابة 
أيضا وراء إضراب ابن خلدون عن قول الشعر(ة) » كما كانت أيضا سببا في تكفير 
بعضهم بموشحات زهدية عن موشحاته الماجنة . وممًّا ترتب على تلك الرقابة أيضاء 
اختفاء شعر الهجاء ٠»‏ أو ندرته الواضحة في دواوين كثير من الشعراءء من باب الترفع 
عن هجر القول» والتعفف عن النيل من أعراض المسلمين » ويحصي إحسان عبّاس من 
أولئك الذين هجروا الهجاء أو تحروا ذلك ٠‏ جمعا كبيرا » منهم : ابن دراج وابن زيدون 
وابن حمديس وابن خفاجة والأعمى التطيلي والرصافي البلنسي وابن الزقاق وحازم 
القرطاجني ولسان الدين بن الخطيب ...وغيرهم » ولم تكن هجرة هؤلاء الهجاء عن 
قصور في الملكة » وإنما عن قوة الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم . 

ويضيف إحسان عبّاس أن من مظاهر تلك الرقابة أيضا ٠»‏ كثرة أشعار الأتقياء 
والزهاد ٠‏ أمثال أبي إسحق الألبيري ٠»‏ وأبي عمر الألبيري ٠»‏ وابن العسال » وعلي بن 
إسماعيل القرشي الملقب بطيطل» وعشرات غيرهم » ومن مظاهرها أيضا مواكبة الشعر 
لحركة الجهاد والتحريض على رد كيد الأعداء ونبذ أسباب الفرقة والنزاع ٠‏ ومنها أيضا 
أشعار الحنين إلى الحجازء وأشعار المدائح النبوية » وكذلك أدب الحكمة الذي مثله ابن 
جبير في مهاجمة ابن رشد والفلاسفة مما ألمحنا إليه سالفا . 


2 غلبة التيار الأخلاقي على النقد الأندلسي : 

ما كان للنقد الأدبي في الأندلس ٠‏ أن يشذ عن الجو الأخلاقي الذي نشأ فيه ذلك 
الأدب ؛ ومن ثم كانت الرقابة الثانية » وهي " الرقابة النقدية " (4) » فنقاد الأندلس 
البارزون - باستثناء ابن شهيد والشقندي وابن سعيد - كانوا أخلاقيين في نظرتهم إلى 
التي عرفتها الساحة النقدية بالأندلس . 

وقد غلب التيار الأخلاقي هذا على النقاد وعلى غيرهم ؛ فهذا ابن حيان المؤرخ 
بحت تف حن حير وخ كي الحعد العزواني ف الجن ببعض أهل بلده » بأنٌ 
مضمونها اللاأخلاقي حط من قيمتها ولم يشفع لها جمال الشكل (”) » وهذا ابن بسام يشتة 
في موقفه بالذخيرة من أشعار الهجاء ويتحرتى تطهير كتابه منها » ويهاجم ما تحتم إيراده 
منها هجوما شرسا » وهو إلى ذلك شديد الكره لطغيان المعاني الفلسفية على بعض الشعرء 
مع إعجابه ببعض أشعار كل من المتنبي والمعري (©): وهذا ابن رشد أيضاء يرى متأثرا 


)نت ينظر إحسان عباس وغيره : دراسات في الأدب الأندلسي » مرجع سابق » ص 10 - 12. 

. 142 عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد ( مؤتمر ابن رشد » ج1) » مرجع سابق » ص‎  ) 

. إلا أن لإضراب ابن خلدون عن النظم أسبابا أخرى » بنى عليها نظرية متميزة في هذا الباب ينظر تفصيل ذلك في المبحث السابق‎  ) 
.11 عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد ( مؤتمر ابن رشد » ج1) » مرجع سابق » ص‎  ) 

) - ينظر إحسان عباس وغيره : دراسات في الأدب الأندلسي » مرجع سابق » ص 11 - 12 . 

أن ابن بسام : الذخيرة » 521/3 -522 عن نفسه : ص 12 ؛ وانظر وليد قصاب : النقد الأدبي القديم ... » مرجع سابق .ءص 256 - 
7 . ويخبرنا ابن بسام أيضا عن إسقاطه لكثير من شعر ولادة لأنّ معظمه كان هجاء . 
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بأفلاطون » ضرورة استبعاد كثير من الشعر العربي الممجّد لأعمال الطغاة » حين 
يقول : « وقد رأيت كثيرا من الشعراء ممن نشأوا في تلك الدول » يؤثرون هذا النوع من 
الحكم 00 الهدف الأسمى» وأن في روح الطغيان تفوقاء وهم ينصاعون لذلك 
الحكم «« ()» وهذا وض دن لوطاو ,جما دهاجم الأزجال ويصفها بالغثائة 
والتوجة الىكترك تجول العواة [2) | 00 

والمتأمل لهذه العلاقة المطردة بين الوازع الاخلاقي والآادب الاندلسي ونقده » يجزم 
دون ترددء بأن ذلك الوازع الأخلاقي ومن ورائه المشروع الإسلامي » كما أسلفنا » و 
الذي منع الأدب الأندلسي من أن ينزلق إلى أكثر مما انزلق فيه من جماليّة مسرفة ومتعة» 
وهو الذي أحدث التوازن المطلوب» الذي لولاه لتجاوز الأدب الأندلسي الغلمانيات إلى ما 
هو أفحش (3) مما نراه اليوم من أدب مكشوفء ونقد نسوي المركزية » وأدب متهجم على 
الآديان » وما يلي ذلك من مكرسات الإباحية والإلحاد » التي تخرج بالأدب عموما عن 
خدمة القيم الخالدة للحياة الإنسانية » التي لا يختلف اثنان في أن الخروج عنها » يقلب 
الإنسان إلى شيء أضلٌ وأقبح من الحيوان . 

ويضيف إحسان عباس أن النقد الأخلاقي هو المسؤول عن توجيه الأدب الأتدلبيي ب 
البرف فى الجمالية: - إلى. الزهد او الحكمة والأديب التعليمي: و الذيدي: والمدائت: التبوية ) 
يي ا ل ل ا 

ولك لماذا: تدوج الدكتون الفاضل, إنضة الرسلف و تعر ممصو هنا كفن افده 
الشعرية هذه » أليس ذاك الكلف الإيجابي البريء بوصف الطبيعة وأنسنتها » من جمال 
فس الواضد :لاحي وي كار في كان قي تر ١‏ بوي ماكر )ا متتدييا وسقي عن يه من 
الشبقيات وألوان الشذود الأخرى. التي وقفت الأخلاق بد بينهم وبينها » ومن ثم فكلف الأديب 
الأندلسي بالطبيعة الساحرة » إن هو إلا" ثمرة من ثمار إذعانه لنداء الأخلاق في داخله » 
وفي محيطه المشبع بتلك الروح . 

أمّا الزعم بأن النقد الأخلاقي ٠‏ هو المسؤول أيضا عن عزوف بعضهم والإضراب 
عن قول الشعرء» » فباطل بشهادة التاريخ الذي سقنا منه نماذج منذ قليل » والأقرب إلى 
الصواب فيما نرى » أن الشعر عموما كلام قد يجتمع له من العناصر ما يحمئنه أو يقبّحه. 
ا تعر م 0 1ه م : حسنه كحسن الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام » ( ) » فغاية الأخلاق إذن أن تميل بالمتكلم إلى أن يقول كلاما حسنا جميلا 
مغذيا للعقل » مؤثرا في القلب مطربا للثفس ممتعا لا أذية فيه » أو فليصمت »٠‏ والشاعر 
المقتدر في الحقيقة لا يملك إلا أن يقول » ويأتي النقد الأخلاقي تابعا لذلك القول وموجها 
له برفض قبيحه وتزكية حسنه » فلا ينبغي النظر إلى الشعر إذن بمعزل عن المتلقي » 


(1) - إحسان عبّاس وغيره : دراسات في الأدب الأندلسيّ » مرجع سابق » ص12 - 13 . 

(2) حا نفسه :ض 13 . 

)3 -. لعل فلك التجاوزات اللاأخلافية هي التي نفعت بأين يمتام لأن يضف الشخر.وصفا أفلاطونيا حين فال '" وإثما أكثره خدعة محتال » 
وخلعة مختال » جذه تمويه وتخييل » وهزله تدليه وتضليل » وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنتور والمنظوم ".ينظر إحسان عبّاس 
وغيره : دراسات في الأدب الأندلسي » مرجع سابق » ص 13 . 

رقا المخارع > الاليه المقريدة . صن له دجنع ولي كما ليق العرويي الأب + نوج ا 16 
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ومن ثم فتأثر المتلقي سلبا أو إيجابا يجب أن يدخل في عملية تقييم ذلك الشعرء وكل ما في 
الأمر أن الأخلاق في نهاية المطاف » تصبح جزءا من عملية التذوق ذاتها . 

أمّا العزوف والإضراب (3) عن قول الشعر أو الانقطاع المفاجئ عن نظمه » فمرده 
لأسباب عديدة » غير الوازع الأخلاقي ٠»‏ لعل منها مثلا : العجز عن قول الشعر أساسا » 
لغياب الموهبة أو الملكة » كما حدث لابن خلدون ٠»‏ الذي غلبت عليه ملكة الكتابة والروح 
العلمية » كما يصرّح هو نفسه معللا ذلك بكثرة محفوظه الثاني ومزاحمته لمحفوظه 
الأول» كما سبق » ومن الأسباب أيضا جفاف القريحة لغياب الدواعي لقول الشعرء ومنها 
الطرب والغضب والرهبة والحزن والركوب والاشتياق» وغيرها من الدواعي التي 
عرفتها العرب قديما ووقف عندها النقاد :وقد سكل الشتعراء انفسهم: أنيبانا أخردى تدقع 

عمال مجرة اللسدره سهااضاب الجمهون المتلقي وفجاد الذوق:[) + ودلكاها ينهويمن 


قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الذواعي و البواعث مغلق 

خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق 

ومن العجائب أنه لا يشترى ويخان فيه مع الكساد و يمسرق 
وتوحي بمثل ذلك أيضا أبيات للأعمى التطيلي» يقول فيها : 

وللشعر اء اليوم ل ثلت عروشهم فلا الفخر مختال ولا العز تامك 

فيا دولة الضيم أجملي أو تجاملي فقد أصبحت تلك العرى والعرائك 

ويا" قام زيد "أعرضي أو تعارضي فقد حال من دون المنى" قال مالك " 

ويغدو الشاعر في حال فساد الذوق العام كعالم ضاع بين الجهلة فهو خليق بشيء من 
الرثاء والرحمة؛ ولعلٌ حازما القرطاجني عانى من مثل هذا الجمهور في أيامه» كما يشير 
إحسان عباس نفسه إلى ذلك 0 

وقد يصطدم الشعر أيضا بمحتواه الفكري مع بعض مؤسسات المجتمع السياسية أو 
الدينية» فيتوارى عن الساحة الثقافية تواريا مؤقتا . 

ولكن » لو صح أن الاتجاه الأخلاقي هو المسؤول عما اختفى في الساحة الإبداعية » 
لكانت الفلسفة أولى بهذا الاختفاء لأنّ في بعضها استهتارا صريحا بالدين والأخلاق » 
ولكنّ ذلك لم يحدث كما سبق لنا » وتسرّبت الفلسفة » رغم كل ذلك ٠‏ إلى الشعر والأدب . 

وإذن » فلا مفر لنا من الإقرار بأنَ التيار الأخلاقي ٠»‏ لم يكن أبدا عامل طمس 
وإضعاف وتقييد للإبداع » وإنما كان على مد التاريخ عاملا أساسيا في صدق التعبير 
والعزوف عن المعاني الذميمة الهدّامة المضللة » تجسيدا للذوق الإسلامي الرفيع » كما 


(1)- أضرب ابن خفاجة عن قول الشعر لمدة ة » ولا نظنه فعل ذلك إلا لولوغ الشعراء في الملق والتزلف لملوك الطوائفء, وقد كان الرجل 
كما يذكر ابن بسام عالي الهمة مترفعا عن استجداء أولتك الملوك رغم تهافتهم على أهل الأدب في تلك الأيام » » ينظر وليد قصاب : النقد العربي 
القديم . ..» مرجع سابق » ص 133 . 

[9) د لضان عاش بقاري النقد الاير كت اوري رط اق عل 2193 

. 539 ينظر نفسه : ص‎  )3( 
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عمل على إحداث التوازن المطلوب بين مؤسسات المجتمع حتى تقترب أكثر من أهداف 
المشروع الحضاري الذي انطلقت منه » وإذا كان الوصول إلى الكمال في هذا الباب أمرا 
مستحيلا » فإنَ السّعي في تحقيقه أمر واجب ». إذ لو خلق الإنسان كاملا لما احتاج أن 
يسعى في الكمال » كما يرى ديكارت (1596 -1650م) . 


فطغيان النقد الأخلاقي في الأندلس إذن ٠‏ ظاهرة طبيعية تربط الأدب بمشروعه 
المشاري ل أي انحراف عن طبيعة الأدب ونقده » كما يصرً بعض 


إلا 2000 الفكر والأدب المعاصر في بلادنا » ما فتئوا يروجون 
لفكرة النقد الجمالي أو الفني الخالص ٠‏ ووصفوا تراثنا الأدبي والنقدي » بأنه لم يعرف 
الاتجاه الأخلاقي قطء وحين عرفه في العصر الإسلامي كان سببا في ضعفه » وأنه ظل 
محصورا حين وجد 2 في 0 الحكام والفقهاء والعلماء ولم يجاوزهم إلى النقاد 
المتخصصنن .و افك الشيقاف :|1 

ولا يخفى ما في هذا الموقف من تطرف وننكر للواقع والتاريخ » كما لا يخفى تأثر 
أصحابه بمقولات محدثي الغرب في هذا الباب » أمثال ؛: بودلير (1821- 7م)ء وساد 
(1740- 1814م)» وموريس ساكس (1906 -1945م) » وجان جينيه (1910 - 1986م) 
٠‏ وتغافلهم عن أمثال فولتير(1694 -1778م) الذي يقول : « إنني اعتبر المأساة والملهاة 
أمثولات في الفضيلة والتعقل واللياقة... وما هي المهزلة الحقة في الواقع ؟ هي فن تعليم 
الفضيلة واللياقات بالفعل والحوار... » (2) » كما غفلوا أيضا عن التتويري والموسوعي 
الفرنسيّ ديدور(1713- 1784م) الذي كان يقول : « ينبغي أن يتمتع الرّسم والشعر 
بالأخلاق » وكان في معارضه كما في كتبه يتوخى جعل الفضيلة مستحبّة والرذيلة كريهة 
والهزئي جادا » ويرى ذلك واجب كل رجل شريف يتناول الرنقلة و القرشاة ١ن‏ هين 
النهقة 4( ) روه المتطرفين في فكرة الجمالية تيوفيل غوتييه (1811- - 1822م)» الذي 
يقول : « لست أدري من قال » ولا أين + إِنّ الأدب والفنون تؤثر في الأخلاق » وهو 
كانتا من يكوّن» أبله كيين ولا ودبت :4 ١>‏ (4) . ولست أدري لِمّ لمْ يأخذ نقادنا أولئكك برأي 
شارل. لالوه الذي يبدو اقرب إلى .واقع. الحال + فهو. يورى أن الحوب «التاريخية .ها تزال 
مستعرة بين الفن والأخلاق » وبين متنسسكي الدذين ومتعشقي الجمال » وبقي الفن متأرجحا 
شق “تلظ الحمال وانقضوان. الكدر فهو كار 4 فى خضة الأكلدق» «رظووا سيد نفسه فرق 
الجميع » وحينا مشاركا في اتحاد صوفي ٠»‏ وحينا أخر راميا الحرمان على الأخلاقية: 
ويرقى"لالو" بالقضية إلى نقيضة بين الفن والحياة» وبين 


(1) - يقول بهذا معظم قادة الأدب الحديث والمعاصرء فمن هؤلاء الدارسين المبهورين بالحداثة الغربية وما بعدها: حسن فهمي » وعز الدين 
إسماعيل » ومحمود الربيعي...الخ» ومن أولئك الجماليين الأقدمين الذين استند إليهم هؤلاء : قدامة بن جعفرء وعبد العزيز الجرحاني» والصولي 
»» وغيرهم . ينظر وليد قصاب : ص 11 - 13 . 

(3) - نفسه : ص 181 . 

. 181 نفسه : ص‎  )4( 
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العادي والمثالي كقيمتين حقيقيّتين» لا بين الفن والأخلاق ...(') وهذه نظرة فيهاء على 
الأقل » شيء من الوسطية والاعتدال » وقدر من التناسق بين الجانبين . 

ونجد من مؤسّسي علم الجمال هاربرت سبنسر(1820 -1903م) الذي يوحّد بصراحة 
بين الخير والجمال » ويجعل من علم الأخلاق فرعا من فروع علم الجمال ؛ فالذوق عنده 
ليس مقولة جماليّة فحسب , بل هو وحده الكفيل بالثعبير عن القيم الأخلاقيّة » وهو المحكَ 
الأول والأخير في تقويمها . وقد اقترن الجمال بالشعور الأخلاقي أيضا عند شافتسبيري 
(1671 -1713م) ومن تبعه » فقد رأوا أنّ جوهر القيم الأخلاقيّة قائم في الانسجام بين 
وجدان الفرد ومطالب المجتمع » أي في تناسب وجدانات الأفراد وتناغمها في المجتمع ؛ 
فالأخلاق والفضيلة عندهم غاية كالجمال تهفو إليها النفس » وهي تكفي وحدها لحث 
الإنسان على الخير » بعيدا عن روادع الثواب والعقاب والجثة والنار ؛ إذ ليست هذه في 
الحقيقة» وى ؤسائل: الى,تلك. الغابة المتامية (2) : 


ويحاول بعض نقادنا عبثا » رد الاتجاه الأخلاقي العريق في تراثنا إلى فلسفة الالتزام 
في الغرب . التي وفدت إلينا على زعمهم » من الاتجاه اليساري في الفكر الغربي » وفي 
ذلك قدر كبير من التجتي على التاريخ » كما أسلفنا . 
3 المساهمة النقدية لفلاسفة الأندلس من خلال ابن حزم نموذجا : 

لابد لنا قبل التعرض لقضايا النقد الأدبي و بعض خصوصياته عند فلاسفة الأندلس » 
قبل مجيء ابن رشد » ومن خلال ابن حزم نموذجنا الأول في هذا البحث » لابد لنا من 
مسح سريع للقضايا التي عرفتها الساحة النقدية » في صورتها التقليدية التي أفاض فيها 
المشارقة . 

فالنقد الذي كما هر جنا » هو دراسة للعمل الأدبي تقوم على « التذوق والتأثر 
والقدرة على التمييز » (©) » ثمّ التفسير للتصّ الأدبي بالاعتماد على الشرح والتحليل 
والتعليل » ثم الحكم الجمالي على ذلك النص وإبراز القيم الفنيّة والجمالية التي أبدعتها 
عبقريّة الأديب إيجابا أو سلبا . 

ويتناول الثقد من العمل الأدبي شكله ومضمونه » ويخص الشكعل الألفاظ والتراكيب 
والصياغة والأسلوب 4 ويختص ) المضمون بالمعاني 4 وضوحا أو غموضا 4 عمقا أو 
سطحيّة . بساطة أو تعقيداء وبالصور والأخيلة صدقا أو كذبا وإمكانا أو استحالة » 
وبالمعاناة أو التجربة الشعوريّة طبعا . 

ولقد أفرز النشاط النقدي لنقادنا الأقدمين » عبر معالجتهم الذ للنص القرآني والنص الأذيي 
معا » مصطلحات نقديّة وبلاغيّة » هي ثمرة طبيعيّة لما اعترضهم من مشكلات خلال 
معالجاتهم النقديّة تلك. وتصدّى أولئك النقاد » على اختلاف مشاربهم » للإجابة عن أسئلة 
وآثاره المختلفة في المتلقي » وقد اختصت معظم الكتب النقديّة بالشعر ألا وخصائصه 
(1) - ينظر ديني هوسيمان : علم الجمال » مرجع سابق » ص 151 . 


)2( ينظر محمد علي أبو ريّان : فلسفة الجمال ونشأة ة الفنون الجميلة » مرجع سابق » ص 126 - 127. 
(3)- إحسان عبّاس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب » مرجع سابق » ص 14 . 
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ومصطلحاته » فتساءلوا : ما الشعر؟ وما النثر ؟ وما الفرق بينهما ؟ وأيّهما أسبق » وأيّهما 
أفضل ؟ وما هي الذوافع الكامنة وراء الشاعريّة خاصّة والإبداع عموما ؟ وعرفت 
السناحة النقدية قدماء ومحدئين 2 فتساءلوا عن خصائص القديم وخصائص المحدث ؟ 
وفاضلوا بين الاثنين » وأثيرت قضيّة اللفظ والمعنى وفي أي الشقين يكون الجمال الفني 
وانقلبت ٠:‏ بكأئين للد نما بلكو جار قض واد وصو ره لوكا لك اندها ضار 
ومتعصبون » كما تساءلوا ذ في المطبوع والمصنوع والمتكلف وأيّها يرقى بالعمل الأدبي ؟ 
وتساعلو] اطبا هن حدوة” النكد > و احصيو اما ابسو نال رفاك . وصبقوها :ويكتدرا 
المقبول منها ؟ وتساعلوا أيضا عن علاقة الشعر الخاصّة بالوزن والقافية ؟ وتحدثوا في 
الفروق الجوهريّة بين الشعر والخطابة وبينهما معا والنثر وبين الشعر والمنطق والفلسفة 
والأخلاق وغيرها من العلوم والانشطة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي يتفرع كل منها 
إلى أسئلة جزئيّة أخرى يضيق المقام عن حصرها . 

وخرج التقاش الستاخن بأولئك النقاد في القرنين الرّابع والخامس للهجرة 5 » إلى مسألة 
الفصاحة والبلاغة » التي ولجوا بها فيما بعد علوم البلاغة من أوسع الأبواب » وغرقوا 
بذلك في مستنقع الشكليّة الذي نضب له معين النقد . 

وأنتجت الحياة النقديّة بذلك ‏ إن في المشرق العربي أو في مغربه ‏ أسماء لامعة 
في هذا المجال » كابن سلام » وابن قتيبة » وقدامة » والأمدي » والجرجانيين » وابن 
طباطبا » والقرطاجني ؛ والتهشلي » وابن رشيق ؛ والحمصري » والقزاز » وابن 
شرف ... وغيرهم . وكان لكل من هؤلاء وغيرهم ربّما أكثر من كتاب في باب النقد 


خاصة . 
وقضايا النقد التقليديّة التي حظيت باهتمام معظم كتب النقد القديم رئب عند بعضهم 
كالآتي : 


1 قضيّة الشعر والنثر وما يتعلق بمفهوم الشعر خاصة ومهمته. 
2 قضيّة اللفظ والمعنى » وكانت المنطلق الأول للخصومات النقديّة والكلاميّة طبعا . 


قي صوره المختلفة. 
5 قضيّة السترقات الأدبيّة » التي عوّل عليها المحافظون كثيرا في محاصرة التيّار 
المحدث, 


وسنعرض هنا ما جادت به المصادر » من مادة نقديّة تداولتها أقلام فلاسفة الأندلس » 
من خلال ابن حزم طبعا » الذي وقع اختيارنا عليه نموذجا لفلاسفة الأندلس الذين سبقوا 
ابن رشد » تأكيدا مثا للمنظور الفلسفي الإسلامي الثتامل الذي تندرج تحته أجنحة متباينة» 
كما بيّنا سابقا ؛ فقد حرصنا من خلال نماذجنا المحدّدة » على إعطاء صورة تقريبيّة 
لطروحات أولتك الفلاسفة المسلمين الأندلسيّين في مجال الثقد الأدبي ». إلا أنّ واقع الأمر 
جعل من طروحات المدرسة الأرسطيّة محور البحث ومرتكزه » لما طلعت به من جديد 
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ألا » ثم لأنّ غيرها لم يخرج في الغالب من الدائرة الثقليديّة للتقد المتنائية عن طروحات 
الفلاسفة . 

وإذا كان ابن حزم فيما أثر عنه قد ظلْ بعيدا عن المدرسة الأرسطيّة في الثتعر 
والفن» فإنَ ذلك لم ينف علاقته بالمنطق الأرسطي واليوناني بشكل عام » فقد رأينا فيما 
من بنا أن ابن حيان نعته بالثسور على التعاليم القديمة ولاسيما المنطق. الذي رمي فيه 
بالخلط وعدم الفهم ومخالفة أرسطو. ثمّ هذا كتابه " الثقريب لحد المنطق ... " دليلا ساطعا 
على اهتمامه بالمنطق » فضلا عن تآليفه الأخرى في الفقه وأصوله القائمة في الأساس 
على بحوث المنطق . 


والحق أن 0 العقل ومنطقه ظلت المسيطر الأول على معظم فلاسفة الإسلام 
ومتكلميه وفقهائه(!)؛ فانحسرت أمامها دائرة الخيال 2 التي بدت محكوما عليها بالدونية 
الأفلاطونيّة التي لاحقتها إلى عصرنا الحديث « وليس أدلّ على ذلك مما يقوله فقيه 
ظاهري مثل: ابن حزم الذي يمثل: الجانب:المتطراف :من أهل الدثنة > لقد تحدك عن الحس 
والعقل والظن والتخيّل باعتبارها من قوى النفس ٠‏ واختتم حديثه بقوله ؛ " وليس في 
لوي الذي كر ها تبي وزو اق باد أبذا على كل يخال + غير العفلا 6 افقدة تطدر مذركات 
صوت » وناك شخصا ولا شخص » قال ا :" يخيل إليه من سحر هم أئها تسعى " » 
فأكين كدان ,يكني) التكين السو لعتل :هادف ذا ين وقال «تكالج :1 اما لمق أعررطن تعد 
استعمال عقله : « وكأيّن من آية في السستموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون » ... فهذه وصايا الواحد التي أتانا بها رسوله » وهذه موجبات العقول » فأين 
المذهب” عق. الخالق “تعالى. :وعن. العقل. المولتي إلى. معوفته. :إلا إلى الثتيظان الزجيم 
والجنون المودي والضتلال المبين ... وإلى العقل نرجع في معرفة صحة الثيانة وصحّة 
العمل ٠‏ الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبديّة » وبه نعرف حقيقة العلم ؛ ونخرج 
من ظلمة الجهل » ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد »( 0 

وفي ظلّ الواقع العقلي الصّارم الذي حاول أولئك الفلاسفة تفسير ظواهر الوجود من 
خلاله » يدعمه في ذلك اتجاه الدين بالتشاط الإنساني كله نحو غايات إصلاحية » تروم 
الأفضل والأكمل في حياة الإنسان » في ظلّ ذلك الواقع نما الاتجاه الأخلاقي والثربوي 
و ا ل لي ل ا ان 
الإصلاحيّة في التفس والأخلاق والمئياسة والاجتماع . 


)1) - لكن رجال النصوف الإسلامي ممثلين في ابن عربي خاصة » يرقون بالخيال فوق كل وسائل المعرفة » فهو يهاجم الفلاسفة والمناطقة 
بعبارته المشهورة : " من لا معرفة له بالخيال فلا معرفة له جملة وتفصيلا " . ينظر جابر عصفور :الصّورة الفتية في التراث النقدي والبلاغي 
عند العرب » مرجع سابق » ص 49 -50. 

21ت ابن حزم : الثقريب لحد المنطق ... » مرجع سابق » ص 178 - 179 . عن جابر عصفور ؛ الصورة الفثية ... » مرجع سابق » ص 
7 - 45. 
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ولم يكن ابن حزم ليشة عن ثلك الغايات: التي تبرثر الوجود الإيجابي للفيلسوف في 
ب ا ل لا الي لك 
والاعتدال والشموليّة التي ينبغي أن نتمثلها في كل من الدّين والفلسفة والفن . 

ومن هذا المتظلون التنع الرتجل بين للقن كنشناط تتخريلي .؛ » هامشا معلوما في الحياة 
يستحيل إنكاره » وأنّ له حدودا يحسن ألا يتجاوزها ٠»‏ إذا أردنا للفضائل أن تسود » 
وللرذائل أن تتوارى وللستعادة أن تعمّ » إلا أن واقع الثتعر العربي الذي كانت لابن حزم 
فيه محاولات ناجحة » دفع بالرّجل إلى تحديدات شبه سيمتريّة للشتعر وأغراضه وغايته . 

فقد حد ابن حزم الشعر بقوله : « إثما يسمي الناس شعرا ما ضمته 
الأعاريض )١(»...‏ » وقد بدا في تعريفه هذا قداميّ الاتجاه » يفصل بين التشعر والتثر 
بالوزن والقافية » فلا وجود لديه إذن لمسطلحات المدرسة الأرسطيّة » من محاكاة 
وتخييل وتطهير ... وغيرها . 

ولكنّ ابن حزم ينطلق إلى أبعد الحدود » في تسبيجه للتجربة التعريّة بمعابيره 
الأخلاقيّة والفقهيّة ؛ فيبدأ بالنهي عن الإكثار من رواية الشّعر وتداوله قائلا : « وأيضا 
فإنَ الإكثار من رواية الشتعر غير محمود لأته من طريق الباطل والفضول » لا من طريق 
الحقّ والفضائل » (©). وممّا يروى عنه أيضا في سياق تهوينه من شأن الشتّعر » قوله : 
« وقال المتقدذمون ل ا ل ا ا ع ل 7 
" وما علمناه الشتعر وما ينبغي له ... ' أسورةيين/068 و أخير على أئهة ينول ب ازا 
يفعلون » ونهى التْبيّ صلى الله عليه وسلم عن الإكثار منه » وإثئما ذلك لأئه كذب . إلا ما 
د » فجاء مجيء الحكم والمواعظ ومدح الثبي صلى الله عليه 
وال يي ا لي ا م 0 
م لآن يُملاً (أو يمتلئ في رواية أخرى) جوف أحدكم قيحا 
حلى دنه كرويلة من أن مطل شهو ا[ 

ويتمادى ابن حزم في موقفه المتشدد هذا » من الشعر » نزولا عند حدود الكتاب 
والسئة » فيحبّب الشعراء في أغراض شعريّة بئاءة ذات مضامين هادية » كشعر الحكم 
والخير عند أمثال حستان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ... وغيرهم ممّن 
يعين شعرهم على تنبيه التفس » ويستثني في المقابل أربعة أنواع أو أغراض من 
النتعر » هي : 
1 الأغزال والرقيق من الشّعر : لما تحث عليه من صبابة » وتدفع إليه من فتنة » 
وتورط فيه من خلاعة ولدّات وغرق في العشق » وشغف في الشتطارة » وبعد عن 
الحقائق وفساد للدّين » وإتلاف للمال فيما لا يعني . وقد ذم الرجل من هذا الثنوع خاصّة 


)1) ابن حزم : التقريب لحدٌّ المنطق ...» مرجع سابق » ص 202 . 

. 69 - 68 ابن حزم : رسائل ابن حزم ( مراتب العلوم ) » تح/ إحسان عبّاس » ص‎  )2( 
. 354 الثقريب لحدّ المنطق » مرجع سابق » ص‎ ٠ ابن حزم : رسائل ابن حزم ج4‎  )3( 
. 168 مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر عند العرب ... » مرجع سابق » ص‎  )4( 
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شعر الغزل بالمذكر ووصف الخمر ومجالسها؛ إذ لا يخفى ما فى ذلك من حث على 
2 م سي 1١‏ 3 

الفسوق والمعاصي والثهتك 8 

2 أشعار التصعلك وذكر الحروب : كأشعار أمثال عنترة وعروة بن الورد وغيرها مما 
يثير النفوس ويهيج الطبيعة » ويسهل على المرء ورود المعاطب والمهالك في غير طائل 
كسان الخد ا 

3 أشعار التغرب طحا ملق رضكه درن ولج ولاح رودي الوابمل بطري 
فيما لا تحمد عقباه دينا ودنيا(ة), 


4 أشعار الهجاء : لأتها تهون على المرء كونه في حالة أهل السّفه » وتزيّن له نهش 
الأعراض وذكر العورات » وهتك حرمات الآباء والأمّهات » وفي ذلك شقاء الدّارين )*(٠.‏ 


ويتأرجح المدح والرثاء في مقاييس ابن حزم بين مباح ومكروه ؛ « فأمًا إباحتهما 
فلآنَ فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح » وهذا يقتضي لراوي ذلك الثتعر الرغبة في 
مثل تلك الحال » وأمّا كراهتنا لهما فلانَ أكثر ما فى هذين الثوعين الكذب ». ولا خير فى 
الكذب 0 1 1 

ويغددّي هذا الموقف في نفس ابن حزم وضعه نُصب عينيه خطر الأثر التفسي لتلك 
الأشعار في نفس المتلقي ٠‏ وهذا هو فعل التخييل » الذي غاب كمصطلح من طروحات 
الرجل إلا أنّ معناه حاضر كما نرى في تقييم الثئعر من خلال آثاره في المتلقي » وهو ما 
يشترك فيه الفلاسفة والمتكلمون والبلاغيون » كما مر بنا في رؤى جابر عصفور . 

وممّا يغدّي موقفه ذاك أيِضا + إيمائه بفن يخدم الحياة الكريمة التي يحسن بالإنسحان 
أن يسعى في تحقيقها » وهو ينطلق في إملاء قيوده تدك من اعتبارين () : أولهما 
الاعتبار الذاتي ( أي المصلحة الدنيويّة » وبه يقر ما تجرّه تلك الأشعار على المبدع 
والمتلقي من فساد في الجسد والخلق والستلوك والعلاقات الاجتماعية في الدنيا . وثانيهما 
الاعتبار التيني ( أي المصلحة الأخرويّة) » ويتعلق الأمر هنا بما ينبغي تمثله من 
المصالح الأخرويّة في كل سلوك ؛ فالإنسان محاسب على ما قارفته جوارحه في دنياه ». 
ولعلّ حساب الأصغرين » القلب واللسان » أن يكون أشدٌ وأعسر من غيره إذ هما خُلاصة 
قدر الإنسان ٠»‏ كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وهذا المعيار الأخلاقي الصارم لم يمنع ابن حزم من تبئي المعيار الفني أيضا » في 
قضيّة من أخطر قضايا الثقد هي ة قضيّة " الصّدق والكذب " » فهو يصرّح مثلا بأنّ أعذب 
الشعر أكذبه » ومن ثمّ فمعظم الشعر عنده أكاذيب ومبالغات لا أساس لها من الحقيقة 
والواقع ؛ فرقائق الغزل مثلا مؤسّسة على الغلوّ » والمبالغة في تصوير التحول وأمطار 
التموع » وانعدام النوم والانقطاع عن الغذاء ... وما إلى ذلك مما لا أساس له » بينما 


5 ينظر ابن حزم : الثقريب لحد المنطق ... » مرجع سابق » ص 670. 
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معظم سر الجمال فيه » لكثه جمال لا يرقى بذلك الشعر إلى المرتبة المتامية التي ترشحه 
عرو اك إلى امه الور اس رادار لد عبار الي كاي الجكاة 
وسلم. .. وغير ذلك مما اختلط على ابن حزم أمره » فأخرجه من حدّ الشعر »2 وكان 
الأولى أن يحدُ به الشعر الحقيقي المنصف بالصدق والقلة » في مقابل الشعر الكاذب الذي 

ويورد ابن حزم نموذجا شعريًا تحرّى فيه صاحبه الصّدق الحقيقي وهو أبعد ما يكون 
عن روح الإبداع الفتيّ » يقول ' 

الليل ليل والتهار نهار والبغل بغل والحمار حمار 
الك كيك و الحمامة .عثلة<- وكلاقه طحين له متكتان 1 ) 


فهذا عند ابن حزم صدق يخرج به البيتان من حد الشعر » فكأثه مع القائلين : " كل شيء 
بريكه الصتدق بالا المتاعي والشاعن :فان الصددق يشيقيما " (2)ء ويه بهذا لخواج: أرميطو 
لمنظومات إنباذوقليس من حد الشعر رغم الوزن » يعني أنه ليس بينها وبين الشعر إلا 
الوزن الذي لا يمثل جوهر الشعر . 

ويضيف ابن حزم نموذجا شعريًا آخر(ة)ء يصف صاحبه بالحمق والملاحّة »مما لا 
مفر من الكلام فيه ومنه ما يلي : 

ألف الستقم جسمه و الأنين وبراهالهوى فمايستبين 

لااتراه الظنون إلا ظنونا وهو أخفى من أن تراه الخظنون 

قد سمعنا أنينه من قريب فاطليوا الشخص حيث كان الأنين 

كو نمق اتسجديدر لذن ١:‏ 3اممككهًا: على تجيدم المنون : 

ومن كلذك اناج السايقة :وتخيريها هنا فشكف تعفن الكريب :وطراق؛ الحمافنة مع 
غيرهما » نستنتج أن ابن حزم حريص كل الحرص على صدق التجربة الفثية ومرجعيتها 
الاجتماعية » ميال إلى الاعتدال في التصوير وبراعة التعبير . 


ولكنَ أشعار ابن حزم في" طوق الحمامة " توحي بأته لم يخرج عن نهج الشعراء 
في ركوب المبالغات والغلوً » لولا أته يؤكد ويلح من جانب آخر على صدق التجربة 
وواقعيتها في كل ذلك » وهو يصرح بأته ما رام ذلك تحرزا من الخروج عن طريقة 
الشعراء في هذا الباب . ولا بآس أن نشير هنا إلى أثه من الصعب جذا أن يوقق شاعر 
ناقد . بين النظريّة والتطبيق ٠»‏ وقد تأكد هذا عند الأقدمين كما تأكد عند المحدثين 
والمعاصرين . 

وكأن فيلسوفنا إذن ينظر إلى الشعر بمنظارين : المنظار الأخلاقي » الذي يحدّد نوع 
الشعر الذي يحسن بالمبدع أن ينتجه وبالمتلقي أن يُقبل عليه » والمنظار الفتي الجمالي » 
الذي تتحدّد به طبيعة معظم الشعر » والقائم في الأساس على الكذب . ولانرى مسواغا » 


ات ابن حزم ؛ الثقريب لحد المنطق ... » مرجع سابق » ص 206 - 207 . 
 )2(‏ نفسه : ص 206 , 
(3)- نفسه . 
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على كلّ حال » لرمي الرّجل بالتناقض من قبل بعض الدّارسين (؟) إذ لا تعدو المسألة في 
تر نا + مكاندة لنقة المصطلة :# قار جل دروي أن الحكم والقو اغط ومدت التدى هي أضندى 
الشعر وأولاه بالإنتاج والاستماع » ويكاد الصدق ألا يكون شعرا » ولكن " يكاد " هذه يبدو 
أتها لم تحضر ابن حزم ساعة التعبير » وقد يخون التعبير صاحبه أحيانا » ولكلّ جواد 
كبوة » لكأئي بابن حزم » حين أخرج ما هو صادق من حد الشعرء يوحي بذلك إلى عدم 
الاعتداد به لقلته أمام كثرة الكاذب » وهو حين يغلب الكذب على الشعر » لا ينفي الحكمة 
ل ل ا كه 
التبعيضيّة في الحديث " إن من الشعر لحكما ...أو لحكمة... " » لعل ذلك يشفع للرجل 
شيم دس !ل وو جل دنه كانها ستجيفا رجز جا على الاقم من التقار الحاو ار 
الدقة التي تحتاج إليها الحدود والتعريفات خاصة ؛ وإذن » فالأغراض التي أخرجها ابن 
حزم من حد الشعر ٠»‏ إثما قصد في الحقيقة إخراجها من الصفة الغالبة على الشعر » لا 

نستنتج من كل ما سبق » أن قيمة الشعر عند ابن حزم » ارتبطت ارتباطا وثيقا 
بالغاية التربويّة الأخلاقيّة » ومن ثم فهو يدعو كلا من المبدع والمتلقي » إلى تمثل القيم 
الإسلاميّة السامية في نشاطهماء وإلا تسرب الخراب إلى النفس الإنسانيّة والمجتمع 
الإنسانيّ » ويترئب على ذلك أن الغاية الأخلاقية » تظل مطلبا أساسيًّا حاضرا في وعى 
الفلاسفة بالمهمّة التي ينبغي أن يتكقل بها الشاعر والفئان عامّة » وهو ما يمكن سحبه دون 
تردد على بقيّة فلاسفة الأندلس » ولم يعزب الأمر عن ذلك فيما نعلم » منذ أفلاطون 
وأرسطو . 

ولقد تجلت هذه النظرة الأخلاقيّة للفنَ والشعر أيضا كما مر بنا » عند لفيف كبير من 
نقاد الأندلس وكتثابها وشعرائها » أمثال ابن بستام والكلاعي والمواعينيّ ... وغيرهم » ولم 
يشدّ عنهم في ذلك الفيلسوف ابن رشد » كما سيأتي لاحقا . 

ويشمل هذا الحكم الفلاسفة الذين سبقوا ابن رشد أيضا ؛ فهذا ابن باجة في أوائل 
الكرن: النثلاين يباور مجوعه الأخلاتي .علي التخييل. الشتعرري قاذ :<: وأا اما يقصد به 
الشاعر فلا مدخل له في العمل الفاضل » وإثّما هو شوقيّ أو يجري مجرى الشوقيّ »(2)» 
ولهذا علاقة بالفكر الأرسطي الذي قرن حركة التخيّل بحركة الثتهوات والغرائز » ورأى 
أن قوّة التخييل يمكن أن تؤدي بالإنسان ‏ في غياب الضتوابط ‏ إلى القيام بأفعال 
نتعارض مع الئل و احكامه كل التعار كن »و هو ها القن إنودو بن حنين: تريجمتة مين 
ككالي لفون ار سو ؛ صحيح أن أرسطو أشار إلى مستويين للتخيّل » أحدهما خاصً 
بالإنسان ومعين على العمليّات العقليّة » والثاني أدنى منه » يشترك فيه الإنسان والحيوان. 
ولكن يبقى التخيّل كدرجة أدنى من العقل ٠»‏ أو الحسّ كدرجة أدنى من الفكر عند أرسطو 


(1)ا- ينظر مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... ج1 » مرجع سابق » ص 168 - 169 . 

. 68 ابن باجة : تدبير المتوحّد ص 43 . عن جابر عصفور ؛ الصورة الفنيّة ... » مرجع سابق » ص‎  )2( 

(3) سد ترحي يذلك قول" ابنحقز :ين تحنين: فى إنصدى تر جعاته 8 ]ن الكتر ثم كان من قبل الوهب > فيشتاق الإندداق اإللى: النجون افيتحوفة لعفل 
ورقنا: كلب الوك فر كب الإلمنان كتورتد: أرمتطرط لين # كتاف القن :حم لحم "فول |الأهو الي .صل :2173 عن خاي مصطو رن للساورية 
الفنيّة ... » مرجع سابق » ص 44 . 
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ع الل ا 


وفي القرن ا البطليوسي ٠»‏ وهو رجل جمع إلى اللغة والفقه 
والأصول شيئا من الفلسفة ٠»‏ يطالعنا بموقفه الأخلاقيّ من الشعر والتخييل في معرض 
شرحه لبيت أبي العلاء : 

نفيك تكدركائر الحو مقي +ققسيها نهاك يدا التقريها + 
يقول البطليوسي : « كأن الشعراء يستميلون التفوس بتخييلات أشعارهم كما يستميلها 
الستحرة بتمويهات أسحارهم ٠»‏ إلى أن ظهر من معجزات سحرك ما أسقط شعرهم » كما 
ظهر من معجزات موسى عليه السلام ما أبطل سحرهم »(©) . 

وفي الاقتضاب يصف البطليوسي الشعر « بأته مؤسّس على المحال ٠»‏ مبنيّ على 
تزوير المقال» ولأجل ذلك إذا سلك الشاعر المطبوع هفلك الزيقد خوج هن ,طرين 
الهزل إلى طريق الجدّء» غاض رونق قوله وماؤه » ونقصت طلاوة شعره وبهاؤه ... حتى 
10 ترط إأراظ: المعال او اغرق ,3ن ماهلا يمكن أن ينوم أو يوتحتو :1 عد مز !فل 
الصناعة » وشهد له بالتقدم والبراعة»[(3) . ذلك إذن مذهب " أعذب الشعر أكذبه " الذي 
دهي إليه الأصمعي ث2 يرن يه عنان :ضيف تكره في الإستلام + وعررة: قدامة: بن 
جعفر. بفكرة. الغلو + .وكان للفلاسفة في ذلك: القرينة _المتلى على. ريظ- التخييل -الشعري 
بالكذب والتزوير للحقيقة » كما رأينا مع ابن حزم . 

فالفكرة إذن هي هي عند أولئك الفلاسفة الأندلسيّين وأسلافهم المشارقة » ترتد 
بنظرتهم الأخلاقيّة إلى هذا الموقف القديم من الخيال الإنساني قبالة ما هو عقليّ محض ؛ 
فالشعر ومعظم الفنون تخييل وكذب » ولا بد إزاء ذلك من رقابة عقليّة وأخلاقية صارمة » 
لثلا يحيد الإنسان عن هدفه الأسمى في الحياة ألا وهو الفضائل . 

وهذه الرقابة العقليّة التثنظيميّة التي يفرضها منطق الفلاسفة والعلماء » هي ما 
سنلاحظ حضوره بقوة في طروحات حازم القرطاجني كناقد متأثر بالفلسفة » ولذلك 
موضعه المناسب فيما يلي من صفحات . 


(1) - ينظر جابر عصفور : الصورة الفنيّة ... » مرجع سابق » ص 45 . 

(2) - شروح سقط الزند : تح/ مجموعة من الأساتذة برئاسة طه حسين » ج2 » ص 95 ؛ والبلوي : ألف باء المحاضرة » ص 65 . عن 
جابر عصفور : الصورة الفنيّة ... » مرجع سابق » ص 73 . 

(3) - البلوي : ألف باء المحاضرة » 1/ 65 . عن محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربيّ إلى القرن الرّابع الهجري » ج1 » مرجع سابق » 
ص 44 ؛ وجابر عصفور : الصورة الفنيّة ... » مرجع سابق » ص 73 . 
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اتصال النقد الأندلسي بالفلسفة ومدى تأثره 
بطروحاتها 


أ تلخيصات ابن رشد وقيمتها في الأوساط النقدية . 
ب من قضايا التقد التي مستها التلخيصات واهتم بها الفلاسفة 
1 في مفهوم الشعر ومهمته . 
2 المحاكاة . 
3 التخييل . 
4 الصدق والكذب . 
5 الوحدة الفنية للقصيدة . 
ج - مدى تأثير الطروحات النقدية الفلسفيّة في النقد الأندلسي . 
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تلخيصات ابن رشد أهميتها وقيمتها في الأوساط النقدية : 

تبيّن لنا ممّا سبق أن ابن حزم الفيلسوف الأصولي مثل الاتجاه الأخلاقي في الثقد 
الأندلسي » وقد رأينا أنّ ذلك الاتجاه كان أمرا غالبا لدى الجميع » نقادا وفلاسفة وموْرّخين 
وغيرهم » وأنّ ذلك كان أمرا طبيعيا جدا ٠‏ بالتظر إلى طبيعة المشروع الحضاري الذي 
انطلق منه التشاط الأدبي الأندلسي . وقد يبدو في مواقف ابن حزم من الشّعر خاصة بعمض 
المبالغة » ولكثها على أيّة حال ثمرة طبيعيّة لوصف الشّعر بمنظار الدين والثربية والأخلاق» 
ذلك المنظار الذي يؤكد على الغاية الأخلاقيّة المنوطة بالثتعر دون إغفال للجانب الجمالي 
طبعا . ولكنّ طروحات ابن حزم ظلت بعيدة عن النظرة الأرسطيّة للشتعر ؛ إمَا لأنه لم 
يذييها بعداما وصلكةه, أو الانه فيمها ولم جد يها ما ينطيق على الذنسن العردي دو إها: انها 
لم تصله البئة كما يعلق إحسان عبّاس .(©) 


وهذا يعني أن الأندلس ٠‏ كما يرجح كثير من الدّارسين (2) » لم تعرف الطرح الفلسفي 
الي ااه ع تر نس رد لكر 
هناك قبل مجيء ابن رشد بشروحه وتلخيصاته . وإذا كنا قد سقنا ابن حزم نموذجا للفلاسفة 
الأصوليّين كجناح بارز من أجنحة الفلسفة الإسلاميّة » فها نحن أولاء نسوق ابن رشد 
نموذجا لجناح آخر من أجنحة تلك الفلسفة نفسها » جناح الفلاسفة المسلمين البرشاسق: الديخ 
أثرت فيهم فلسفة أرسطو تأثيرا بالغا » ومثل ابن رشد آخر محاولة لهم ذ في وصل الثقافة 
العربية بالثقافة اليونانية . 


للاشيق :بن ترك :إلى اكقانب: الدغن الأرميطاى تزيجمة أن كفيصا بتكم مر #بذا ماك مجن 
إسحق بن حنين » ثمّ أبي بشر مثى بن يونس » اللذين ترجماه ترجمات متفاوتة أمانة 
ووؤكووها + ركل هن الدار وي الذي اله تلخيضيا محتصر | .3 إبن محينا الكذئ لخضحة 
تلخيصا مفصلا » دون إغفال للكنديّ الذي أشارت كتب التاريخ إلى تلخيص له لم يصلنا . 

وجاء ابن رشد عن أخرة ليعكف على كتب أرسطو شرحا وتلخيصا وتعريبا » محاولا 
الاقتراب من فلسفة المعلم الأول » أكثر من أي فيلسوف عربي قبله » وقد مكل تلخيص [(3) 
أرق كه الكنات التتدو تحلقة سرح حلقات: الخيصيه المنظق؟ | ررمطي .و ككذلك: المع : لم1 
لتلخيص الخطابة . وقد بدأ الرّجل تلخيصه بدون مقتمة على خلاف ابن سينا » محددا 
ضيه من :ذلك وهو تلحيضن ما في كتاب: أرسطاطاليدن في الكندن من "القدوانين الكلية 
المشتركة لجميع الأمم أو للأكثر » إذ كثير مما في الكتاب هو قوانين كليّة خاصة بأشعارهم 


, 522 نفسه : ص‎  )2( 
تعرّض تلخيص ابن رشد لكتاب الشتّعر إلى نقد كبير من قبل كل من: رينان » ودي بور » وبايو وتر » ورمي بالخلط والاضطراب‎ - )3( 
215 وسوء الفهم » ينظر في ذلك شكري محمد عياد : كتاب أرسطوطاليس في الشتّعر ». القاهرة 1967م » ص‎ 
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وضاتحوى فيه 6 ولع يعد ادن ارانيد جيم كنا قعل ابن سيد بد دا غظا م رصبون «كاملة بسن هيدا 
الكتاب في جوه اليوناني (؟) . 

ويؤكّد بعض الّارسين (2) أن أهم التلخيصات لكتاب الشتعر ٠‏ على الأرجح ء .هو 
تلخيص الكندي» الذي عاصر أبا تمّام في كنف المعتصم » ولا يستبعد أن يكون قد حدث بين 
ادتن «ادريوناق ادا كار الخيصي الكنداو لم الك اليد 116ا اروسائلا ليده و حر سنا 
من علاقات نقديّة بأبي تمّام » في بعض المجالس الرسميّة (3) ممّا يوحي بذلك . 

2 ا 
تلخيصيهما لكتاب الشعر عن الفارابي وترجمة مثى بن يونس . بدليل ورود نقلين عن 
الداراي في اللحيض لبن رشدك نهدا اللتدرضري الذي كاد بدورة مز ذ3 إسار» لابن لبيقاا» 
رغم التقاء الاثنين في كثير من التقاط .(*) 

ويلاحظ الدّارسون على تلخيص ابن رشد لكتاب الثتعرء أنه كان أحرص من ابن سينا 
على تدقيق الفهم لأفكار أرسطو وأدائها بلغة عربية قريبة المتناول » وتعريب تلك الأفقار 
تعريبا يعكس » على ما فيه من الانحراف عن الأصل » رغبة ابن رشد القويّة في تطبيق 
أفكار أرسطو على الثتعر العربي » كما يعكس وعيا عميقا منه بضرورة إثراء التقد العربي 
بالمادّة العلميّة للكتاب المذكور .. 1 

وابن رشد يخالف في نهجه ذاك سابقيه الفارابي وابن سينا » منطلقا من يقين راسخ بأن 
ممستوى كتانيه لحيو كنض تامعاز ليونان » لأن العرب على حد رأيه ورأي سابقيه » أبعد 
اا ور سن يس يو ا وا اسه وي عر 00 
فكان حريًا بهم أن يكوا الولدان معظمه » لما فيه من حدث على الفسوق م 
الذي يحث على الشتجاعة والكرم » وهما أبرز فضيلتين تناولهما الثتعر العربي بطريق الفخر 
لا الحث . ويهون ابن رشد من شان قوانين التقد العربيّة قياسا إلى ما ورد في خطابة 
أرسطو وشعره » ويضمٌ رأيه إلى رأي الفارابي في كون كتاب الشّعر وردنة لصن نحي 
الأساس » إذ تكلم فيه المعلم الأوّل عن المديح » ووعد بالتكلم عن صناعة الهجاء (/) ولكنّ 
المنيئة حالت بينه وبين الوفاء بوعده ذلك . 

ويأتي نتيجة لمحاولة ابن رشد تطبيق أفكار أرسطو على الثتعر العربي » عدوله عن 
لحي" طراغونيا ".و" كرمرذها ".الى وكين علد لين منينا © إلى مميتط لحي عتى ده يونين 


. 485 ينظر إحسان عبّاس : تاريخ التقد الأدبي ... » مرجع سابق » ص‎  )1( 

)2( 0 السابق نفسه : ص 280 

: - )3( 

)4 0000 
بذلك أستاذه أبو علي الشتلوبين ت. 645 ه وهو تلميذ لابن رشد . ينظر عمار الطالبي : موقف ابن رشد من الثتعر (مؤتمر ابن رشد ج 1) » 
ص 174 . 

(5) - هذه العبارة تكرّرت في طروحات هؤلاء الفلاسفة » ونحن نراها مجانبة للصواب » ذلك أن الفخر بالفضائل أقوى من الحثّ عليها » لما 
فيه من تحد واستفزاز وإثارة لطلب ذلك أو العزوف عنه » وذلك أقرب إلى طبيعة الثتعر التخيّيليَة الإيحائيّة . 

(6) - وهذه عبارة أخرى نراها مبنية على استقراء ناقصء فالتظرة ة المنصفة هي أن الشتعر العربي كان يجمع في موضوعه الشريف الجيّد 
والكريه الثافه » وقد جاء الإسلام ليخرج به من ساقط المواضيع إلى أشرفها ومن جميل الأساليب إلى أجملها وأكثرها غزارة وتنوعا . 


(7)- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 265 . 
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" المديح " و " الهجاء "» مدرجا الشّعر كله تحتهما » ضاربا صفحا عن الثفريعات الأخرى 
الله اسان ليها دابيا قله 0 : 
' وما الأمثلة الكثيرة التي ساقها ابن رشد من الشعر العربي إلا دليلا على تفانيه في إيجاد 
مقابل للمصطلح الأرسطي في شعر العرب » ففي باب الموضوعات المناسبة لصناعة المديح 
مثلا » نجده يستنجد بالقرآن الكريم إذ لا وجود لهذه في مدائح العرب » فيستحضر ما ورد 
في قصّة يوسف وإخوته » كما يستعين بالأقاصيص التي تسمّى مواعظ أو أمثالا » كما حاول 
تمثيل فكرة (الخوف و الحزن) وما لهما من عائدة على صناعة المديح » وغير ذلك مما 
أخفقت ترجمة متى في توضيحه (* 

ومن تلك الأمظلة الكثيوة +«حديكة عن أعكماك تعكن: الشعن 'قلبة أفعال أو انفعالات؟ إنتن 
أشياء مخترعة » وذلك حين يقول ومن جيد ما في هذا الباب للعرب وإن لم يكن على 
ظرريق الح غلى' الفضيلة قزل الأعقب * 

لعمري لقد لاحت عيون نواظر إلى ضوء نار باليفاع تحرق 

تشب لمذرورين يمجليتاتهيبا ' «وياكه علق الذان الخاى ن السكاة 

رضيعي لبان شدي أمٌ تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق ... 
وقد تصاحب المثال نظرة مقارنة » كما يقول في الاستشهاد للقصص الشعري الجيّد الذي 
يصوّر الشيء الموصوف كأئه محسوس مشاهد (...) اوقد توج اك روا قري كر اليرت 
والمفلقين من الشعراء » لكن إتما يوجد هذا التحو من التخييل للعرب إمّا في أفعال غير 
عفيفة؛ وإمًا فيما القصد منه مطابقة التخييل فقط , فمثال ما ورد من ذلك في الفجور قول 
امرئ القيس : 

سموت إليها بعد ما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال 

فقلت : يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك و أوصالي . 
يكال ها ورذءون ذلك نا القصد متها عطائفة التنيه فقط + دول لذي الركة يصيف الثان + 

وسقط كعين الديك عاورت صحبتي إياها وهيأنا لوقعها وكرا 

فقلت :له ازفعها اليكو أحيينا:" ‏ يروحتك: واقتقة ليا قيتة قدرا 

وظاهر لها من يابس الشتخت واستعن عليها الصبا واجعل يديك لها سترا . 
وقذ يوجد ذلك في أشعارهم في وصف الأحوال الواقعة مثل الحزوب + وغير ذلك محا 
وتححون 1و امن لعل يول ايو جو 0ه هذا لعفف كن الخد ل ماو كر فى شيعا 
ولذلك يُحكى عنه أنه كان لا يريد أن يصف الوقائع التي لم يشهدها مع سيف الدولة » (3). 


ويظهر ابن رشد أكثر اقترابا من أرسطو ومعينا على فهم غموض متى بن يونس » في 
فكرة " التغيير" في الأسلوب الثتعريّ » التي مر عليها ابن سينا في الفصل الستابع من 


(1) - ينظر في تلك التفريعات شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 196 - 211 . 
(2) - ينظر نفسه : ص 218 . 

الأبيات في مدح المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة » ينظر ديوان الأعشى » بيروت لبنان » 1981م » ص 120 . 
(3) - شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الثتعر » مرجع سابق » ص 216 ٠»‏ 217. 
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تلخيصه مرور الكرام » « فهو يبدو مستوعبا لرأي أرسطو من جهة ؛ وكثير الثتواهد 
الشعريّة العربيّة المطابقة لذلك » عندما يتناول استعمال الألفاظ الحقيقيّة والألفاظ المنقولة في 
التعر » فيرى أن من الثتعراء من غلب على شعره التوع الأول » وأن الثتعر إذا تعرّى كله 
من الألفاظ المستولية (الحقيقيّة) كان رمزا ولغزا » ويمثل لذلك بشعر ذي الرّمة من شعراء 
العرب ٠‏ وفضيلة القول الشّعري العفيفي أن يكون مؤلفا من الألفاظ المستولية ومن تلك 
الأنواع الأخرء ويكون الثتاعر حيث يريد الإيضاح يأتي بالأسماء المسكوالدة «٠‏ وبكست وود 
الثتعجيب د يأتي بالصنف الو م إخراج ا 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الم عل الأباطح . 

وإنما صار شعرا لأئه استعمل قوله أخذنا بأطراف ل المطي 
الأباطح بدل قوله تحدثنا ومشينا ... وكذلك قوله الآخر: 

بااذار أشن اروك اللتدر:. < كسد كانالى فى إنسسها انيسن + 2 
إئما صار شعرا لأته أقام الدّار مقام التاطق بمخاطبتها » وأبدل لفظ التساء بالظباء » وأتى 
بموافقة الإنس والأنس في اللفظ » وأنت إذا تأمّلت الأقوال المحرّكة وجدتها بهذه الحال » وما 
عري من هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعريّة إلا الوزن فقط » . () 

وشكل: الر ركد فى للك الدحويل إض ."الذي د تتحقق بها الشعرية : القلب » والحذف »2 
والزّيادة والنقصان » والتقديم والثأخير » وتغيير القول من الإيجاب إلى السلب ومن السشلب 
إلى الانحات 4 جع الأضداد ف شيم ولحد كثوله .نر فيك الخصحاء وات الخصم 
والحكم » » وكون الضند سببا للضيد كقوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة ... » وغير 
ذلك مما تعسو ااذه ( تيف أ الفاصل من تلك الأشاء + المؤسن حلي الأبدين 
والأظهر والأشبه » لا يوجد إلا عند الثادر من الشتعراء ... وهو الصتف الذي يجمع إلى 
جودة الإفهام تحريك الثفس وهو فعل الأقاويل الشّعريّة » فالإبدال مثلا إذا كان شديد الثتبه 
أفاد جودة التخييل والإفهام معا (©) . 

ويؤكد شكري محمد عيّاد (©) في ملاحظته على تلخيص ابن رشد » أن هذا التلخيص لم 
يضف شيئا إلى ما يسمّى (نظريّة الفن) » فقد أجمل الرجل تفصيلات ابن سينا في مواضع 
وج زأها في مواضع أخرى » أمّا الجديد في تلخيصه كما سبق » فهو محاولته الملحّة تطبيق 
> تيكاتك كتاد اير كلك لجار و الالح قوري امتح را بوحظاح اجن بصيدا 
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والوضوح . ويضيف الدكتور أن المقابلة بين تلخيص كل من ابن سينا وابن رشد من جهةء 

وبين التصّ الأصلي لكتاب الشّئعر من جهة»؛ يطلعنا على مفارقات بعيدة . منها مثلا أن 

الثراجيديا أو الطراغوذيا بقيت مجهولة » والعقدة التي تدور عليها الحوادث وهي قوام 

الأراحيكيا: 8ك (راسطر قدت معناها عام .: ضيح فى :و المعاتي الشعرية المكيله شيا 

واحدا » وضاعت تبعا لذلك معاني : "التعرّف” و"الإدارة " و" الربط " و" الحل " وخلطت 
1 

بافكار آخرى ::.() .. 

ا واو ا لحي ل لت لو معتبرا في فهم 
الآزاغ: التي ث5 تيا الث جمات نقد فيه قر كبر هن التو فيق .وقد منت سحاو انها لله من 
لحار انعدو والجاد يه الخكررة مثل الريك داح والطر المتتكية كحي التضحات / 
الجغان في السريان بون | © تمورطا و ها نسنائه و لع القلديقة #العريه عله من الم ل قات أ سكل + 
إلى جمهور الفن وأربابه في الستاحة العربيّة » وكان في رسمهم الصورة العربيّة المتميّزة 
والمؤثرة لكتاب الشّعر . تجديد لا يخفى على متأمّل . 

ولاو وت للك لخدي يفط و الوا بكري الحداء حك أقا فى حار ويك ال شا 
لم يكن نسخة لأرسطو كما يتهمه بذلك ابن سبعين (©) » وإئما حرص كل الحرص كما سبق 
لنا على ارال »قفا الف اموي 1 حر اند لعجي .ركان لبوا جا ما زيجي مدن 
تبواع. دار ح جف" الع سو هناب ا ابطر اجهوبو ء الفؤى لا سمطو كما رن كام الفاتسن بر يفاك 
ودي بور وغيرهما » فهؤلاء هم الذين لم يفهموا في الحقيقة ما تتطلبه العمليّة » ولم يفذروا 
صعوبتها » ثم كأثتهم يريدون لابن رشد أن يكون نسخة لأرسطو ء أو للادب العربي أن يكون 
صورة للأدب اليوناني » وذلك ما لم يكن ولن يكون » بناء على المنطلقات المتباينة لغويًا 
0 


ل الو ا ورم ا د 
الكتاب بالعناية الأوروبيّة منذ القرن الثاني عشر الميلادي » إثر ظهور ترجمة لاتينيّة له 
وتوالي ترجمات الكتاب بعدها إلى اللغات الأوربيّة الحديثة . 


الثقافه لعز تققد بعر فاك يقد الكتادي ارا لور القرين لكر و للك اطي ارجح لكعير ب 
وأوثق مرجع عن الترجمة الأولى لهذا الكتاب ما أورده ابن النديم في الفهرست إذ يقول : 
« الكلام على ريطوريقا ومعناه الخطابة يصاب بنقل قديم » وقيل إن لمحن نفلك لج العربية 


(1)- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الثتعر » مرجع سابق » ص 220. وللحكاية في المأساة خمسة أجزاء هي: التحول » 
والثعرف ٠‏ والعقدة » والحل ٠‏ وداعية الألم.... ينظر في ذلك غنيمي هلال ؛ التقد الأدبي الحديث » ط1 » بيروت - لبنان » 1982م » مرجع 
سابق » ص 71 . 

(2) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الثتعر » مرجع سابق » ص 220. 

(3) - ينظر محمد إبراهيم الفيّومي : تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس » مرجع سابق » ص 337 . 
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ونقله إبراهيم بن عبد الله» وفستره الفارابيَ أبو نصر . ورأيت بخط أحمد بن الطيّتب هذا 
الكتاب نحو مائة ورقة بنقل قديم »(!) . 


ويوحي ابن الثديم بعبارة " النقل القديم " إلى ترجمة مبكرة مجهولة سبقت الترجمات 
التي ذكرها » ولكند دوكر شو كر اومتها أو مكدر لد جو اودرنه بكعاو امن الخدولي بيكدم 
العبارة لتأكيد علاقة البلاغة العربيّة في نشأتها بترجمة كتاب الخطاية (2)). 


ويشير عبد الرّحمن بدويّ (2) إلى سقم تلك الثرجمة القديمة ورداءتها وانحرافها عن 
م ا ا ل ل ل ا د 
سالم ( 

3000 
الذي اعتمدت عليه الترجمات اللاتينيّة فيما بعد (©) . وتأتي تلك الثرجمة التي يؤكد محمّد 
طلم عانم اكوا لم دوع بعر قوع الترجقة التديية + اطبطين كحي المتمدن التعانيي ضع 
إيساغوجي فورفوريوس 7 


كما ألف ابن سينا في الواحد والعشرين من عمره " كتاب المجموع أو الحكمة 
العروضيّة في معاني كتاب ريطوريقا " نزولا عند رغبة زميله أبي الحسن 100 
وفي كتابه هذا دراسة جيّدة للخطابة كما صئفها أرسطو وفسئّرها الفلاسفة العرب » بيّن فيها 
ما تأسست عليه من مباديء » وقد حقق محمد سليم سالم هذا الكتاب أيضا مقابلا أيَاهِ بكلّ من 
الثرجمة اليونانيّة » والثرجمة العربيّة القديمة » وقسم الخطابة في(الشفاء) وتلخيص الخطابة 
لابن رشد() مرجحا أن كلا من ابن سينا وابن رشد لم يعتمدا في تلخيصيهما غير ذلك الثقل 
القديم الستقيم الموغل في الغموض(”). 

ويأتي تلخيص ابن رشد الذي يختلف المحققون في الثرجمة التي اعتمدها فيه كما أسلفناء 
غير أن التسخة الكاملة لهذا الثلخيص نشرت سنة 1960م بتحقيق ع. الرحمن بدوي » ويليها 
سنة 1967م » التحقيق الذي قام به محمد سليم سالم » كما ترجم ع.الرحمن بدوي خطابة 
أرسطو مباشرة عن اليونانيّة » وظهرت أولى طبعاتها سنة 1977م . 


 )1(‏ ابن التديم : الفهرست . د ط ء دار المعرفة » بيروت » دات . ص 316 - 320 » عن عبّاس ارحيلة : كتاب الخطابة لأرسطو في 
الثقافة العربيّة » مجلة علامات في التقد . (جدّة) » ع 29 »م 8 » جمادى الأولى 1419 ه ء سبتمبر 1998م » ص 311 . 

 )2(‏ أمين الخولي ؛: البلاغة العربيّة وأثر الفلسفة فيها » ص 11 » عن عبّاس ارحيلة : كتاب الخطابة لأرسطو في الثقافة العربيّة » مجلة” 
علامات في التقد » (جدّة) » ع 29 » م 8 » جمادى الأولى 1419 ه »ء سبتمبر 1998م » ص 312 . 

(3) - أرسطوطاليس : الخطابة » الثرجمة العربيّة القديمة » تحقيق وتعليق عبد الرحمن بدوي » ص ه » د ط »ء دار القلم » بيروت » 1979 » 
عن عبّاس ارحيلة » كتاب الخطابة لأرسطو في الثقافة العربيّة ... » مرجع سابق » ص 312 . 

» ابن سينا : الشفاء : المنطق . 8 الخطابة » تح/ الدكتور محمد سليم سالم » تصدير ومراجعة إيراهيم مدكور » مقتمة المحقق‎  )4( 
. 312 ص 20 . ط1 ب » الطبعة الأميريّة » القاهرة » 1954م . عن المرجع السابق نفسه » ص‎ 

(5) - أبو نصر الفارابي : كتاب في المنطق » تح/ محمد سليم سالم » ط2 » الهيئة المصريّة العامّة للكتاب » 1976م » ص 3 . عن عبّاس 
ارحيلة : المرجع السسّابق » ص 313 . 

(6) - رفيق العجم : المنطق عند الفارابي » 1/ 23 » ط1ء المكتبة الفلسفيّة» دار المشرق » 1985م .عن المرجع السّابق نفسه » ص 314. 
5-7 ينظر المرجع السابق نفسه » ص 314 . 

81ح ايظر اطي . 

. 315 القاهرة 1950م.عن نفسه » ص‎ ٠» ابن سينا المجموع / تح . محمد سليم سالم » ص11 - 12 ؛ ط1 » مكتبة التهضة المصريّة‎  )9( 
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بس رام محا سر كر عم ام تر م 
مدين لهذا الكتاب خصوصا فيما يتعلق بمسائل الأسلوب . 

وقد تناول أرسطو في كتاب الخطابة مواضيع بالغة الأهمَيّة في مجال الثقد والبلاغة . 
مثل ما ورد في القسم الثالث من هذا الكتاب » وهو ما يتعلق ببعض الخصائص الأسلوبيّة » 
التي تناولت شيئا شبيها بها مباحث البلاغة العربيّة » مما جعل بعض الذارسين يرذ ما ورد 
في البيان والثبيين للجاحظ إلى تأثئره بخطابة أرسطو ء. وهو مما تعلق به القائلون بت أئر 
البلاغة العربيّة في نشأتها بخطابة أرسطو اليونانيّة » ونظير ذلك ما قيل في نقد الشعر لقدامة 
ابن جعفر الذي تناول فيه بعض الخصائص الأسلوبيّة للبديع » ومال فيه إلى ما يشبه التحديد 
0ك اجو ل لوا لك وات 
الاستعارة (0) , 

وتناول أرسطو في خطابته إضافة إلى الاستعارة والتشبيه قضايا مختلفة كالمجاز والغلو 
والإيجاز وما إلى ذلك من مواضيع تعليميّة بحتة » كحديثه في الهزل والجد وأجزاء القول » 
وتناسب الأسلوب » والابتداء والانتهاء » وغيرها مما يقصد لتجويد صناعة الخطابة التي 
كانت لها مكانتها الرفيعة في حياة اليونانيين والسوفسطائيين منهم خاصة . 

ونحن لا نتعامل هنا مع موضوع التأثير والثأثر بما يثير الحساسيّات أو يستهدف طمس 
معالم الآخر ؛ فذلك أمر نحرص على تجاوزه لإيماننا بأنَ وجود الفنون سابق للتظريّات 

من أرضيّة غير الأرضيّة التي انطلق منها المنظرون العرب كالجاحظ وغيره من المتكلمين 
والنقادة تون طرق لك حور اقرب لتر التي وصل الله بها بها اللاحق بالسابق في 

وكتاب الخطابة وإن كان أشهر في الساحة العربيّة من كتاب الشتعر » إلا أن أرسطو لم 
وأكد فيد ظو انك غامة حيري يلك االذى برياقها فى كتاج امجن اوقا جد بسي 
الكلام » كما عني فيه بتوضيح وجوه البلاغة في الكلام مدعما ذلك بأمثلة مستفيضة » وقد 
غدا الكتاب معين أوروبا في عهودها الكلاسيكيّة الوسيطة التي جمّدت مادّة الكتاب . 


وقد كان أرسطو ابن بيئته حين تناول التشر بالمعايير الخطابيّة التي ض كمها 
السوفسطائيّون وشوهوهاء ويوحي ذلك بمكانة الشتعر التي بدت أرفع من مكانة الثثر عند 
المعلم الأوّل» ولو قدر لأرسطو أن يشهد ما تمثله القصّة والرواية في عصرنا الحديث؛ 
لعرف أن نظريّته في الفنّ كانت في حاجة إلى من يكمّل نقصهاء ولعلٌ حازما القرطاجتْيَ 
أدرك شيئا من ذلك حين طبّق نظريّة أرسطو على الشعر العربي الذاتيّ الذي لم يحسب له 
أرسطو حسابا » غير أن لأرسطو منطلقاته الواقعيّة التي أملت عليه بأن يحمّل الفنّ رسالته 


(1)- ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشتعر »عمس ٠عص‏ 232 - 233 . 
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السّامية التي تستهدف ما هو اجتماعي وما هو كليّ وعامٌ يتحرى إثارة المشاعر الإنسانيّة 
ذات الأثر الثتامل لا الفرديّ والجزئيّ (؟) . 

ومع حلت قفا نيدي تسيجيله فنا + أن للحيصضن الخطا الى التبى ال ر دمن انه 
يوم الجمعة الثالث من شعبان سنة سبعين وخمسمائة بقرطبة (2) » يجمتد هو الآخر مسايرة 
ابن رشد لآراء المعلم الأوّل في هذا الباب » تماما كما رأينا في تلخيص الثتعر » ولكته 
يتصرف في أمثلة النص الأصلي بما يضربه من الأمثلة العربيّة » التي جعلته يتميّز عن 
أرسطو » ولا يكون نسخة طبق الأصل له » فهو يبدأ الكلام في تلخيصه بقوله في كل فقرة : 
" قال » ثم يورد بضع كلمات من أوائل الفقرة ويمضي بعد ذلك في الثترح » دون أن 
يتميّز ما لأرسطو مما له ذاته » ويستطرد أحيانا ويأتي بكثير من الأمثلة من عنده » ولكنّه في 
ا اي ا ا اا ل ل ا 

جز اسار 0١‏ دواع لودل الور لقا ورد مو عفاي رسكو فكي الك انا .روكيد 
انا ليما رطب ل د لاتق وده و جد اند ل ا بار الم لان اسن اا 
أقاويله في هذه الأشياء »(4) ., 


ومن ثمّ فقد نجح ابن رشد في تطبيق نظريّة أرسطو في الخطابة على تراثه اللغوي 
والثقافي العرتي الإسلامي » خصوصا فيما يتعلق بالمقالة الثالثة :لكي اتتتساول أقسام فنّ 
الخطابة في صفات الأسلوب (©) . 

ويذهب ابن رشد إلى أن « صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل » وذلك أنّ كلتيهما 
تؤمّان غاية واحدة هي مخاطبة الغير » ويوجد استعمالها مشتركا للجميع » أعني أن كل واحد 
من التاس يستعمل بالطبع الأقاويل الجدليّة والأقاويل الخطابيّة »(©) » وفي ذلك تأكيد لعلاقة 
الخطابة بالمنطق كما نرى . 

ويقرّر ابن رشد على مذهب أرسطو أن الكلام أو الموقف الخطابيّ « مركب من ثلاثة : 
من القائل وهو الخطيب » ومن المقول فيه وهو الذي يعمل فيه القول ٠‏ ومن الذين يوجه إليهم 
مناظر ٠‏ وإمّا حاكم » وإمّا المقصود إقناعه » والحاكم في الأمور المستقبلة هو الركئيس . 
والخاكم: في الأمؤر الكائنة :هو الذي ينصبه الرئيس طتل القاضبي في مدننا هذه وهسبي نتن 
0 


قوله: 0 0 أل القول وآخره بلفظ واحد 


(1)ا- ينظر غنيمي هلال ؛ التقد الأدبيّ الحديث » مرجع سابق ص 149 - 150 . 

(2) - ينظر ابن رشد : تلخيص الخطابة » ص 332 . عن عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد » مؤتمر ابن رشد ج1 » مرجع سابق » 
ص 138 . 

.138 ينظر ابن رشد : تلخيص الخطابة » ص/ ز.عن عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد » (مؤتمر ابن رشد ج1) » مرجع سابق »ص‎  ) 
. اث ابن رشد : تلخيص الخطابة » مرجع سابق » ص 332 . عن نفسه‎ 

. ابن رشد : تلخيص الخطابة » ص 232 - 248 » عن نفسه‎  )5 
. 139 نفسه : ص 3 . عن نفسه » ص‎  )6 
. نفسه : ص 28 - 29 . عن نفسه‎ 7 
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00 الواحد » وهذا مثل قولهم :4 القت" ألفن ‏ الفتل "رمك قوق تعالن 1" الحاقينة 
ها الحاقة وما أذن الها الكافة" 04م 


وفي حديثه عمّا يستعان به للإقناع من خارج اللفظ أو ما يسمّى ب " الأخذ بالوجوه " » 
يقول ابن رشد : « وينبغي أن تعلم أن الأخذ بالوجوه ليس له غناء في الخطب المكتوبة ». 
وإِنما غناؤه في المتلوة » وإنّ عادة العرب في استعمالها قليلة » وأمّا من سلف من الأمم 
فربّما أقاموها في الأشعار مقام الألفاظ أعني التشكيلات ويحذفون اللفظ الذالَ على ذلك 
المعنى » إِمّا إرادة للاختصار ٠‏ وإمّا طلبا للوزن والإلذاذ » وهذا لم تجرئبه عادة العرب ». 
ولهذا صار ما يقول أرسطو في كثير من هذه الأشياء ‏ كما يقول أبو نصر ‏ غير مفهوم 
عندنا ولا نافع . والأخذ بالوجوه إثما هو نافع أكثر في الخطب التي تتلى على جهة 
المنازعة؛ لأنه إتما يحتاج إلى الاستعانة بجميع الأشياء المقنعة في موضع المنازعة لتحصل 
الغلبة . وأمثال هذه الخطب هي الخطب التي كانت بين علي ومعاوية » وأمثال ذلك في 
الأشعار » الأشعار التي كانت بين جرير والفرزدق »(2) . فقد حرص ابن رشد إذن في 
الخطابة كما فعل في الشتعر على تمثل النظريّة الأرسطيّة في شعر العرب وخطبها وفي 
قرآنها أيضا » ولذلك لم يكن فيما أنجزه مجرّد شارح . 

هكذا تضيق دائرة الثثر فى بحثنا كما ضاقت عند أرسطو لأنّ حصّة الثثشر فى 
طروحات الفلاسفة المسلمين » بل ولدى النقاد أيضا ء كانت هزيلة » بل إن مؤلفاتهم فيما 
يتعلق بالئثثر وقضاياه كانت محدودة جدًا » ولذلك اجتزأنا من ذلك بقضايا التتعر وعلاقته 
ببقيّة الفنون ٠‏ لأتها هي التي شكلت محور طروحاتهم التقديّة خصوصا إذا وضعنا بين أعيننا 
مصطلحاتهم الرئيسيّة التي تمحورت حولها معالجاتهم التقديّة ونعني بذلك المحاكاة والثخييل 
التى مثلت جوهر الشتّعر قبل غيره » وذلك ما سترد منه » خلال الصفحات اللاحقة من هذا 
الفصل » شذرات لابن رشد وغيره من الأرسطبّين » في الخطابة وعلاقتها بالثتعر خاصة . 


(1)ا- ابن رشد : تلخيص الخطابة » ص 288 . عن عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد » (مؤتمر ابن رشد ج1) » مرجع سابق » 
ص 138. 
(2) س٠‏ انئفسة , 
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الذ الثالث / المبحث الثاذ 
من القضايا النقدية التي مستها التلخيصات واهتم بها الفلاسفة : 

سيقتصر حديثنا ههنا » على تلك القضايا التي عكست تأثر الثقد الأدبي بكتاب الثشعر 
لأرسطو , الذي كان محل ترجمة وتلخيص متكررين كما مر بنا » وكذا بكتاب الخطابة الذي 
لخصه ابن رشد أيضا معتمدا على ترجمة إسحق بن حنين في الأرجح . 

ولعلٌ من تلك القضايا الثقديّة التي برز فيها ذلك التأثر واضحا جليّا ». مسائل : اللففظ 
والمعتي » و المحاكاة والتحييق .و الضدق والكا د + والنطم والطر ف الخعو يا" واوكةا الوهدة 


الفتيّة والطول المستحسن في القصائد » وعلاقة الشتعر بالفلسفة )١(‏ . ونحن مضطرون 
لذو كيز على تلك القطنايا 'الحوهر ةة المتاكنة * كقكباا المتهاكاة :و التكييل + و العتدى بوالكات: 


والوحدة الفنيّة والطول المستحسن في القصائد » دون إهمال خلال ذلك » لبقيّة القضايا في 
حدود ما تجود به المصادر من مادّة خبريّة في كلّ قضيّة » ولا يغيبنَ عن وعينا أن بعمصض 
القضايا الفرعيّة الساخنة لدى الفلاسفة » مثل ما يتعلق بالوزن والقافية والموسيقى وعلاقتها 
بالأغراض والمعاني والتخييل » يندرج ضمن قضيّتي المحاكاة والثخييل » كما أن قضيّة 
اللفظ والمعنى قد نظر إليها من زاوية جديدة فرضتها الفلسفة » هي زاوية المادة والصورة . 

ولكن من القصنانا قتا يه شي مشر -يعة من الملطقات الأساسية في حام لف 
ا 0 حاكما شين ١ك‏ 
النقدية لأولتك الفلاسفة » ممهّدين لذلك طبعا » بما لهم من آراء في مفهوم الشعر ومهمته . 
(آ) - بين ماهية الشعر ومهمته : 

ين ا 
بات لسع اي كه مرا بر م مكدي عر لك 
أمامهم باب الإفادة من تجارب الأمم الأخرى والتراث الفلسفي الإنسانيّ دون تمييز . 

ولقد ظهرت معالم الإفادة من الفلسفة منذ أيّامِ الجاحظء ممهّدة الطّريق أمام ابن طباطبا 
بالجديد » فخطا النقد بهما خطوة نوعيّة » هي شبيهة بتلك التي خطاها المنتبي في مجال 
الإبداع » والفارابيَ في مجال الفكر والفلسفة (©) . 


(1) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشتعر » مرجع سابق » ص 247 . 
(2) - ينظر محمد كريم الكوّاز : البلاغة والتقد - المصطلح والنشأة والتجديد » ط1 » بيروت - لبنان » 2006م » ص 350 . 
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1 / تعريف الشعر : 

لكا اللدانة في تعر ركيم لتحيو كتلناط لداعو كتعار في اديه بتتحدق مكلفين امكتمان 
الثتار الاوك يد حكن ريقه الشعر علق الور ن والقافية + ما القثار الثاني فييني تزويفة علي 
المحاكاة والتخييل. : 

وإذا كان الذي يعنينا هنا هو التيّار الثاني » وما لابن رشد فيه من آراء على وجه 
التحديد » فإنَ ذلك لا يمنع من تمهيد وجيز يثبت لأصحاب التيّار الأول ما نسب إليهم من 
ا 
ل ا 


وإثّما الشعر لب المرء يعرضه2 على المجالس إن كيسا وإن حمقا 

ورة الس بعت أت :كاله -ينيت يكال ذا أنكدته صذقنا 
والبيتان يوحيان بأنَ الشعر عندهم كان خلاصة قلب المرء وعقله » وأن ثمّة مجالس تتلقاه 
ل ل 0 
فمقياس عظمة الشاعر وعبقريّته عندهم صدقه » دون فصل بين القول والقائل » فالمفهوم هنا 
مربوط بالغاية الأخلاقيّة » ولا غرو في ذلك » إذا علمنا أنّ الشاعر عندهم » ؛ نظر إليه في 
الغالب على أنه معلم ومرشد ومصلح وبمثابة النبي . وقد نسبوا إلى غير حدتان أيضا شعرا 
شبيها في معناه بالبيتين الستابقين (2). 


وجاء الإسلام فنسبوا إلى الثبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم . 
ومن جاء بعدهم من الخلفاء تعريفات تزن الشعر بمعيار الحق والباطل » وتعلن عن موقفها 
الصريح إلى جانب الصدق في الشعر » من ذلك ما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم من 
تعريف للشعر ندا كاده مولتتاء ٠‏ قما رافق الكق مذه قهوا ميحس ماوكا لم يلاق الحق فيد 
خيز فيه > (3) ب ل ا ل ل ا 
يُسكن به الغيظ ء وتطفأ الثائرة » ويبلغ به القوم في ناديهم » ويُعطى به السّائل » (*) . 
ونسبوا إلى سيّدنا علي أيضا قوله : « الشعر ميزان القول ( أو القوم في رواية 
أخرى ) »(0) ؛ واجابا هيد اندي رواحة السو (ضن ) حين سأله تعريفا للشعر ؟ بقوله : 
هو« شيء يختلج في صدري فينطق به لساني »(7) . كما نسبوا إلى التابعي ابن سيرين 
أيضا قوله : « الشعر كلام عُقد بالقوافي » فما حسن في الكلام حسن في الشعرء وكذلك ما 
قبح منه »(7) . 


مصطفى الجوزو ؛ نظريّات الشعر ... ج1 ...» مرجع سابق » ص 193 . 
ينظر نفسه : ص 194 » 195 . 
ا 11 » 195 . وإن كان نص الحديث غير موجود في الصحاح والمساند كما يؤكد المرجع نفسه . 
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ومهما تكن درجة الصّحّة في تلك الأخبار والآراء » وغيرها مما لم نذكر » فإنّ موقف 
الإسلاميّين من الشعر واضح تحكمه النزعة الأخلاقيّة » التي تجعل من الشعر وسيلة لمنافع 
وفوائد كثيرة لا غاية في حد ذاته كما يلح الجماليون . 

ويأتي أبو تمّام بعد حين من الدهر ليربط الشعر بالفطنة » ويجعله تدققا لعصارة الفكر » 
وذلك حين يقول : 

ولكه صوب العقول إذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب (؟) . 

ولكنٌ ابن قتيبة يجعل من الشعر علما كالدين يجب سماعه ؛ لما فيه من الألفاظ الغريبة» 
واللغات المختلفة » والكلام الوحشيّ » وأسماء الشجر والمواضع والمياه ... وغيرها (©) . 

أمّا التاشئ الأكبر أبو العبّاس عبد الله بن محمد الأنباريّ (إت.293ه) » فيعرف الشعر 
نظما » تعريفا ينكر فيه الغريب والمحال منه » وذلك في أبيات منها قوله : 

إتما الشعر ما تساوى في التفل- م وإن كان في الصفات فنونا 

فأتى بعضه يشاكل بعضا قد أقامت له الصّدور المتونا 

فتناهى .عنق الجيان. إلى أن- ‏ كاد.حسنا :ينين الخاظرينا 

فكأن الألفاظ فيه وجوه والمعاني ركبن فيه عيونا 
كما يعرفه نثرا في مواضع أخرى ٠‏ مميّزا إِيّاه بالبلاغة والعاطفة والبراعة » جاعلا منه فنا 
كاقها وروسيلة عاط كت 1 

شح سحام ا سم ال حي ف دير 
المنظوه' ٠‏ إلا أن كلمة نظم ( “) هذه ليست قطعيّة في الدلالة على الوزن كما يرى بعضهم » 
إذ قد تعني مجرّد حسن الثأليفء الذي يصدق على الشعر والثثر معا » وهذه اللفظة هي بنت 
البيئة الكلاميّة وبحوث إعجاز القرآن » التي لا حصر لها . 

ويبدو أن العرب قد ظلوا يفتقرون إلى تعريف علمي دقيق للشعر إلى أن تأئر النقاد 
والفلاسفة والمتكلمون بالمنطق اليوناني » وحينئذ ظهر أوضح تعريف عرس لتر سمو 
تعريف قدامة بن جعفر في أوائل القرن الرابع الهجري ؛ فالشعر عند قدامة « قول (أو لفظ) 
موزون مققى يدل على معنى »(”) » وتأثير المنطق اليوناني واضح هنا » في جعل الشعر 
نوعا في جنس عام هو القول أو اللفظ . وإئما يتميّز هذا التوع عن بقيّة أفراد جنسه بالوزن 
والقافية والمعنى » ٠‏ فقوام الشعر هنا أربعة أسباب » هي : اللفظ والمعنى والوزن والثقفية وقد 
فصل قدامة في شروط تلك الأسباب ؛ فا* شترط للفظ الفصاحة واستقامة المبنى التحوي 
وسلامة الثرتيب » واشترط للوزن الستهولة » وللقافية الفصاحة وللمعنى الوضوح . 

ولكنْ قدامة يبقى على تأثره البيّن بالمنطق . بعيدا كما أسلفنا عن كتاب الشعر لأرسطوء 
إلا فيما يتعلق بما عدده المعلم الأوؤل من فضائل نفسيّة» فلا أثر للمحاكاة في تعريفه للشعر 


- مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ج1 ... » مرجع سابق » ص 196 . 


ينظر نفسه : ص 197 . 
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كار ار الأرجكات المكدظ ريه و1 كي حترك ما حداك يل بل يعضنهم عد كتحناب 
الشعر وسوء فهم لدى آخرين(”) . 

ويتبتى محمد بن الحسين الحاتميً (ت. 388ه) تعريف قدامة السابق » مضيفا أن 
اي 1 ال د الفن» محاولا التوفيق بين قدامة والفارابي من جهة:؛ 
ومؤكدا لفكرة الخلط (©) بين المحاكاة وبين التشبيه والتمثيل من جهة أخرى 

وهكذا نجد أنّ حدّ قدامة للشعرء ظلّ معتمدا عند كلّ من جاء بعده مع إضافات بسيطة 
هنا وهناك؛ كاستعمال ابن رشيق لمصطلح " بنية الشعر" بدلا من " حد الشعر" » وكاشتراط 
النيّة أو القصديّة » وتعدّد الأبيات » عند غيره فبدونها يصبح الئاس كلهم شعراء » وهو ما 
توخاه المتعرضون لدفع شبهة الشعر عن القرآن وعن الرّسول (ص) . 

وفص هذا إن الستر يفاك العريية النحضة ظلت غير ذقيفة + أ إن اقنلا عو ملالا ا 
فقد ورد معظمها بعبارات أدبيّة موسيقيّة » تفتقر إلى الجمع والمنع » وليس أدلَ على ذلك من 
تعريف المظقر بن الفضل الحسينيّ (ت دوك لاسن باه بور هيا عن القباظ منظويسة 
على معان مفيومة 6( اموق عصاردة اكوم يانه ترز هار :ة عق الداك متصووة تقذ علطن 
معان مقصودة » (*) » فقد كانت معظم تعريفاتهم كما نرى » وصفا للشعر لا حدا علميًا له » 
ولم تشر تلك التعريفات إلى الوزن إطلاقا » وإئّما أشار ل" النظم " كل من النّاشئ الأكهبر 
وان راطا كبا مد ينا (0) 

أمّا النيئار اليوناني » فييدأ كما هو معلوم بالفارابي ‏ وذلك إذا ما تجاوزنا الكندي » الذي 
لم تصلنا آثاره القطعيّة في هذا الباب (©)؛ فالفارابي يعد أوّل فيلسوف مسلم تأثر بالفكر 
الأرسيظي في تفرزيقه التتعركرقة كان قيها يروي يتان البونائجة )ا و انفده والميلء: لاني ما 
شرح لأرسطو ء « وقد عرف الفارابي الشعر بجوهره » ناسبا كلامه إلى القدماء »(') . 
يقول في تعريفه الشعر : « فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما 
يداكي. الأعرر» وان :يكون مقنوما «اجرزاء بطق بنها في ا رمنة متاو 43ت برائز ما ققد فاعين 
بضروري في قوام جوهره » وإثما هي أشياء يصير بها ييا الشهو أففيل + )دو القكتماء عنده 
هم قدماء اليونان طبعا » ١‏ ركه م الشعن كما ترى عا اغتصوين: إناشق هنا ١‏ اللتكاكاء 
التي لا عهد لقدماء العرب بها ء ؛ في جاهليتهم وإسلامهم ثم الوزن » والمحاكاة هي مرادف 
التشبيه عنده » وتكون للأفعال أو الأحوال أو الذوات . 

فالمبحاكاة :عند الفارابي هي لآن::جوهن: لشغر: و اصغر ما فيه الوزن رغم محرورة 
الى :انف اليحاكاة + ابعر الفرك لبعر ا »مد أن مصبطلح ؟ الول اليسعردي "ماني عضة 
الفارابي الكلام الذي فيه محاكاة من غير وزن » وكلّ ما فيه محاكاة عنده إِمّا أن يكون شعرا 
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إذا توقر له الوزن ٠»‏ وإمّا أن يكون فيه جوهر الشعر الذي هو المحاكاة ؛ ومن ثمّ فالمحاكاة 
عنده تبدو من خصوصيات الشعر لا النثر . 

وفي إسقاط الفارابي للقافية من حدّ الشعر » مع غيرها مما يجعل الشعر أفضل 2 في 
ذلك ما يعني أن الرّجل يريد بناء نظريّة شاملة في الشعر لجميع الأمم » من يونان وفرس 
وعرايا” وااو يداك كل قدو لقو من شيك ومن بجا ركد كنم كان مرجع الجموع 3 
الشعر ونقده إلى ديوان الشعر العربي(؟) . 

وإذا كان الفارابي قد أسّس تعريف الشعر على الجوهر أي المحاكاة » وجعل ما عدا ذلك 
أعراضا محسنة ومكمّلة » فإنّ تعريف قدامة يصبح لاغيا تلقائيَا » لأنّ المحاكاة غير واردة 
عند قدامة » والعناصر الأربعة التي بنى عليها الشعر » تدخل كلها فيما هو كمالي أو تمامي 
أو عرضي ؛ فقدامة في نظر الفارابي لم يعرف الشعر وإثما وصفه بصفاته العرضيّة لا 
الذاتيّة الجوهريّة » ولكن بالنظر إلى خلط الفارابي بين المحكاة والتشبيه يحتفظ تعريف قدامة 
بصحته الثامّة فيما نرى . ْ 

ويمضي على كلام الفارابي هذا قرابة القرن » دون أن يسيغه أحد . إلى أن يجيء 
المعلم الثالث ابن سينا » ليعرّف الشعر بأته : « كلام مخيّل مؤلف من أقوال موزونة 
متساوية» وعند العرب مققاة » ؛ فهو يوظف لفظة " التخييل " بدلا من لفظة " المحاكةة " »2 
خلافا للفارابي » والتخييل هو الثتيجة التفسيّة للمحاكاة كما نعلم » ولسنا ندري أمن خلط ذاك 
ا ل ل ا سعد 
اعرب ٠‏ على الأ في ظاهر تعريقه ؛ قابن يتا يؤدئس ابعر علي لتيل الورك 
والقافية الخاصة بشعر العرب كاستثناء 

ويأتي ابن رشد بعد قرن أو يزيد » دون أن يلقب بالمعتم الرابع » إلا أنه قلد وسام 
الثتارح على كل حال » يأتي والستاحة التقديّة لا تكاد تسيغ تعريف الفيلسوفين السّابقين 
للشعرء فيضبط من خلال تلخيصاته تعريفا فحواه « " أن القول الشعريّ هو المغيّر " » أي " 
أته إذا غيّر القول الحقيقي سمّي شعرا أو قولا شعريًا » ووجد له فعل الشعر " » وهو يقصد 
بالتغيير الخروج من الحقيقة إلى المجاز أو الصور البيانيّة والبديعيّة بصورة عامّة » ولا سيما 
الاستعارة » ويوضتح ذلك بان " الثغييرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه » 
وبالجملة بإخرا- ج القول غير مخرج العادة ؛ مثل القلب » والحذف »؛ والزيادة واللتقصان » 
والتقديم والتأخير » وتغيير القول من الإيجاب إلى الستلب ومن السّلب إلى الإيجاب ٠‏ وبالجملة 
من المقابل إلى المقابل» وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمّى عندنا مجازا " وما عدا هذه 
ااتعييرات فلس»قيه ون معني الشغرية الا الوزن افقط "مز هكذا يعدو 'التتعن. .عند أين :رز مسد 

هو القول الموزون المغيّر»(©).وما ينبغي أن يعلم ههناءأن ابن رشد ترق مين ممخطاحي 
3 قشي" الذي يجب أن يجمع المحاكاة والوزن معاء مثل أشعار أوميروشء و" الأقاويل " 
التي تأتي موزونة ولا محاكاة فيها » كما هو شأن المنظومات التي تتناول بالوزن علوم 
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الطبيعة أو غيرها من العلوم » فحري بأن يسمّى صاحب الأقاويل متكلما لا شاعرا . 
ويشترط اين رشد اتحاد الوزن في الشعر » وإن كان ذلك غير موجود في الشعر 


اليوناني (') . 
فابن رشد إذن يضيف إلى تعريف 0 الثغيير" الذي يغلب 
عليه المجازء كما يخالفه في المطابقة بين " القول الشعري " و" الشعر" ؛ إذكان انوك 


اشحوى بحي عند الذر في » اقول المحك حر الور رن 2 كلها مرقاينا 101 

فنظرة ان .رخنة إلى حة الشدعر كما قر عو نضياها فى كدريفات. المدرمةة يأ رسظافية القن 
تجعل من المحاكاة والثخييل جوهر الشعر » وتنطلق من فكرة فلسفيّة هي فكرة " المادة 
والصّورة " (3) » التي ارتبك الآمدي في إخضاع الشعر لها » ووقق قدامة في ذلك ؛ 
وملخّص هذه الفكرة أنّ المخلوقات وكذا المصنوعات جميعها تتشكل وتأتلف في الأساس من 
مادّة أو هيولى ثمّ صورة » وأنّ جوهر أيّ شيء وحقيقته الذاتيّة إئما تتمثل في صورته لا في 
ماذته . ولهذا علاقة بالعلل الأربع التي بنى عليها أرسطو والفلاسفة وجود المخلوقات 
والفصتوع ان ٠‏ انطازها من أن كل اتحدت ممتارع ' »وتاك الغا في : العلة الهيولانية » 
والعلة الصوريّة » والعلة الفاعلة » والعلة الثماميّة (؛) .وكلام قدامة في هذا الباب يوحي 
بالثأثر الواضح بالفلسفة اليونانيّة كما مر بنا » إلا أنَّ تعريفه للشعر ظلّ بعيدا عن هذه 
الفلسفة» ولكه على كل حال ٠»‏ يمثل مع الفارابيّ نهاية المرحلة الأولى من مسيرة حدٌ الشعر 
ومفهومه » وبداية المرحلة الثانية منه . 

ولم يُذكر الوزن في المرحلة الأولى » كما لم يجتمع هو والقافية في تعريف واحد . أمّا 
المرحلة الثانية التي تنتهي بحازم ثمّ ابن خلدون من بعده » فقد تميّزت بالآأثر الأرسطي 
الشكلي عند قدامة » والأثر المككرضي 25 القارابي . وكان النصر في الثهاية للاثجاه 
القداميّ الشكليّ لموافقته الواقع الشعريّ (©) . 

ورغم محاولة ابن رشد الملحّة تطويع الشعر العربيّ خاصّة لرؤى أرسطو ء فإنَ 
التزاوج الحقيقي بين الاثنين لم يتمّ إلا بمجيء القرطاجني » الذي أسس المدرسة الأرسطيّة 
الببستكاة كر هد اداج ام وميا اللحدرية حداف موطية مز لهذا البضين "١‏ 

وفذكد الذكتون مضطني الحونو 0 ذا التيّار القدامي يُعدَ أكثر 5 » لأئه لم يعتمد 
النقل» وإثما أفاد إفادة إيجابيّة من المنطق » ويستدل على ذلك بتوقف التويّار الثاني عند حازم 
القرطاجنيّ » واستمرار الأوّل إلى ما بعد أيّامِ ابن خلدون الذي لم يكن حاسم الرّأي في هذه 
المعركة. 

وفي رأي الدكتور هنا انتقاص ضمني من شأن المدرسة الأرسطيّة التي مثلت فكر غيرها 
في نهاية المطاف » وهو ما يجد له سندا قويّا فيما ذهب إليه الدكتور جابر عصفور » من أنّ 
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كلا من المتكلمين والشراح الأرسطتّين يلتفي في الانزلاق إلى تطبيق أصول المنطق 
الآرسطي على الظاهرة الادبيّة » ومحاولة تفهمها من خلال معايير منطقيّة » تتجافى مع ما 
تقوم عليه الظاهرة الأدبيّة نفسها من فاعليّة وجدانيّة ونشاط تخيّلي خلاق؛. يفرض لنفسه 
تعارير ه المتمازة ف وقو انيثة” التفاضنة يفن كما لا يدف التكتوو قار قاانين ‏ الفر يكيم من فيد 
فصلهما الواضح بين اللغة والفكر أو بين الألفاظ والمعاني ؛ ومن حيث افتراضهما أن التشبيه 
والاستعارة والمجاز بعامة إن هي إلا وسائل تحسين تضاف إلى المعنى الثثري » لتساعد في 
عمليّة الإقناع به » أو لتساعد في تخييله » »لقد قرن أرسطو ‏ يضيف الدكتور ‏ الاستعارة 
بالنقل » والتقل لا يعني إلا أنّ الاستعارة من قبيل الثرجمة المؤثرة لمعنى نثريّ سابق على 
التعبير الاستعاريّ ذاته » وليس ثمّة فارق بين هذا الذي ذهب إليه أرسطو » وبين ما قاله ابن 
رشد ‏ اعتمادا على شرح الفارابي وابن سينا من " أن القول الحقيقي إذا غيّر عن طريق 
الأنواع التي تسمّى مجازا » صار شعرا وأصبح له فعل الشعر وتأثيره" (؟) . 

ويستدعي تعريف الشعر من المسائل التفديّة التي تدخل في ضبط ماهيته » قضيّة 
التفريق بينه وبين التثر ٠‏ أو التقريب بينهما عند آخرين . 

2 / التفريق بين الشعر والنثر أو التقريب بينهما : 

حظي الشعر بمساحة شاسعة من الثشاط الثقدي القديم » حثى إثهم لم يكونوا يتناولون 
التثر وقضاياه إل في سياق ضبطهم لماهية الثتعر ومهمته » وهم وإن قدّم معظمهم التثر على 
الثتعر من حيث الثشأة » فقد ظلّ الشتعر في دراساتهم أصلا والثثر فرع عنه » ولعلّ ذلك يمند 
إلى عصرنا الحاضر أيضا » متمثلا في تخصيص جناح مستقل في الثقد الأدبي لما يسمّى 
بالشتعريّة » التي تبحث في الثتعر مفهوما وغاية وخصائص وأدوات . 

ولقد تناول ثقادنا القدماء قضيّة الفرق بين الثتعر والئثر من زوايا مختلفة » فمنهم من 
خص كلا منهما بشخصيّة متميّزة مستقلة عن الآخر » كالمرزوقي والكلاعي مثلا ؛ فهما 
يؤكدان الثنافر بد يون الففين + وانقصبال طبيقة كل متها عن اللذز »وفى ا ذلكاره علنتى من 
وأ الفرق بين الفثين في الوزن : فقط . أو في الوزن والقافيّة معا » وأضاف المفرقون بين 
الفثين إلى ذلك فروقا تتعلق بالصورة والتشبيه والمحاكةة . والثركيب والإطناب في 
الأوصاف والاستعارات » وكلها تختصّ بالشعر » وأخرى تتعلق بالفهم » كالغموض والخفاء 
المختضتين بالشسن + في مقايل الوكنوح .وسهولة التنآول المختضتين بالثثن : وأخرزى تعلق 
بالموضوعات ٠‏ كالأغراض التي خص بها الفارابيّ وابن خلدون الشعر وخصنا الثثر بغيرهاء 
بك ل الس يدو لا ررد الوودهد 
الهجاء مثلا » وهزٌ لعطف الكريم » وغيرها مما جعله الحاتمى من خصائص الشعر . 
ذلك حفظ الآثار وتقييد و ا لويذ لي حم مكدر 
ارك » على خلاف ابن رشيق الذي نسب متعة الوحدة في العمل الأدبي إلى 


التظم . 
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وقد كان لفلاسفة الأندلس رأيهم الواضح في هذه القضيّة » وقد ارتبط ذلك الرّأي بفكرة 
المحاكاة والتخييل ارتباطا بيّنا » ومثل الوزن أو الجانب الموسيقيّ شرطا إضافيًا فيه » لكونه 
أداة من أدوات الثخييل من جهة » ولولوع الفلاسفة عموما بالموسيقى كمحرك طبيعيًّ من 
محركات النفس . 

عن ارس راس بع حر مسا عدج 
معنى المحاكاة (!) » ومن ثمّ وجدنا ابن رشد مثلا » يجعل الشعر " تغيير |" شاملا للثثر » في 
مستوى التصوير بالانتقال ١‏ لجا داو عش ار كي العف لاقني و الخااخيو . 
إضافة إلى مستوى التنظم والتأليف وما يشمل من تشكيل موسيقيّ خاص قد تضيف له بعض 
الأمم ألحانا . ونستنتج من ذلك أن الفرق بين الشعر والتثر عند ابن رشد هو فرق في 
الأسلوب بين الاثنين » ويعني ذلك أن للثثر أو الكلام العادي أو القول غير الشعري طريقة 
يتشكل ينها +"فاذ | خووت فن. المستوزياك :الخلاكة المنالفة الذكى »كاق لمن :ذلكة التخيير لقو 
الشعري » وبقدر ما تباعد هذه الصيغة بين الاثنين » فتفرد كلا منهما بأسلوب خاصّ »٠‏ فإتها 
تقرب بينهما فتحصر الفرق بينهما في مجرد ” التغيير " وفي ذلك فصل بين اللغة والفكقر ء 
كنا المنكنا اليد كنا .« 

وإذا كان الوزن والقافية يضيّقان الكلام الشعريّ عند الصابي (©) ويَعْد ذلك من سلبيات 
الشعر ٠‏ لما ينجم عنه من غموض , فإن التهشليَ يرى في ذلك عذر التجوّز للشاعر على 
الناثر (©)؛ وهو ما أكده ابن الأثير حين فرق بين الكتابة والشعر بالوضوح والغموض » 
وبتحديد الأغراض أو الفنون الشعريّة من جهة أخرى » فابن الأثير يرى الغمسوض من 
خصوصيات الشعر » ولكته لا يرد ذلك إلى طبيعة الشعر » وإثما إلى ضيق العروض أو 
الور ان ؛ ففي خلد الشاعر عادة يتردد معنى ما » يتحسّس له وجودا » من خلال البيت 
الشعريء؛ والعبرة طبعا بذلك عسوي إلدى لمر احم اللشاعزة إلا أن بيسئر ويذلل أمر ولادته 
ووجوده الذي يعد الغاية الأول (”) #وها: اللفظ لأ الوهوى: الفعلك تمدو لا مفر للشاعن:: فحن 
سبيل ذلك » من ركوب تجاوزات » كالحذف أو التقديم والتأخير » أو التلميح » أو الإشارة » 
أو غيرها مما سمّاه ابن رشد " تغييرا " » وفي ذلك تحايل من الشاعر على اللفظ أو اللغة في 
البيت الشعري» حتئّى يسمح بمرور صورة هي أقرب ما يكون إلى ما يراد نقله من المعنى 
المتردتد في نفس الشاعر إلى نفس المتلقي؛ فالمعنى في الثتعر إذن هو كم من المعاني 
الجكقة قدت يطفيفة لدت اللفكنة و الم سفنة وكيا القتا عر فيا جا امكتتين نهاك : 
كار كا ملع الخواغاك , امخخصنار: المحذو فاك وقز اده الماز و ءات إلن. المتلق وذو قه ويحدقسة 
وثقافته » وواضعا له أمام الأمر الواقع للبيت الشتعريّ الذي لا يسمح بأكثر من ذلك ولا 
بأجمل منه » ومن ثم يفهم الغموض والإغراب في الثتعر كمصدر للإلذاذ والتعجيب » إلا أن 
لذلك حدودا قد ينقلب الشّعر بتجاوزها إلى معمّيات ٠»‏ ذلك أنّ من رأي ابن رشد « أن الثتعر 


(1) - والمحاكاة عند الفارابي قد تكون في الكلام الموزون فيصبح شعرا » أو في الكلام غير الموزون كالخطبة والترسّل الفني والقصصء 
وغيرها مما أسماه القول الشعريّ . وقد أملى عليه ذلك رتبة الثثر الفني الذي يتميّز عن الشعر وعن الثثر العاديّ أو العلميّ » أو يجممع بين 
صفات الاثنين . 
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إذا ” تعرى كله من الألفاظ المستولية (الحقيقيّة) كان رمزا ولغزا » (') فالإيضاح وهو ملمح 
نري ينغي كسثر 5 الالتقاط التستولية + والإلداد وهو ملمخ شعري ينبندعي تلتهجا أى 
" التغيير " » وفي الثتعر العربي أمثلة من هذا وذاك . 

ونفهم من موقف أبن رشد من هذه المسألة » أنه لا فرق بين الشتعر والثثر بعد المحاكاة 
والوزن طبعا سوى فكرة التغيير هذه (©) » التي هي خلاصة التّظرة الأرسطيّة في الأسلوب 
الشنعري . وخلاصة التظرة الفلسفيّة في هذه القضيّة أن جوهر الشتّعر هو المحاكاة » وإتما 

يتميّز الشتعر عن التثر بالوزن والقافيّة بالمصطلح القدامي » ولكنّ وجود مجال ثالث بين 
الاتين فنة المحاكاة ولا ورن + وهو الخطت خاصكة والتثر الفتي عامّة كما ألمح إليه 
الفارابي» جعل الحدود بين الاثنين في منتهى الوضوح والمرونة معا »ء خصوصا إذا أض فنا 
إلى ذلك فكرة التغيير الرّشديّة التي توحي بأنه كلما ضاقت مساحة التُغيير مال الكلام إلى 
التثريّة رغم وزنه » وكلما اتسعت تلك الذائرة كان الكلام أوغل في الشتعريّة . 

باك ود وخر علد رلا جوع لحرا بل ناور رد ا الي قا الوم 
بين بلاغة القلم والكتابة » وبين بلاغة الشعر أو الشعر الجيّدء فيما نسبه إليه الجاحظ (). كما 
لا وجود عندهم أيضا » لمدالخاكا ابن أت عون 32237 بهت الذى جعل نكر لعن 
تشويها له وطمسا لخصوصيته وذهابا بمتعته (7)» وهو عكس رأي ابن طباطبا . ولا اعتبار 
أيضا بما ذهب إليه أبو سليمان المنطقي من رد شرف النثر إلى جوهره. وشرف النظم إلى 
عرضه منتقصا بذلك من قدر الشعر » في سياق المفاضلة بين الاثنين (؟) » وتجدر الإشارة 

ههنا إلى أن ابن شهيد. + قد أشنار. في برسالته " .التوابع والزوايع " إلى تفنيد القول بفكرة عدم 
القدرة على على الجمع بين البلاغتين : بلاغة الكتابة وبلاغة الشعر في شخص واحد (")» ولقد 
وجد في شعراء الأندلس ونقادها من أثبت عمليًّا صحّة مذهب ابن شهيد هذا() . 

والتقويت تيون الشغن و النشر ه أو تقليطن الحدورة منهدا اندر لد هد لخدي ليم قله 
النقدية ؛ فإذا كان النقاد المفرقون بين الفتين لم يقفوا عند مصطلحات دقيقة في هذا الباب . 
فإنَ المقرئبين بينهما انقسموا فريقين : فريقا رأى أصل الكلام الثثر ؛ فالإنسان عندهم يفكقر 
بالتثر » حتى إذا غيّر كلامه وأضاف إليه الوزن والقافية تشكل شعرا » ومن أولئك ابن 
طباطبا » والمظقر العلوي » وابن رشد أيضا في فكرة " التغيير " كما رأينا . وفريقا رأى في 
المنظوم مادّة للمنثور وأصلا معتمدا » لغزارة الشعر العربي» وكونه منهلا لمعظم المعاني ٠‏ 
ومن ثم فالثثر لا يعدو أن يكون حلا للمنظوم » ومن هؤلاء ابن الأثير » وحازم القرطاجني . 

من أو اله الشتعود اع المقر ييزة توق الشتعن. :و اتاد أبو العتاهية » الذي أعلن أن « أكثر 
التاس يتكثمون بالشعر وهم لا يعلمون ٠‏ ولو أحسنوا تأليفه كانوا شعراء كلهم »(") » فهو يقيم 


(1) - شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 219. 
(2) - ينظر نفسه : ص 219 . 

(3) - ينظر مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر .. ..» مرجع سابق » ص 213 
 )4(‏ ينظر نفسه . 

5) 

(6) - ينظر نفسه : ص 215 

(7)- ينظر إحسان عبّاس : التقد الأدبي عند العرب ... مرجع سابق » ص 478 ء فممّا ورد في تلك الرّسالة : " وقال له صاحب عبد الحميد والجاحظ : اذهب فإئك شاعر خطيب '. 
عن التخيرة لابن بستام » ص 238 . 

(8) - ومنهم ابن زيدون ولسان الدين بن الخطيب وغيرهما ممّن جمع إلى الشتّعر الكتابة البليغة وكذلك الستياسة. 
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الوزن فارقا وحيدا بين الكلام العادي والشعرء وتلك هي فكرة " الاثفاقيّة " التي رفضها 
القائلون حا" الكصركنة" ييا مخ الجاحطل 11) . ولثن اعتمد المقرتبون بين الفتين على أمثال أبي 
العثافية + الذي وول بار شعره الذي كان في محظمة تكلم للسكور :يغلي ابي تعام الحدي 
« جعل الشتعر جوهرا منثورا انتظم بالتأليف »(©) » فإنَ ما استندوا إليه في نشر المنظوم 
ونظم المنثور » يظلّ أضعف من حجّة نحوي ؛ إذ أن ما اصطنعوه من أمثلة للثتق الأول 
( نثر المنظوم) » لا يشفع للشّقّ الثاني ٠‏ الذي لم يسعفنا الثاريخ بشواهد كافية عليه » فييقى 
نظم المنثور مركبا صعبا لا يتأثى للقلة من الثاس » إن تأثى » إلا في تكلف بيّن . 

ويحسن بنا أن نخرج من هذه القضيّة إلى ما هو أهمٌّ منها » لأنَ الفلاسفة لم يولوها كبير 
اهتمام كما أسلفنا » وإذا كان لابد ههنا من خلاصة لما سبق » فهي أن الفارقين بين الثثشعر 
والثثر افتقروا إلى الذقة » وإن كان ذلك لم يمنعهم من تفصيل الفروق بين الفثين على 
اعتبارات مختلفة » كفرق الطبع » وفرق التصوير ». وفرق الغموض والوضوح . وفرق 
الأقراضن ##وفريق النظم ... وغيرها » كما لم يُقم المقربون بين الفتين في المقابل 
البراهين(3) الكافية لطي لحتو الطبيعيّة بين الفئثين » سواء أكانت المحاكاة عند الفلاسفة أو 
الوزتق بو القافية “ند القد امسن الخلصن + 

وال نض أن نكرن سرحطقن حرنائ»! لأ مرى )لتاب قلف تقاف قو ا ال 
وجود مجال ثالث بين الثتعر والتثر فيه صفات من هذا وصفات من ذاك » ونعني به التثدر 
الفتي » والخطب على وجه الخصوص !*). 

ومن ثم تنبتق قضيّة أخرى لها أهمّيتها في رسم ماهية الشعر وحدوده » وهي قضيّة 
الفرق بين الشعر وبقيّة الفنون والخطابة خاصة » وبينه وبين بقيّة العلوم والمنطق والفلسفة 
والدّين والأخلاق » وذلك ما سنرى مدى مساهمة فلاسفة الأندلس فى ضبطه » والحديث ههنا 
سيكون تحديدا للعلاقات التي يمكن أن توجد بين الشعر وغيره من تلك الأنشطة » أكثر منه 
تحديدا لفروق بعينها . 

3 / بين الشعر والخطابة : 

تعد هذه من المسائل التقديّة التي استقطبت اهتمام الفلاسفة ونالت حظا لا بأس به في 
طروحاتهم؛ ولعلّ الفارابي الذي فرق بين الشعر والنثر بالمحاكاة » أن يكونٍ أيضا أوّل مفرق 

بين الشعر والخطابة » جاعلا " التخييل في الشعر كالإقناع في الخطابة "(0) ؛ فالمحاكاة التي 
فى مكلار: التككرن قم اررق الحور هرق بدن السعريي اللخطادة 3014 ان فكة ركاذ تعدا يرث 


(12- المرجع الستابق نفسه : ص 228. 
 )3(‏ ينظر نفسه : ص 229 - 230. 
(4) - ينظر نفسه : ص 230. 

. 236 المرجع الستابق نفسه : ص‎  )5( 
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0 اك ل 0 إلى لحا لي 
التالي توضيح لهذا التذاجن ادق و ام الفإروات يق لون لقا 007+ 


وبعيدا عن هذه التقسيمات المنطقيّة الجاقة » فإن الفلاسفة قد نظروا إلى الشعر من دائرة 
22252 ااال ل 
بقع فيها الشعراء » فبنحرفون بالمحاكاة عن ساحة الموجود والممكن التي نرّلوا فيها 
الشعر(2) » تحديدا لواقعيّته ورسما لحدود الغلو فيه ؛ فمن تلك الأخطاء عندهم » ترك 
الشعراء المحاكاة إلى الإقناع الذي هو أسلوب الخطابة » تركا يرى الفلاسفة أن يكون بمقدار 
تتحقق به الغاية وإلآا عيب عليه الشاعر » ويكون ذلك في رأي ابن رشد حين « يترك 
المحاكاة الشعريّة وينتقل إلى الإقناع » وذلك مثل قول امرئ القيس يعتذر عن جبنه : 

وما جبنت خيلي ولكن تذكرت2 مرابطها من بربعيص و ميسرا 
وقد يحسن هذا الصّنف إذا كان حسن الإقناع أو كان صادقا مثل قول الآخر يعتذر عن 
الفرار: 

الله يعام ما تركت قتالهم حثى رموا فرسي بأشقر مزبد 

وعلمت أئي إن أقاتل واحدا آقتل ولا يُنكي عدوي مشهدي 
فإئما حسن هذا القول أكثر لصدقه . لأنْ التثغيير الذي فيه يسير » ولذلك قال القائفل :" يا 
مدو لغرب #زلقد. حرقم كلا حي حت الوا 6 اد 

ويستثني الفلاسفة قدرا لا بأس به من الثماذج الجيّدة » التي طغى عليها التصديق 
امي على الححر اأرحات ريا لتك لحك ا حلي لظا كاة العو 1 1ج وا راد كي 


شعر المتنبي منها الكثير» مما ا هتم به حازم القرطاجئي واستحسنه » يقول المتنبّي مثلا في 
لامته الشيين:: ‏ هانيها مدقن الذرله :: 


(1)- ينظر مصطفى الجوزو: نظريّات الشعر . ...» مرجع سابق » ص 237. 
(2) - الأخضر جمعي ار تدر ع الله لمحف لل ملق سد وطاق 
 )3(‏ ابن رشد : كتاب الشتعر » ص 249 - 250 ء عن الأخضر جمعي : نظريّة الشعر ...عم .س .ءعص 54 . 
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لأنّ حلمك حلم لا تكللفه الع الكت فى الج ولج 1 
فالكحل ( بفتح الكاف والحاء ) سواد الجفون خلقة ؛ وجمال الكحل في العينين وارد هنا 
للإقناع بجمال الحلم عن طبع » والتكحّل دونه درجة » لدلالته على الحلم المتكلف المتصنّع . 
ومن هذا القبيل ضما قولله في الايقدلال عي إن واقغز سيك الخواة يكن ماكح كل قار جز 
المجيد » يقول : 

ليت المدائح تستوفي مناقبه فماكليب وأهل الأعصر الأول 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل (*) 


وإذا كان الثاريخ قد سجّل موقفا صارما في الثفريق بين الشعر والخطابة » استنادا إلى 
قول البحتريّ : 
03 .3 * 3 .4 - ا . 3 
وقد سبقه دعبل الخزاعيّ (ت.246ه) بإخراج أستاذه أبي تمّام من حلبة الشعراء إلى نادي 
الخطباء » وائسع الأمر ليشمل المتنبّي والمعري فيما بعد » إذا كان الأمر كذلك » فإنَ موقفا 
مضادًا لذلك تشكل استنادا إلى البيت المنسوب إلى الأحوص (ت.105ه) ء الذي 
يقول فيه : 
وما الشعر إلا خطبة من مؤلف لمنطق حق أو لمنطق باطل () 
لقد حاول هؤلاء تقليص الفوارق بين الفتين ؛ فشبّه الحاتمي القصيدة بالرسالة البليغة والخطبة 
الموجزة في الوحدة وتناسب الصّدور والأعجاز (©) » ومرورا بالمواعينيّ الذي أشار إلى أن 
وإتما سمّي شعرا بالوزن وإلا فالخطابة أولى الأسماء به »(©) » فهذه المعاني عنده شركة 
بين الشعر والخطابة » والخطابة بها أولى . وإذا صرنا إلى القرطاجتيّ وجدناه يرى أنّ الذي 
دي اماك 0 ا ل ا ا 
سأري لى القن ين لجيه ١‏ لان ع فى قيلما عن نري لطن ١‏ ليا 
اليقين + إلا إذا عدل الخطيب.عن: الإقناع. إلى: التصديق +:في حين. أن التخييل في الشبعر. لا 
دحي ادن ام ولاك بوجداد ام لموارحة ون لخدا وارقا ب في الشجعن ولا را 


لات ناصيف اليازجي : العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب ج2 » بيروت - لبنان » 1981 » ص 135 - 136 ؛ وينظر الأخضر 
جمعي ؛: نظريّة الشعر ... » مرجع سابق » ص 55 . 
 )2(‏ نفسه : ص 132 . وفي رواية " في طلعة البدر" ينظر الأخضر جمعي : نظريّة الشعر ... » مرجع سابق » ص 55 . 

+ مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 235 . 
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كح رح اك شاطيا و المتتدي عدم لها جد و ايستحو فّ التقدير » لأئه يفتتح فصوله 
بأشرف معاني المحاكاة ويختمها بأشرف معاني الإقناع (؟) . 


وحسبنا من كل ما سبق أن ابن رشد والقرطاجتي كناقدين أندلسيين » امعد فكرتهما 
في هذا الباب عن فكرة الفارابي» الدى:الارة بمطتطلهه ‏ القبون السعري " و" القول 
الخطبي" » فحظر الغموض في الخطبة كما حظر الإقناع في الشعر (©)؛: ولكتخحا تجحة قحي 
ترج الصلد بسدد ين الختور و لتر نما ندر لمر حة التي قال نوا الارطاطر مره 
شكل من أشكال التغيير الذي قال به ابن رشد قبله . 

4 / بين الشعر وسائر الفنون : 

وهذه هي الذائرة الثانية التي نزل فيها الفلاسفة الشعر وتميّزوا بها عن غيرهم من 
التقادء فقد أدرجوا الثتعر ضمن منظومة فتئيّة منها الرّسم والموسيقى والتحت ٠»‏ لاشتراكها مع 
ا ل ا ل ل اي ال 
وقول ابل ر تتففي نيان هنا الكحه تتحدّد به المحاكاة والتخييل » انطلاقا من بيئته الثقافية '< وكما أن 
الناس بالطبع قد يخيّلون ويحاكون بعضهم بعضا بالأفعال مثل محاكاة بعضهم بعضا بالألوان 
والأشكال والأصوات » وذلك اداامعسذاعه وماكة وجل المكاكين عر انا كن كال اها لد مت 
لهم في ذلك ٠‏ كذلك و لهم المواكاء بالأقاويل ع والتخييل»( 6 . فالأصل كدر 
ميقاعة مر عر اند احتساهية وتفافئة 4ن 

ويعد الفارابي من الأوائل الذين لاحظوا هذا الثمائل في فعل المحاكاة بين الأقاويل 
الثتعريّة والتنحت مثلا » وذلك حين يرى « أن الأقاويل الشتعريّة هي التي شأنها أن تؤلف من 
أشياء محاكية للامر الذي فيه القول » فإن محاكاة الآأمور قد تكون بفعل وقد تككون بقول » 
فالذي بفعل ضربان ' أحدهما أن يحاكي الإنسان بيده شيئاً ما (مثل أن يفعل تمثالا يحاكي به 
إنسانا بعينه أو شيئا غير ذلك) » أو يفعل فعلا يحاكي به إنسانا ما أو غير ذلك » والمحاكاة 
بقول هو أن يؤلف القول الذي يطبعه اد يخاطك يشمن امور تحاكي الننيء الذي فيه القول » 
وهو أن يجعل القول دالاً على أمور تحاكي ذلك الشنيء »0 . 

كما قابل الفارابي أيضا بين الشتعر والرّسم » وذلك حين يرى « أن بين صناعة الثشعر 
وبين أهل صناعة التزويق مناسبة » وكأئهما مختلفان في ماذة الصّناعة » ومتققان في 
صورتها وفي أفعالها وفي أغراضها » أو نقول : إن بين الفاعلين والصّورتين والغرضين 
تشابها ؛ وذلك أن موضع هذه الصناعة الأقاويل » وموضع تلك الصناعة الأصباغ » وأن بين 
كليهما فرقا ا أن افغلييها جديعا الشريه وغرضيهما يداع المكاكياتة في رهام الاين 
وحوابتهم » (). 


. 236 ينظر نفسه : ص‎  ) 
21 اك المرجة الاق تسد عن‎ 
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وتناول ابن سينا « الصناعة المخيّلة أو صناعة المحاكاة عندما تتحقق في الكلام واللحن 
والوزن مجتمعة كالحال في الشعر الذي يتحقق عندما تتالف الأقوال الشتّعريّة والوزن » وقد 
يُضاف إليهما التحن أحيانا » أو تتفارق عندما توجد هذه الفنون فرادى » فالشئّعر من جملة ما 
يخيّل ويحاكي بأشياء ثلاثة : باللحن الذي يتنم به ... وبالكلام نفسه إذا كان مخيّلا محاكيا » 
وبالوزن ... وربّما اجتمعت هذه كلها » وربّما انفرد الوزن والكلام المخيّل » فإِنَ هذه الأشياء 
قد تفترق بعضها عن بعض » وذلك أن اللحن المركب من نغم مثفقة ومن إيقاع » قد يوجد 
في المعازف والمزاميرء فاللحن المفرد الذي لا إيقاع فيه قد يوجد في المزامير المرسلة التي 
3 وتم طنها الإضات ١‏ تويك متيس والايقاع الذي لو لحن نيهقاء يوبجد في اإرقضن:. 
ولذلك فإنَ الرقص يتشكل جيّدا بمقارنة اللحن إيّاه حثى يؤثر في الثفس »(1) . 

وقد ذهب ابن رشد إلى مثل هذا معتمدا على واقعه الثقافي الأندالسي حين رأى أن 
« المحاكاة في الأقاويل الشتعريّة تكون من قبل ثلاثة أشياء : من قبل التغم المثفقة » ومن قبل 
الورككة عر كل الفحوه تيمه + روا قد وكام كن و اح يدها ندر عن محاعا» معكل 
وجود التغم ف في المزامير والوزن في الرّقص . والمحاكاة في اللفظ » أعني الأقاويل المخّتلة 
الوق و و . وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرهاء مثل ما يوجد عندنا في التوع الذي يسمّى 
الموثتحات والأزجال(©) » وهي الأشعار التي استنبطها بهذا اللسان أهل هذه الجزيرة» إذ 
كانت الأشعار الطبيعيّة هي ما جمعت الأمرين جميعا » والأمور الطبيعيّة إتما توجد للأمم 
الطبيعيّين » فإنَ أشعار العرب ليس فيها لحن ٠‏ وإثما هي : إِمّا الوزن فقط وإمًا الوزن 
والمحاكاة معا فيها » وإذا كان هذا هكذا » فالصناعة المخيّلة أو التى تفعل فعل التخييل ثلاثة: 
طناكة الأعن » وستاهة الور و سفافة عم الأقازيل المساكية > (3ار 

وكان لفن الموسيقى أهميّة بالغة في سياق مقارناتهم بين الشعر وسائر الففون . وفي 
تواق تكديكا:الصداعات المتك + تكطار روا في ذلك المشقرى القطرري كينا مر مقا الى لقره 
التي تتكامل بين الاثنين» وتتحدد بالإيقاع الذي يشترك فيه الفتان » ولذلك لم يتردد أولقك 
الفلاسفة في ربط وجود الموسيقى أساسا بالشعر » وهو ما تذهب إليه بعض الدراسات 
الحذيثة أيضا (7 )+ 

هكذا نرى أنّ فلاسفة الأندلس ممثلين في ابن رشد ؛ قد خرجوا بالشعر من دائرة 
« التسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير » وما أشبه ذلك . 6( )نمق الففتون 
التفعيّة المعروفة ٠‏ إلى مستوى تلك الفنون التي 3 مدت من وو اه 'بناتها وتشكاينا قمة مه 
وتأثيرا معلوما في المتلقي ٠‏ بما فيها من تخييل ومحاكاة » وقد كان بحثهم في غاية الموسيقى 


)- الأخضر جمعي : نظريّة الشتعر ... » مرجع سابق » ص 41 - 42 . 

5 ينظر نفسه : ص 43 » في رده على عصام قصبجي فيما يتعلق ببناء الفلاسفة المسلمين لنظرة مستقلة عن أرسطو . 

42 المرجع الستّابق نفسه : ص‎  ) 

ات 8زظ محظفى الجووق إرائ لفقل سام امل امه شعو نحن قور )امنا برضي لقان > مقا يريع صقت ل امال لقو البرك 
هو الغناء » ينظر : نظريّات الشعر عند العرب ... » مرجع سابق » ص 270 . 

(5)- أحمد احمد بدوي : أسّس التقد الأدبي عند العرب » مرجع سابق » ص 358 . 
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عات متسر اه لاد سبي ساك 
القيم: الخاص 'تحتصن: الجهاكاة والكفيل: 
5 / علاقة الشعر بالمنطق والفلسفة : 
من قديم سجل البحتري في نقاش شعري دار بينه وبين شاعر متمنطق » هو عبيد الله 
سجل أبياتا يرد فيها على الغريم المتمنطق مباعدا بين الشعر والمنطق » يقول البحتري : 
وخيرتي عفل صاحبي » فمتى سقت القوافي »؛ فخيرتي أدية 
والعقلك من صيعغة وتجربة شكلان ؛ مولوده ومكتسبة 
كلفتمونا حدود منط كقكم. والشعر يغني عن صدقه كذبة 
ع م بر دك طق مانوعه ؟وماسببة؟ 
فالبحتري يرى أن استعمال 500 المنطق اه وحدوده الجامعة 50 من الشعر» 
وإذا كان المنطقيّ يجعل للإنسان عقلا هو الأساس وأدبا تابعا له » فإنٌ البحتريّ يدعو إلى 
رسم حدود فاصلة بين الاثنين » رغم كونهما وجهين لعملة واحدة هي هبة من الله عز وجل ٠‏ 
ولكنّ المنطقيَ يرفض أن ينظر إلى الاثنين مستقلين عن بعض ,٠‏ فالمرء عنده ذو هبة واحدة 
هي العقل » والأدب مظهر من مظاهره وليس هبة ثانية » يقول عبيد الله : 
وإئما اللمرء عقله. فإذا أحرز عقلاء فعنده أدبة . 
ويذكرنا هذا بالعقل الواعي. الذي أقام عليه الكلاسيكيون الإبداع » في عبارة شهيرة لشيخهم 
" بوالو " : « ما نعيه جيّدا نعبّر عنه بوضوح »(©) » أي أن الأدب الجميل مؤسسّس على 
لعفل الوا عي ومستمة :مقة ., 
وهذا. 0 الذي أسّس عليه المناطقة والفلاسفة التشاط الإنساني كله » هو الذي يبرّر 
أن يحدّد 0 الديكارتيّة للإنسان لعي د لسري كل ل سوا ل وسيلة 
الشاعر إلى ذلك اللمحة الذالة والإشارة الموحية ٠‏ فيكفيه أن يشبّه الكريم بأثه كالغيث » أو 
بأته جبان الكلب » أو مهزول الفصيل » أو كثير كثير الرّماد » وفي مأثور الأمثال والحكم العربيّة 
من هذه اللمحات الدالة الشيء الكثير . 
ولكنَ موقف البحتريّ هذا » لم يمنع من محاولات ملحّة من أجل وضع ما يمكن تسميته 
" منطق الشعر " » الذي يقتضي فيما يقتضي صحة التقسيم ٠‏ والمقابلات » والثفسير » 
والتكافؤ (7)» وذلك ما فعله الفارابيّ حين ماثل بين نسبة المنطق إلى المعقولات » ونسبة 


21) د ديوالو :ف الشعو » صن 4157 عن يليا الحاري : الكلاتركثة في تكن لكوي والخرين #أطاه جورت لدان 12 1989 رصن 32 
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الوروسن :اقل أرق لشن فقوم متام نهف :قن لقو لومش ظلفا نالفي : لتر ياو امه وار نا 
فما مر ينا أله حمل الشبعر خافن تلك الصتكائع الحى «اتحدت مر المنطق ويتيلة 

كمااقنتد العام اذاف لقان فو هين 1 قدانها مالقر ادم وقدايدا جلفه للم رمتل فقيل 
الننتفيل بكدرة فى الشصر مق الشيم الأول يمعتى أن قباس اللخييل الشتيرئ قياش .بالقوة نا 
بالفعل (0) . 

ويعد : الفارابي لعن فؤانا كادي أو “توعا من " الستولوجسموس " وما يتبعه من استقراء 
أو مثال أو فراسة (*) ؛ فالمنطق إذن هو المنهج والتظام الذي تحتاج إليه كل صناعة ذات 
قوانين . وقانون الشعر عند الفارابي هو نظام العروض وقواعد البيان : التمثيل والتشبيه » 
ولا يجوز أن يسمّى شاعرا إلا من عرف هذا القانفون وقصد إلى الصناعة الشعريّة » ومع أن 
للشعر قياسا مثل العلم والفلسفة والخطابة » إلا أن قياسه قياس تمثيل كاذب ٠‏ أي قياس بالقوّة. 
لا بالفعل كما سلف . 

وتتجلى لنا المعالم المنطقيّة لهذا القياس الكاذب كأوضح ما تكون عند ابن رشد « الذي 
يشير إلى أن خيال الشيء هو بمثابة المقدّمة للقياس الشعريّ » وما يراد تخييله وتفهيمه هو 
بمثابة الثتيجة ؛ أي تبدو الصّورة الشعريّة نظير المقدمة والغاية الثأثيريّة نظير الت لثتيجة .2 
وذلك حقا هو ما يثبته واقع الشاعر العربيّ القديم » الذي كان يريد في الغالب أن يقنع الآخرء 
إما بإعجابه به (المديح) أو بعشقه له (الغزل) أو يسع طوف اذا بصيكة قو الحه (الهجاء 
والفخر) أو بشدّة حزنه (الرثاء) » ثم أن يقنع هؤلاء وهؤلاء بأته مبدع ب يستحقّ الجائزة » أو 
الحبيبة » أو المكانة الرفيعة » أو غير ذلك » وهذا الإقناع لا يككقون عن طريق القياس 
امسن بن بإكارنة لمر قلق عن طروع الصترد القدرات 36 جد ١‏ النسن ربيلة لقان 
تكون الصور مقدّماته » وفكرة الإعجاب أو العشق 1 يك 
فهو قياس غائم لا حدود له » ولذلك ربطوه بالتخييل »(3 ) . ولم يخرج القرطاجئيّ عن هذا 
الإلحاح الذي انبثق من دائرة الفلاسفة الذين غمسوا الشعر في المنطق » بل كانت لحازم في 
هذا الباب إضافات ومبالغات سنراها في موضعها . 

ذلك عن علاقة الشعر بالمنطق » التي يبدو أن الفلاسفة قد أفلحوا في تأسيسها » حثى 
تسرئبت إلى غيرهم من الثقاد » أمثال القزوينيَ والجرجاني والقرطاجثيّ طبعا » فماذا عن 
علاقة الشعر بالفلسفة يا ترى؟ . 

الحقيقة أن فلسفة الشعر » بمعنى غمسه في الفلسفة وتحميله رسالتها وقضاياها » أمر 
مختلف فيه من قديم » ولعلّ ذلك يرتد إلى المعلم الأول » الذي سما بالشعر » وجعله أقرب 
9 ين 


والشعر (*) . 
(2) - ينظر نفسه : ص 257 
 )3(‏ المرجع السابق نفسه : ص 258 - 259 . 
 )4(‏ نفسه : ص 262 . 
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ويبدو أن النظرة الأفلاطونيّة كانت أكثر انسجاما مع الشعر العربي ونقده » رغم محاولة 
الفلاسفة الأرسطيّين إيجاد قدر من الانسجام بين أرسطو وواقع الشعر العربي » يوحي بذلك 
نظرة الدونيّة التي رمق بها بعض الفلاسفة الأدب والشعر خاصة ؛ فهذا يحيى بن عدي 
(ت. 364ه) يعذهما من قشور الحكمة ويجعل هامش القياس فيها شيئا هزيلا إلى جانب 
البرهان المنطقيّ والرمز الإلهيّ والإقناع الفلسفي. 

وكان الآمديّ صارما بما رسمه من طريقة العرب في الشعر » فقد أقام بذلك حجابا 
صفيقا بين الفلسفة والشعر » وأوقع الشاعر المحدث في أزمة حقيقيّة لا يخلو فيها من أن 
يكون سارقا أو مارقا عن طريقة العرب » ولسنا فى حاجة هنا إلى استحضار ما تعرض له 
أبو تمّام ثم المتنبّي وأبو العلاء » من تهمة تعاطي الحكمة أو إدمانها في شعرهم . وهو 
موقف مهما اختلف في القصد منه » فيه قدر كبير من مجانبة الصواب والثقييد لحريّة 
الشاعر :تومن المفارقات: التي يجدن صسبجيلها ههنا + أن «الحاتسي وإهور عدو عزوق للمتسبي ٠‏ 
يفضّل شعر المتتبّي الفلسفيّ على الفلسفة نفسها (؟) . 

ومرد الخلاف في هذه القضيّة ‏ وإن كانت الغلبة فيها لرأي المباعدين بين الفلسفة 
والشعر 0 ع اجو اموا ب لو اك 1 ود 
وبالأفكار المبهمة المعقدة » وبالإغراب والغموض ٠»‏ وبدقة التفسيم المنطقي لأجزاء القول 
وغير ذلك . 

ومهما يكن من أمر » فنحن لا نجد لابن رشد ممثلا لفلاسفة الأندلس شيئا ذا قيمة في 
هذا الباب » على خلاف ابن سينا الذي ينبغي أن نذكر هنا بإصراره على ربط الشعر ربطا 
قويًا بالفلسفة » وسماحه للشاعر بأن يغترف منها ما شاء » على ألا يتجاوز فى ذلك المشهور 
من معانيها » وعلى أن يبدع في هذه المعاني ما هو خاصّ به من ضروب التخييل (©) . 

ويجب أن نذكر ههنا بأنَّ القضايا التقديّة التي حرصنا على عرض ها » قد لا يكون 
لفلاسفة الأندلس فيها هامش معيّن أحيانا » أو قد يكون لهم فيها ما لم تصله أيدينا » وموقفنا 
حينئذٍ هو تعميم موقف الفلاسفة الستابقين لابن رشد ممّن لا يخرج عن الدائرة الأرسطيّة وهذا 
أمر يصدق على بعض القضايا لا على كلها. 

ثانيا / في المهمة والغاية : 

لئن فصلنا بين مفهوم الشّعر ومهمته إجرائيًا ومنهجيا » فإنَ الأمر غير ذلك في تصور 
الفلاسفة » ونغني بذلك أن قن «دالخاة نين المفهرم و السهمة في تور الفلاسفة للظاهرة 
الشتعريّة (*) فلقد نظر إلى الشّعر من مستويات متباينة أوّلها مستوى التشكيل الذي يميّزه عن 
غيره بمكوناته الداتيّة » وثانيها دائرة الخطابات المنطقيّة التى نظر إلى بنيته من خلالها : 
البرهان والجدل والستفسطة والخطابة » ثمّ الثتعر آخرها » وثالث مستوى هو دائرة الففون 
الجميلة التي تلتقي مع الشّعر في التشأة والمفهوم والغاية » وينزّل الحديث عن مهمّة التشعر 


. 213 شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الثتعر » مرجع سابق » ص‎  )2( 
.113 الأخضر جمعي ؛ نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص‎ - )3( 
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بعد ذلك كله في تمنق تطر ده المتعررفة. لد أو انك » الولاسقة روما وتر ع تحدة من تصتوان التفيرع 
وملكاتها » دون غنى في ذلك كله عمّا لهم من طروحات في باب الأخلاق والسّياسة (؟) . 
ويأتي تحديد الفلاسفة لمهمّة الشّعر في سياق ربطهم العام بين تلك الخطابات المنطقيّة 
والغاية المتوحاة من كل خطاب على حدة » فقد وضّح الفارابي كما مر بنا أن الأقاويل 
البرهانيّة هي التي تنشد العلم اليقين في المطلوب الذي تروم معرفته » أمّا الجدليّة » فغايتها 
ما التماس الستائل بالأشياء المشهورة المعترف بها عند الجميع » ؛» غلبة المجيب فيما يضمن 
المجيب حفظه أو نصرته بالأقاويل المشهورة أيضا ... وإمًا أن يلتمس بها إيقاع الظن القوي 
ف راي القسيف سعديده ذا كد التق جد إن عرد لقوق كد محل للد فين عن ملق أ كر 
يقينا . أمّا المتوفسطائيّة فتلك التي شأنها الثغليط والتضليل » فهي توهم فيما ليس بحقّ أنه 
حق»؛ أو العكس . .. أمّا الخطبيّة فهي تلك التي يرام بها إقناع الآخر في أي رأي كان ؛ أمَا 
الأقاويل الشفر نه نه التي تركب من أشياء شأنها أن تخيّل في الأمر الذي فيه الخطاب 


عالاما اونا انض ار ضير » اريجد ز اليك 1 فمهمّة الشعر كما نلاحظ مرهونة 
ببنيته وخصائصه التشكيلية 2 إن كلة من الثخييل والتصديق إذعان 2 ولعن التخييل إذزعان 


للكمحت: و الالذاذ. تالتول حفس ».امنا "التصفيق فيو دهان للحفيقة النن مين النه" القول ::فكان 
الواقع أو المقول فيه وارد في حال التصديق وغير وارد في حال التخييل(2) » وتلك البنية 
التخييليّة لا تمنع أبدا من وجود مقدّمات صادقة في الشتعر لكثها ليست الغاية. 

وإذا تمايزت الخطابات المنطقيّة كما يبيّن الفلاسفة » فلانٌ المخاطبين ألوان ومستويات 
أيضا ؛ ومن ثمّ وجد عند الفلاسفة مصطلحات : الخاصة والعامّة » أو الخاصّة والجمهور . 
فالجمهور عند الفلاسفة غير مؤهل دوما لاستيعاب خطاب التصديق البرهانىّ » فالعامة غالبا 
ما تهرب من ذلك إلى خطاب التخييل المقارن للالتذاذ والتعجّب المجانب لشبح الحقيقة الجاف 
والمظلم بالتسبة لهم . 

وهذا الثباين التفسي المعرفي بين الخاصة والجمهور يقتضي التوسّل في إفهام كل فريق 
بالتمط الخطابيّ الذي يتفاعل معه » فقد يكون لتلك الخطابات نفس المحتوى »ء إلا أن الففة 
المخاطبة تفرض ما يناسبها من أسلوب ؛ فللخاصة الأسلوب العقلي التجريدي » وللجمهور 
الأسلوب التخييلي الحسي ٠‏ لأن 2 مبادئ الموجودات ومراتبها والسشعادة ورئاسة الأمدن 
الفاضلة » إمّا أن يتصوّرها الإنسان ويعقلها وإمّا أن يتخيّلها » وتخيّلها هو أن ترتسم في نفس 
الأتساة كوا ذنها ومثالانها امور تحاكيها +( 

وإذن فالسعادة التي ينشدها الإنسان » والتي لا تتحقق إلا بمعرفة حقائق الوجود 
ومقتضيات الواقع؛ لا تتأثى لعامّة الئاس إلا بالأساليب التخييليّة ؛ ذلك أن جمهور العامّة 
« يرون أن الموجود هو المتخيّل والمحسوس ٠‏ وأنّ ما ليس بمتخيّل ولا بمحسوس فهو 
كفم بيب ةا ٠‏ فمطالبة هذه الفئة إذن » بما هو خارج مجال الحسّ من المعقولات » هو من 
قبيل مطالبتهم بالمستحيل المعدوم » وهنا تتنزّل الحاجة الأكيدة إلى الطّرق الثتعريّة والطرق 


.113 الأخضر جمعي ؛ نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » مرجع سابق » ص‎  )1 
.114 نفسه : ص‎  )2 
.116 الفارابي : السّياسة المدنيّة ص 85 . عن المرجع السّابق نفسه : ص‎  )3 
)4 
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الخطابيّة في تكاملهما وتقاربهما من أجل تعليم الجمهور ما قطع به البرهان نظريًا 
وظلميا () . 

وانطلاقا من فاعليّة التخييل وما تضمنه من تحقيق الاستجابة التفسيّة والسلوكيّة للقول 
لدى أكبر شريحة في المجتمع » لم يعد الشتعر عند فلاسفة الإسلام مجرّد خطاب ترفيهي » 
وإثما نيطت به المهام الخطيرة لمشروع المجتمع وغاياته العليا . 

وقد أفاض الفلاسفة القول فى الكيفيّة التى تحدث بها الاستجابة القهرّة من نفوس 
المتلقين لتلك المخيّلات » في غياب صرامة الاعتقاد والعقل وما يترئب على ذلك من مواقف 
سلوكيّة هي الغاية القصوى ؛ فهذا الانفعال الذي يحدثه التخييل إثما يمستند إلى الخواص 
النصويرية للمحاكيات الشعريّة التي تستثير كي دس المتدي ومخرونه التعسدي جك ينكا يو 
ويماهيها ومن ثمّ فقوّة الاستحسان أو الاستقباح اللذين ينتهي إليهما الموقف إثتما يحكمهما 
نجاح العمليّة التخييليّة حين تحرك في المخزون التفسي ما له علاقة يموضبوع القول.: 

وتتناوب على تلك المخيّلات فيما تثير من رغبة أو رهبة » قوتان : قوّة الإدراك وقوة 
الحركة » والأولى منهما تحرك الثانية (التزوعيّة) تجاه ما يخيّل قبضا أو ببسطا رفضا أو 
قبولا » وتتحقّق بذلك مهمّة الشّعر المتمثلة في مضمونه الأخلاقيّ الذي يتسرب إلى نفس 
الملتقي عبر قناة تخييليّة . 1 ١‏ 

فالمضمون الشعري إذن لا يخرج في تصور الفلاسفة عن الأخلاق » وما ضمّوا إليها 
من عادات شاملة للافعال والخلق ؛ أو محاكاة الأزمنة كما في القصص الشتعري . فطبيعة 
المضمون الشعري هي التي تحدد القيمة الأخلاقيّة » ومن ثمّ وظيفة (التفع) في التقص 
النتعري » في مقابل الشق الصوري الذي يحدد قيمة الإلذاذ أو الإمتاع » ولثئن أكد الفلاسفة 
على المضمون الأخلاقي للشّعر(المنفعة) فإتهم لم يهونوا أبدا من شأن الشتق الصوري المحدّد 
للمتعة الجماليّة » على ألا يكون بروز الجانب الأخير على حساب الجانب الأول أي الغاية 
الأخلاقيّة التي يرسمها المضمون . 

وابن رشد يحدد تلك الغاية الأخلاقية بوضوح حين يرى أثئه « لما كان المحاكون 
والمشبّهون إنما يقصدون بذلك أن يحثوا على عمل بعض الأفعال الإراديّة » وأن يكقوا عن 
عمل بعضها ». فقد يجب ضرورة أن تكون الأمور التي تقصد محاكاتها إمّا فضائل وإِمًَا 
رذائل » وذلك أن كل فعل وكل خلق إثما هو تابع لأحد هذين : أعني الفضيلة والرّذيلة » فقد 
يجب ضرورة أن تكون الفضائل إنّما تحاكى بالفضائل والفاضلين » وأن تكون الرذائل تحاكى 
بالرذائل والأرذلين ل ا سات » فظاهر أنّ كل 

تشبيه وحكاية إتما يقصد به التحسين والثقبيح »(2) 

إلا أن ثمّة حقلا ثالثا في الشّعر تغيب فيه هذه الغاية الأخلاقية » وهو ما يستدرك له ابن 
زكله كين دري اث« الابووجه الاغواء بالقول فصل الك توغ النحيه الذي يقصيه به 
مطابقة المشبّه بالمشبّه به من غير أن يقصد في ذلك تحسين أو تقبيح »(©) . 


)1) الفارابي : كتاب الحروف ... » ص 152 . وابن سينا ؛ الشفاء- القياس ص3 -4 . عن المرجع السابق نفسه » ص 116 -117. 
)2( ابن رشد : كتاب الثتعر » ص 204 . عن الأخضر جمعي : نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين » مرجع سابق » ص 120 . 
 )3(‏ ابن رشد : كتاب الشتعر » ص 205 .عن المرجع السّابق نفسه : ص 120 . 
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ولقد احترز الفلاسفة دوما » من أن تستأثر تلك المتعة الجماليّة الخالصة بالغاية من 
الثتعر » كما أكدت أقوالهم الإلحاح المستمر على توخي الغاية المضمونيّة فيهء ألاوهي 
الغاية الأخلاقيّة » وأكرم بها من غاية . 

وإذا كانت أشعار التعجيب أو المطابقة الخالية من أي تحسين أو تقبيح ٠‏ قد أسّست للغاية 
الجماليّة المحضة بما تثيره من استغراب وعجب »؛ وهى فى ذلك صدى للأقاويل الانفعالية » 
إذا كانت تلك الأشعار موجودة عند العرب بنسبة لا بأس بها » فليس في ذلك مبرر لتجريد 
الشئعر العربي من قيمته الأخلاقية وحصره في مجال المتع الحسيّة » كما توحي بذلك عبارات 
كثيرة لهؤلاء الفلاسفة . 

فلقد فهم الفلاسفة مهمّة الشتعر إذن » من خلال ثنائيّة الجميل والتافع » ودفعهم فهمهم 
ذاك إلى معاينة الفروق بين تصوّرهم للشتعر اليوناني المرتبط بمحاكاة الأفعال والأخلاق في 
مقابل الشعر العربي الذي ينحصر معظمه في دائرة التعجيب واللذة . 

ويرد الأخضر جمعي الخطأ في هذا الحكم السّينوي الذي زكاه عبد الرحمن بدوي؛ إلى 
مدى « تصوّر أولتك الفلاسفة المسلمين لطبيعة الشتّعر اليوناني ولمحاكاة الأفعال : ويظل 
الاختلاف حسب رأيه في الدّرجة وليس في التوع ؛ فالثتعر العربي يغلب عليه الثتعجيب وهو 
يحاكي أيضا الأفعال » واليوناني تغلب عليه محاكاة الأفعال وفيه المطابقة أيضا »ء وإذن 
يمكن أن يرتفع بالشتعر العربي إلى محاكاة الأفعال والأخلاق » ومن ثم يحمّل وظيفة 
أخلاقيّة ... »(') . 

وقد تعلقت مهمّة الشئّعر عند أولئك الفلاسفة بمنظور آخر لا ينفك عن الأخلاق » وذلك 
هو المنظور الثربوي أو الهدف المعرفي التعليمي « الذي يتم بموجبه نقل مبادئ الوجود »2 
وحقائق الأشياء والمعاني الإلهيّة » ومنظومة القيم الأخلاقيّة والسّياسيّة إلى النفس » لغاية 
إصلاحها وإمدادها بأسباب الستعادة » ويتفاعل هذا الثقل مع خصائص الشعر التي تتمئل في 
المحاكاة والتخييل » ؛ فيتم تخييل تلك المعاني والذلالات بصياغة مثالاتها وصورها وتوجيهها 
إلى من عدم تمثلها بالعقل واستمرأ التخيّل لفطرة 0 


ولقد أكد ابن رشد ومن سبقه هذه الحقيقة في نصوص كثيرة » لعل منها قوله : « ومن 
الشعراء كانوا مشهورين في مدنهم وسياستهم باستعمال صنف من أصناف هذه الثشبيهات 
الثلاثة » وأنت فليس يعسر عليك وجود مثالات ذلك في أشعار العرب » إذ كانت أكثر أشعار 
العرب إثما هي كما يقول أبو نصر ‏ في الثهم والكريه . وذلك أن الثوع الذي يسمونه 
الثنسيب إِنما هو حثْ على الفسوق ٠»‏ ولذلك ينبغي أن يتجتبه الولدان » ويؤدّبون من أشعارهم 
بما يحث فيه على الشجاعة والكرم » فإئه ليس تحثُ العرب في أشعارها من الفضائل على 
سوى هاتين الفضيلتين » وإن كانت ليس تتكلم فيها على طريق الحث عليهما » إنما تتكلم 
فيهما على طريق الفخر » وأمّا الصنف من الأشعار الذي المقصود به المطابقة فقط » فهو 


(1) - الأخضر جمعي : نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين ( بتصرئف )» مرجع سابق ص 128. 
(12- نفسه : ص 133. 
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موجود كثيرا في أشعارهم » ولذلك يصفون الجمادات كثيرا والحيوانات والثباتات » وأمَا 
اليونانيّون فلم يكونوا يقولون أكثر ذلك شعرا إلا وهو موجه نحو الفضيلة » أو الكفَ عن 
الذيلة + أو:ما يفيد أذيا مخ الأذات »أو معوفة من المغارات 0 

وكما هاجم ابن رشد الشعر العربي والجاهلي منه خاصة ٠‏ ة الهم الكريه فيهء 
وذلك تأكيد منه على المهمة الأخلاقية الثربوية التي يضطلع بها الشعر ؛ تجده من جهة 
أخرى يهاجم الشعراء الذين يمدحون الطغاة والمستبدين من الحكام » ويفضتلون الثملق إليهم 
والعيش في كنفهم ٠‏ ويرون فيهم الفضيلة والمثل الأعلي ٠‏ ويتمتون دوام حكمهم . وبذلك 
يضيف ابن رشد إلى الشعر وظيفة اجتماعيّة سياسيّة (2). 

وفي فكرة " التطهير " الأرسطيّة التي أشار إليها ابن رشد في معرض حديثه عن محاكاة 
الفضائل كما سيأتي في عنصر المحاكاة - تأكيد واضح منه للمهمّة الثربويّة الأخلاقّة2. 
التي قارنت الشعر المسرحيّ اليوناني » وقلت في أشعار العرب » التي كثر فيها الهم الكريه 
كما يزعم هو ورفقة الفلاسفة الارسطيين . 
(ب) ‏ من القضايا التقدية الساخنة لدى الفلاسفة : 

1 المحاكاة : 

لقد حط أفلاطون من شأن المحاكاة وجميع الفنون التي تعتمدها وخصوصا الشعر » 
طاردا من جمهوريّته العقليّة المنظمة كل فتان ؛ والشاعر عنده أوّل المطرودين » لأته 
عاطفي قلق وملقق أوهام ومتملق للجمهور » وبعيد بمرآته السحريّة عن الحقيقة بثلاث 
درجات ٠‏ ومفسد لأفهام السّامعين بأخلاقه القلقة » ومهدّد للفضيلة والفضلاء » فحقه الإقصاء 
من جمهوريّة أفلاطون كما أقصي من دولة سقراط . 

أمّا أرسطو الذي لم يؤثر عنه أئه عرف المحاكاة ‏ فقد توثى الدّفاع عنها وعن 
مستخدميها » منبّها إلى أن الإنسان يتعلم بالمحاكاة وبها يلتد » وهذه الصفة الفطريّة فيها تشفع 
لها فيما اتهمها به أفلاطون» من مجافاة للعقل والحقيقة . 

ويقرّب أرسطو الصلة بين المحاكاة والعقل أكثر » حيث ينفي الخصومة بين الثثتعر 
والفلسفة ؛ ويجعله أقرب إلى الفلسفة من التاريخ » بميله إلى قول الكليّات وميل التاريخ إلى 
ذكر الجزئيّات وتمسسك الشتعراء بما هو ممكن إنما يعني تمستكهم بما هو مقنع » بل هو ينفي 
عنه العبثيّة والضترر أيضا ء» مؤكدا أنّه نافع وقد يؤدي إلى " التطهير " في التراجيديا بما تثير 
من خوف (من .لوقع قلي يمل موك اد القضاءء ‏ رراكلي هد لفسا ١‏ ورجيدة 
( بأولئتك الفضلاء الذين ممتهم الستوء) » ففي ذلك تطهير للانفعالات وقد يكون ذلك التطهير 
فى الكوميديا ا الاشمت از أو الطتكك اتتتقياها اعمال الأدتجاء والار اذل 
وإذن فليس الإنسان عند أرسطو مسلوب الإرادة « وإثما هو مخترع صانع يتمئع بالقدرة على 
الاختيار » إئه يخترع لقصته أفعالا وأسماء » وهو في اختراعه واختياره يلجأ لقانون 
الراجحان والإمكان » فعمله ليس رواية ما وقع بل ما يجوز وقوعه » وما هو ممكن على 


(1)- ابن رشد : كتاب الثتعر » ص 205 - 206 » عن المرجع السابق نفسه ؛ ص 129. 
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مقتضى الرجحان أو الضرورة » وهو بهذا يختلف عن المؤرّخ ويقترب من الفيلسوف » 
والثراجيديا فوق ذلك محاكاة لأناس أفضل مما نعرف » والقصّة نظم للأعمال » ومن ثم 
فدور العقل بارز في الأعمال الفئية » إذ ثمّة تجاوز للمعرفة العاديّة إلى المعرفة الانتقائية 
التنظيمقة 5[6)". 


ومن الدتاخ كن المحاكا انلك ار مكار إلى تتيجه موقق ل ليد 
لفن : ومن حيث الموضوع أو الملذة المحكية » ومن حيث الطريقة أي أسلوب المحاكاة (5): 
و لاايِعد أرسطى الوزن من.خوهو الثتعر رغم كونه ركنا من أركان المتحاكاة:: فما شاه 
" إنباذوقليس " في الطبيعة مثلا ليس شعرا رغم الوزن » وذلك ما يبدو أن الفارابي قد 
أخذه عنه . 

ومن ثم يتجلى لنا أن أرسطو قد ارتقى بالمحاكاة وجعلها جوهر الفنون التي توقرت لها 
الوخدة الفثيّة والقصديّة إلى إثارة عواطف الانبساط أو الانقباض لأمرمًا (*) . 

ولا يعنينا ههنا الوقوف عند معنى الفعل "حاكى" ومشتقاته » إلا بقدر ما يحملان من 
معنى التشبيه والمماثلة والثقليد الذي تشير إليه كلمة "محاكاة " فيما تشير إليه من معان » ذلك 
أن السابقين إلى استعمال بعض مشتقات هذا المصطلح كالجاحظ وقدامة بن جعفر .ءلم 
يستخدموا مصطلح " المحاكاة " بالمصدر الميمي هذا . وأوّل من استخدمه فعلا هو الفارابي» 
دون علم لأحد بما إذا كان قد اخترع المصطلح أم نقله عن غيره ممّن عرفوا كتاب التشعر 
قبله (0). 

ويفهم من أقوال الفارابي التي لم يرد فيها تعريف للمحاكاة » أثها أنواع : محاكاة بقول 
ومحاكاة بفعل . كما يبدو أفلاطونيًا » فى القول ببعد رتبة المحاكاة عن الحقيقة دون ذم لذلك؛ 
إذ هو مع الذين يجعلون محاكاة الثتيء بالأمر الأبعد أتمّ وأفضل من المحاكاة بالأقرب» 
والمحاكاة عنده ليست خداعا وتغليطا سوفسطائيًا وإنّما هي إيهام بشبيه الثنيء . 


ومن خلال تقسيمه للمحاكاة إلى : محاكاة أتمّ (الاستقصاء) ومحاكاة أنقص (الثتعر 
محاكاة أتمّ » ذلك أن ا لا يرى في الاستقصاء محاكاة أصلا » ويلتقي معه في جعل 
المحاكاة الشقن نه كين ثامة + فا رسطؤ يسنا ون ها اضنية ليذ |« كيان والر هحافت 0 


الالقارالئي ان وريه عدا في انان المحاكاة بين أفلاطون وأرسطو » لكن دون أن 
يتبثى الهجوم الأفلاطوني على الشتّعر ولا الذفاع الأرسطي عنه » وهو موقف مشابه لموقف 


- ينظر مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 91. 
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أبي سليمان المنطقي الذي رأى 0 المحاكاة أدنى من الطبيعة (أفلاطون )ومحمستنة ومكملة لها 
في الوقث داه (أرسطو )| !). 


ويطلع علينا أرسطي الخرووسو_ ابن نينا بكعر يق طسوت لار ينطو هو « المحاكاة ههي 
إيراد مثل الثتيء وليس هوهو ©»7©) » ثمّ يبيّن هو أيضا أنّ من المحاكاة ما يصدر عن 
صناعة أو عن عادة » وأئها تكون بفعل أو بقول » ولكته يميّز بين الموضوع المحاكى عند 
اليونان وعند العرب ٠‏ فيرى أن الشتعر اليوناني إثما كان يقصد فيه في أكثر الأمر محاكاة 
الأفعال والأحوال لا غير » وأمّا الذنوات فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها كاشتغال العرب » فإِنَ 
العرب كانت تقول الشتعر لوجهين : أحدهما ليؤثر في التفس أمرا من الأمور تعد به نحو فعل 
ل ل ل اللي ا ا 
اليونانيّون فكانوا يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل أو يردعوا بالقول عن فعل (3). 

وغاية المحاكاة عند ابن سينا هي تحريك النفس بإثارة التثعجّب أو بواسطة الغرابة »2 
وهي في ذلك على خلاف الصدق الذي إمّا أن يكون مشهورا في حكم المفروغ منه ء أو 
يكون مجهولا غير ملتفت إليه ب#اذلك ينغي ان يكرك القول العتادق يهنا هو (معتكاد م يران 
يلحق به شيء تستأنس به التفس (؟) » وهذا هو ما عناه ابن رشد بمصطلح " التغيير" فيما 
مر بنا . 

ويوحي حديث ابن سينا عن صنوف المحاكاة » إلى بعض الدّارسين بأنَ الرّجل قد نزل 
بمعنى المحاكاة إلى قضيّة بلاغيّة بحتة مستدثين على ذلك بتقسيمه المحاكاة إلى : محاكاة 
تشبيه » ومحاكاة الكعارات وفكاكاء التوائع » ويقصد بالتوائع الاستعارات المبتذنلة التي 
دخلت اللغة لكثرة استعمالها(”). وذلك في الواقع متابعة من الفارابي وابن سينا وابن رشد 
جميعا لخطأ وقع فيه مثى في ترجمته » وإذا كان في ذلك إيجابيّة الربط بين مصطلحي 
المحاكاة والثخييل كتصور عام لخصوصيّة الشعر وبين الصور الى مجر الكسريي” 
فإنّ فيها سلبيّة التحريف للمصطلحين كما هما في الأصل الأرسطيّ (©) » فالمحاكاة أرحب 

عن أذ متك دي هراز ودف زهي التييه مزواعل امنا فافع إلى الوترة تي للدت الحودا 
كون التشبيه كان يمثل محور دراسات الثقاد اللغويّين ومعيار البيان في الشعر الجاهلي ('). 

وما حديثنا عن الفارابي وابن سينا إلا تمهيدا ضروريًا تغرضه المدرسة الأرسطيّة 
بطرحها وخلطها معا ٠‏ فها هو هذا الخلط بين المحاكاة والثشبيه وبينها وبين التخييل يمتدّ إلى 
ابن رشد أرسطي الأندلس » ليوحي أن المحاكاة والتخييل شيء واحد » وأنّ عناصر التخييل 


ثلاثة » هى : 

. 95 ابن سينا : فن الشتعر ...ص 186 . عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص‎  )2( 
, نفسه‎ - )3( 

(5)- نفسه :ا ص 96, 

(6) - ينظر جابر عصفور : الصورة الفتيّة ... » مرجع سابق » ص 148 - 149 164-1639 . 

(7)- ينظر نفسه : ص 123. 
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1 التشبيه بالأداة . 
0 الإيدال : ويشمل الكناية والاستعارة : 
3 التشبيه المبدذل : وهو ما يسميه البلاغيون التشبيه المقلوب . 


أمّا عناصر المحاكاة أو " إسطقساتها " فهي عند ابن رشد ؛ الثغم المثفقة ( أي اللحن ) 
والوزن والتشبيه » ويشير إلى أن هذه العناصر الثلائة قد تجتمع ل 0 
دون غيرها من أشعار العرب ٠‏ التي لم تعرف من العناصر الثلاثة شعراً إلا وهو بالوزن 
وحده أو بالمحاكاة والوزن معا(؟). 

فالثشبيه عند ابن رشد يبدو مرادفا للمحاكاة » فهو من جهة عنصر من عناصرها 
الستالفة الذكر( الثشبيه والوزن واللحن ) » وهي » أي المحاكاة » وسيلة من وسائل الثشبيه من 
جهة أخرى ,٠‏ فالثشبيه عنده يساوي [( المحاكاة والوزن واللحن ) » وليس لهذا من تفسير 
سوئ أن الرتجل ينطلق في فهم المصطلحات الأرسطيّة من زاقع التصوير, ومفاهيمه البلاغية 
المعروفة في الشعر العربي ل اليوناني . 

ويرجّح ابن رشد نجاح المحاكاة إلى مدى تناسبها مع طبيعة التفس ؛ إذ الإنسان عادة ما 
ينجح في محاكاة شبيهه شبيهه ويفشل في محاكاة غير الثتبيه » إلا أن هذا قد يصدّق في المحاكاة 
بالعادة ؛ فالإنسان يحب ويقلد ويميل إلى من يشبهونه في وصف أو سلوك أو اعتقاد » ولكثّه 
لا يصدق في المحاكاة بالصناعة وخاصة صناعة الثتعر ؛ فقد يكون الشتّاعر الفاضل أعجز 
الثاس عن المدح » وقد يكون الثتاعر السفيه أبعد الثاس عن الهجاء » ولكن قد يعني فيلسوفنا 
بمناسبة الطبع هذه ما يعرف بمنزع الشتاعر الذي يدخل في باب ” لكل شاعر من شعره 
ما تعوادا " » كنزوع المثنبّي في شعره إلى الحكمة . 

ولم يكن أمام ابن رشد وسابقيه الأرسطيّين إلا أن يسدّدوا ويقاربوا في إيجاد المقابل 
للمصطلح الأرسطي , الذي كان ينطلق من الثتعر المسرحي والملحمي اليوناني » ولم تمنعهم 
الصعوبات الثاشئة عن الثباين الواضح بين الآدبين من مد جسور الثوفيق بينهما » فيما يشبه 
التظريّة الأدبيّة التي تحمل سمات الطّرح الفلسفيّ وأهدافه . 

ومن ذلك الثوفيق تقسيم ابن رد المحاكاة إلى صنفين : الاستدلال والإدارة 4 أمتحا 
الاستدلال فيعرفه بأثه محاكاة الشّيء ذ فقمل( 2 :و أمًا الإدارة فهي « محاكاة ض د المقصود 
مدحه أولا : بما ينقر التفس عنه » ثمّ الانتقال إلى محاكاة الممدوح نفسه » فإذا أريد محاكاة 
السّعادة وأهلها مثلا ابتدئ بمحاكاة الشثتقاوة وأهلها » » ثم انتقل إلى محاكاة أهل السعادة بضدٌ ما 
حوكي به أهل الثتقاوة » » فمصطلح الإدارة عنده يقابل مصطلح التحول أو الااقلاب عند 


أرسطو () . 
وخير الشّعر عنده ما جمع بين الصنفين » وأغلب أشعار العرب منه » ويمثل ابن رشد 
لذلك بقول المتنبّي : 


(2) - ينظر نفسه ؛ ص 97 . 
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كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى - وقد قدروا - من زورة الذيب 

أزورهم وسوادد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
فالبيت الأول استدلال والثاني إدارة » وقد قصد ابن رشد إلى أن الشاعر يحاكي في البييت 
الأول شيئا واحدا وهو زيارة الخلسة في الليل وما تحمله من خطر » وأئه في البيت الثاني 
يبدأ بتصسوير الخفاء والطمأنينة في الشتطر الأول » ثم ينتقل إلى وصف الظهور والخوف »2 
فههنا تحوّل من حال إلى حال أي "إدارة " . 


ويُدرج ابن رشد كدين الصفين في مر ضوع تساي لقا هرد الطلحه بو الهرو كه نوكه 
أن هذا التوع من الاستدلال هو الذي يثير في لكشن ريحي جر او لحر حي رج وافخو بيه 
يحتاج إليه في صناعة مديح الأفعال الإنسانيّة الجميلة وهجو الشبيحة :)0 

أمّا البيتان 21 امرك نج 2 حيدم 1 6 دم 
من أشعار العرب » فلا نظتّها 5 تستجيب لهذه المعاني اليونانيّة إلا بكثير من الثكلف والتمحل » 
واللي لأعناق الأبيات والمعاني . 


ويبدو أن ابن رشد قد أخذ مصطلحي الاستدلال والإدارة عن أبي بشر مثى بن يونس » 
إلآ أتهما اثفقا في معنى الإدارة اثفاقا نسبيًا » واختلفا في الاستدلال 0 
حل مل يلخد منهج ١‏ التعرات اانضم | حطو | الى الحور من الحول لق المفرنف ةا )011): 
بينما يعني عند ابن رشد شبيه الانتقال من هجاء الشخص إلى مدح خصمه » ويعد الاثنان 
كل من الاستدلال والإذارة جزءا أو عنصرا من الخرافة أو الحكاية المسرحيّة » خلافا لابن 
سينا الذي يضع " الاشتمال " مكان الإدارة ويصفها بأتها الانتقال من الضتة إلى الضتة 
كالمطابقة » كما يضع " الدلالة " مكان الاستدلال (©) . 


ويبدو اضطراب ابن رشد » بسبب الثباين بين قوانين المعلم الأول وواقع الشتعر العربيء 
يبدو ذلك أيضا في اعتباره القول الخرافي هو المديح نفسه » كما يعد " الاعتقاد " جزءا من 
المديح ويختلف في تعريفه مع مثى » والاعتقاد هو ما يقابل مصطلح الفكر أو الفككرة عند 
أرسطو ء الذي يعرفه بقوله :« هو القدرة على قول الأشياء الممكنة وذلك في الكلام شأن 
صناعة السّياسة وصناعة الخطابة »(*) » وهو ما « سمّاه ابن سينا بالرتأي أو الكلام الرأيي 
أي ما اقتدر فيه على محاكاة الرأي » وهو القول المطابق للموجود على أحسن ما 
:. 1 
يكون »(). 

وعندما يتحدّث ابن رشد عن غاية المحاكاة » نجده يخلطها خلطا واضحا بالتخييل ؛ فإذا 
التحسين أو التقبيح» وهذه هي الغاية التي حدّدها الفارابيّ للتخييل وليس للمحاكاة . 


(2ااعم عبد الرّحمن بدوي » فن الشّعر ...ص 107 . عن مصطفى الجوزو: نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 98 ؛ وشكري محمد 
عيّاد : كتاب أرسطوطاليس ... » مرجع سابق » ص72 - 73 . 

(4)- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس ... » ص 54 - 55 ؛ وعبد الرحمن بدوي : فنّ الثتعر » ص 21 عن المرجع الستابق نفسه : 
ص 112 . 

(5) - عبد الرحمن بدوي : فن الشّعر .... ص 179. عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 99 . 
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وفي تعريفه للمديح يبدو ابن رشد قريبا من تعريف أرسطو للمأساة » يقول متوسلا إلى 
ذلك بمصطلح المحاكاة : « والحد المفهم جوهر صناعة المديح هو أنها تشبيه ومحاكاة للعمل 
الإرادي الفاضل الكامل الذي له قوّة كليّة في الأمور الفاضلة ؛ لا قوّة جزئيّة في واحد من 
الأمور الفاضلة »(؟) » فالمحاكاة عند ابن رشد هي العمود والأسَ الذي يقوم عليه المديح . 
وما تنشأ اللذة في المديح بسبب المحاكاة لا بمجرّد ذكر الشنيء . 

وفي حديثه عما ينبغي محاكاته من العادات وما يحسن موقعه من نفوس السامعين في 
المدح الجيّد » نجده يومئ إلى تلك الأخلاق الأربعة التي بنى عليها أرسطو الثراجيديا » وتلك 
الأخلاق هي : 

1 الخيّرة الفاضلة في ذات الممدوح والكائنة فيه حقا . 

2 اللائقة بالممدوح الصالحة له » فثمّة مثلا ما يليق بالمرأة من العادات ولا يليق 

بالرجل . 

3 الكائنة في الممدوح على أتمٌ ما يمكن أن توجد فيه من الشتبه والمرافقة . 

4 المعتدلة المتوسّتطة بين الأطراف . 

ويشير ل كا الم ل د لي اد 
أرسطو » فهو يعرف صناعة المديح بأتها تشبيه ومحاكاة للعمل الإراديّ الفاضل الكامل » 
يؤكد أنها يجب أن تكون محاكاة اتفدل: يها التقرسن. + لقعا تيعد ارا نا يوان فيها لكي 
والرّحمة » وذلك بما يخيّل في الفاضلين من الثقاء والثظافة(2) » كما يوجب على من يريد أن 
يحث على الفضائل أن يجعل جزءا من محاكاته للأشياء التنى تبعث الحزن والرّتحمة 
والكوفه منك ا | الرتحمة و الرقة ”تهت مذكر بحدوت التقاره لان لا مكهت ولا تحمت 
عليه » ويحدث الخوف عند ذكر هذه الأشياء » بسبب تخيّل الأمر الضار وهو يقع على 
الآخرين » ويحدث الحزن والرّحمة عند ذكر الثتقاوة ووقوعها على من لا يستحق(”). 

ويجعل ابن رشد طرائق الخوف والرّحمة في التماس التوائب الصّعبة لا اليسيرة التي لا 
تؤدّي إلى كبير حزن ولا خوف »٠‏ فثمّة فرق بين ما ينزله بعض الأصدقاء ببعض من الرّزايا 
والمصائب » وبين ما ينزله الأعداء بعضهم ببعض ؛ « فالإنسان لا يحزن ولا يشفق لما 
ينزل بالعدو من عدوّه » حزته وخوفه من السّوء التازل بالصّديق من صديقه » وأكثثذر من 
ذلك إيلاما ما ينزل المحبّون بعضهم ببعض ., مثل قتل الإخوة بعضهم بعضا » أو قتل الآباء 
الأبناء » أو الأبناء الآباء » ويضرب ابن رشد مثلا على ذلك ما أمر به إبراهيم من قتل ابنه 
فهو في غاية الأقاويل الموجبة للحزن والخوف عنده(”) . 

وعلى الثتاعر عند ابن رشد ألا يورد في شعره من المحاكاة الخارجة عن القول (أي 
المبالغ فيها) إلآ ما يحتمله المخاطبون » حثى لا يرمى بالغلو أو التقصير عن طريقة الثتعر . 
وذلك ما يعرف عند البلاغيّين بمراعاة مقتضى الحال . 


(1)- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس .... ص 48 - 49 ؛ وعبد الرحمن بدوي : فن الشتعر .... ص 176. عن مصطفى الجوزو: 
نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 99 . 

(2) - ينظر عبد الرحمن بدوي : فنّ الثتعر » ص 208 .عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 100. 

. 100 ينظر المرجع الستابق نفسه : ص‎  )3( 

(4) - عبد الرحمن بدوي : فن الثتعر .... ص 218 - 220 . عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 100 . 
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ومن مظاهر سوء الفهم التي لاحظها الدّارسون اعتبار ابن رشد المحاكاة نقلا حرفيًا عن 
الواقع » على عكس أرسطو الذي يراها تحسينا وإتماما للواقع » فالمصوّرون والشّعراء عنده 
يصورون الئاس أحسن مما هم » أمّا عند ابن رشد فيصوّرونهم كما هم (*) » ومن تلك 
المظاهر أيضا توحيد الوح نين لعفا" ١‏ و المدي رولك فلي اجرزا :راو التصرية وا يدك في 
مدائح الأشياء التي في غاية الفضيلة »2 ). 

أمّا أنواع الاستدلالات ذات المحاكاة الجيّدة بالصناعة » الملتزمة لفثيات الشتعر.ء « فهي 
عنده سثة على الأقل : 

1 محاكاة أشياء محسوسة بأخرى محسوسة » من شأنها أن توقع الثتك لمن ينظر 
ليها" توه انها اسم الدى حو كي جها 0 كمي تعض لكر اكب ودر طاقا: الدرمن جيم 

وكل تشبيهات العرب راجعة إلى هذا الموضع ؛ ولذلك كانت حروف التشبيه عندهم 
تقتضي الك » وكلما كانت هذه المتوهمات أقرب إلى وقوع الثّكَ كانت أتمّ تشبيها » وكلما 
كانت أبعد من وقوع الثّك كانت أنقص » وهذه هي المحاكاة البعيدة » وينبغي أن تطرح » 
وهكذا أحال ابن رشد المحاكاة إلى تشبيه بحت ٠‏ مخالفا بذلك رأيه السّابق في وجوب تصوير 


تعر ل علخت و قو طب كها حد الك عنده ههنا معنى الثوهم » وجعل كل 
ل تشبيه ومحاكاة متضمنا السك أي الإيهام وهذا ما سينسبه الثقاد إلى النخييل . 


2 محاكاة لأمور معنويّة بأخرى محسوسة » إذا كانت لتلك الأمور أفعال مناسبة لتلك 
المعاني حثى توهم أتها هي اختل قرليم فى العدة ( للها طوق العاق .ا ».رفي الخد الح 
( قيد ) ... وهذا كثير في أشعار العرب ٠»‏ وهو يعني أن فعل التقييد يناسب معنى الإحسان ؛ 
نا الإسنان 'المحين_ اليه كالمقك تعمل الفبحبين + وهنا يشترط أن برشة.الكقبيه الاقياء 
الفاضلة لا الخسيسة . 

3 - المحاكاة بالثذكر : وهي أن يورد الشاعر شيئا يُتذكر به شيء آخر » كالخط الذي 
يذكر بصاحب ويثير الحزن عليه إن كان ميّتا » أو الشوق إليه إن كان حيّاء وهذا كثير في 
أشعاز ‏ الغوانه» ونه تذكر ‏ الأكة عنه زوية الذيان والأطلال :وما جوت عليه غاذة العسوب 
من تذكر الأحبّة بالخيال . 

4 المحاكاة بتشبيه شخص بآخر من نوعه بعينه » ولا يكون إلا في الخلق أو الخلق » 
وذلك كقول القائل ' جاء شبيه يوسف" . 1 

5 محاكاة الغلو الكاذب : الذي يستعمله الستوفسطائيّون من الشعراء » وهو كثير في 
أشعار العرب المحدثين ... » وليس تجد في الكتاب العزيز منه شيئا » فهو بمنزلة الكلام 
السستوفسطائي من البرهان » ومنه قول المتني : 

لو الفلك الدّوّار أبغضت سيره لعوقه شيء عن الدوران 


. 100 المرجع السّابق نفسه : ص‎  )2( 
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على النطقء منل' فرل مجتوق ليلى. : 

وأجهثشت للثوباد لما رأيته وكين ال ححمن جما أن الحي 

فقلت له : أين الذين عهدتهم حواليك في أمن وخفض زمان ؟ 

فقال : مضوا واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان ؟ 
وهذا مشهور كثير في أشعار العرب »(1) » ولا شك أن ابن رشد يعني بهذا النوع ما يسمّيه 
البلاغيون" التشخيص" . 

وخلاصة ما هنالك ٠‏ أنّ ابن رشد في حديثه عن أنواع الاستدلالات أو المحاكاة الجيّدة . 

نظر إليها من خلال الصور البلاغيّة المختلفة » فكأئما المحاكاة الجيّدة عنده والبلاغة شيء 


واحد . 


وممّا يعجب عند ابن رشد » مزج المحاكيات الشعريّة بأشياء من خارج القول الشعري 
أو همده لتكر» ركاذا ولعت لاوقا مل عدر تصيد لدان با كع فى الاق (مستعخت رو واد 
الفكرة هي تشويه لفكرة أرسطو » الذي ب يشير إلى أنّ أحسن ما يثير الخوف والثتفقة هو 
الحدث غير المتوقع » لأنَّ الدّهشة تكون اماد الحدث الفجائي أكبر منها أمام ما يقع عفوا أو 
اثفاقا » إلا إذا بدا هذا الحدث الاثفاقيّ مقصودا (©) . 

ومن خلال المحاكاة الجيّدة المعجبة يشير ابن رشد إلى أصناف اللفظ الذي يجب توبيخ 
الشاعر عليه في المحاكاة » وهي : 


1 المحاكاة بغير الممكن أو الممتنع . 

2 تحريف المحاكاة » كزيادة عدد الآذان فى الفرس . 

ذنت مهافاة الااطقن ايان كر الا 7 

4 التشبيه بالضنَد أو بشبيه الضند » مثل قولهم : " راحوا تخالهم مرضى من الكرم " . 
5 الإتيان بالأسماء الدّائة على المتضادين بالستواء " أسماء الأضداد " . 

6 ترك المحاكاة الشعريّة إلى الإقناع والأقاويل التصديقيّة » إلا إذا كان الإقناع حسنا 


ويبدو التقسيم هنا قريبا من نظرة أرسطو ء الذي جعل المآخذ على الشعراء خمسة » 
والجدول الآتي يبيّن لنا تلك المآخذ كما وردت عند أرسطو ء ثم مترجمه مثى » ثمّ شارحه 
وملخصه ابن سينا : 


(أات عبد الرّحمن بدوي : فن الشتعر.... ص 222 - 228 ؛ وإحسان عبّاس : تاريخ الثقد الأدبي .... ص 525 - 526 . عن مصطفى 
الجوزو : نظريّات الشعر ... ( بتصرف ) » مرجع سابق » ص 102 . 

(2) - عبد الرّحمن بدوي : فن الثتعر...»؛ ص 29 ؛ ومحمد سليم سالم : تلخيص كتاب الشعر .... ص 92 . عن مصطفى الجوزو : 
نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 103 ؛ وشكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس ...؛ م.س » ص 68 - 69 . 

[3ت عبد الرحمن بدوي : فن الشتعر » ص 247 - 249 ؛ و ام. س. سالم : تلخيص كتاب الشعر ...؛ ص1558 - 161 . عن مصطفى 
الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجع سابق » ص 103 . 
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1 الاستحالة . عدم الإمكان . غير الإمكان . 

2 مخالفة العقل . عدم الاستقامة . التحريف . 

7-5 الحة وإيذاء: الشتعوار. . عدم (المنطق) ٠‏ . كون الكلام غير منطقي . 
4 التناقض المضادة ( أسماء الأضداد ) . المحاكاة بالمضادَ أو بما يجب 


ضذه(ما يحمل معنيين متقاربين). 
الصناعة التصديقيّة , 


5 الخروج على أصول الصناعة 


ومن خلط ابن رشد أيضا في هذا الباب » نصحه بأن يكون كلام الشاعر قليلا بالقياس 
الى الكادة !الجكاكي :جو وك تم لور ووو ان لدي كان كم لعز هر لفحل قدية 
قصيرة اس الوك عد ا امسو د ا ا ا 6 0 
إلا في أل كلام ممكن ا لاك امور 
الثناء (') . ويبدو أن مصدر الاضطراب في كلام ابن رشد ومن قبله ابن سينا » هو الخلط 

إذن لا مجال للثردد بعد كل ما سبق » ف للك على ان رحماته راكد اللطر بحه 
المسرحيّة من أرسطو وطبّقها على الشعر العربيّ بصورة شبه آليّة »(2) » ومن ثم كان 
الاضطراب الملحوظ على حديثه في هذا الباب » فالمحاكاة عنده مرادف للتشبيه تارة » 
وللادعة دازة لخزي + وللمدح مره دالثة ب«رويحل المديع مكل العاساة »يما في الأخيرة سن 


"ا ا لل اللي ا" و" عمل إراديّ فاضل "وعاة اف اخحق: 
وزداة 4 وغيرها فنا الأ بقل الشمر المسحي معطمه 0 
2 التخييل : 


لئن كانت فكرة المحاكاة من أطرف ما دخل التقد العربي بالتقل المحرف نوعا ما » فإن 
فكرة التخييل هي ة في الحق بنت العقل العربي الإسلامي » ويبدو أن مصدر " التخييل ال 
" المحاكاة ' من الاتقاقات المتأخرة (*) ٠‏ فالراجح إ.د الكلمة تزامن ظهورها مع نقول كتاب 
الشجو:ومختصير انه +:والكقيقة: أن الفعل " يكين" قدي 4 إذ« تقول “الكرب +" متحاية خفنل 
ومخيّلة "» أي التي تحسبها ماطرة وليست كذلك , ومنه اسم المفعول " مخيّل " الذي يدل على 
كساء أسود منصوب على عود ليوهم الطيور وأشباهها بوجود شخص » فتفزع منه » وقد 
ورد بتكن وتينيات الفعل في أشعارهم . كقول هنيء بن الأحمر ( أو عمرو بن أحمر 
المخضرم ) : 


فلا كحت هرا تكلن ننن التكى.. «ر تمان ضهن كالخاك لمكيل 


(1) - عبد الرحمن بدوي : فنْ الثتعر » ص 68 - 69 . عن مصطفى الجوزو نظريّات الشعر 
كتاب أرسطوطاليس ...؛ م س ».ص 138 - 139 . 

(9) كا مضطلفى الجورع. © نطرنيات. الس 
 )3(‏ ينظر نفسه . 

(4) - المرجع المتابق نفسه : ص 114. 


6مس ص 3 ؛ وشكري محمد عيّاد: 
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عي امن يوا اسم سحي لمر ل 1 
" خال " أي ظن » ويدل التضعيف فيه على الحمل على الظنْ أي الإيهمام » ولذلك صلة 
ب" الخيال والخيالة " ؛ بمعنى ما تشبّه لك في اليقظة أو الحلم من صورة أو شخص أو 
لحا وم فا نواه في ي المرآة » وما تراه من ظل » وغيره ممّا يحمل معنى الإيهام بشبيه 
الشتيء (7) +:وقد ارتبط معنى الكلمة في الآية بالستحر على أنه تأثير بطريقة خفيّة في القوى 
المتدياة تار عن لمرو اموحود ا فيا كاين و كو يك يده إلقاد د وال جعوارة ار 
الثتعبذة(3)ءولعل الذين استخدموا مصطلح التخييل فيما بعد قد قصدوا إلى آثاره الشتبيهة بأثر 
الفتكن :+ و إن ال تخطر :ببالين فكن# الحفية على كل حال 

وى الفار ا ماكب الروذة في ابتتفمال وتسيطلع “ التجبيل " هذا » كما هو حاله مع 
مصطلح " المحاكاة " » وقد اقتدى الرجل بمن سبقه من الثقلة والملخصين في استعمال 
الكلمةء وإن كان المخققون للتص الأضلي لكتاب الشعر » يرون في كلمتي” التجميل " 
و" البهيل" المقابل الأنسيب لما وؤراه في الأضل نيدلا من التكييل (4) .+ 


ولم يعرف الفارابي الثخييل ٠‏ وإئما أشار إلى أثره النفسيّ إذ يقول : « يعرض لنا عند 
استماعنا الأقاويل الشعريّة » عن التخييل الذي يقع عنها في أنفسنا » شبيه بما يعرض عند 
نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما نعاف ؛ فإثّنا من ساعتنا يخيّل لنا في ذلك الشيء أنه ممّا 
يعاف , فتنفر أنفسنا منه فنتجتبه » وإن تيقنًا أته ليس فى الحقيقة كما خيّل لنا » فنفعل فيما 
فحئلة لنا الأقاوول الشدركة .و إن علهنا :|" الأمو البين كذلك< كفعلنا فبيا لو قيقكا أ الأمحوق 
كما خيّله لنا ذلك القولء فإنَ الإنسان كثيرا ما تتبع أفكاره تخيّلاته...» وإِنّما تستعمل الأقاويل 
الشعريّة في مخاطبة إنسان يستنهض لفعل شيء »(©) . 

وللفلاسفة الأرسطيّين في التخييل كلام يطول ٠‏ والمجال ههنا لا يسع لغير الأندلسيَّين 
منهم » ولذلك فإن المتياق يدفعنا بقوّة إلى أن نتجاوز ابن سينا إلى ابن رشد » الذي جعل 
المحاكاة والتخييل شيئا واحدا كما رأينا ولكن “لتقي علد بهو اجرور لتر كما جرحي 
بذلك قوله إِنْ « الأقاويل الشتعريّة هي الأقاويل المخيلة »)2 ولكن معنى التخييل ده فير 
المطابقة » أي التشبيه الصّرف الذي لا تحسين فيه ولا تقبيح إلآ بزيادة شيء يفيد ذلك(؟) . 


ومن ثم فإنَ الثخييل يصبح عند ابن رشد » أحد أغراض المحاكاة الثلاثة المعروفة عند 
ابن سينا » وهي : التحسين والتقبيح والمطابقة . 


 )2‏ ينظر ابن منظور : لسان العرب » المجلد1 1» (مادّة خيل) ؛ ص.226 -231 ؛ ومصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ...»م س » ص 


. ابن خلدون : المقتمة » ص 962 ؛ والمرجع الستابق نفسه‎  )3 

(4) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 45 ؛ عبد الرحمن بدوي : فن الثتعر » ص 94 . عن 
مصطفى الجوزو ؛: نظريّات الشعر... »م.س » ص 115. 

(5) - الفارابي : إحصاء العلوم » ص 81 - 85 . عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر... »م س » ص 116. 

(6) - مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر... »م س . ص 129 ؛ وعبد الرحمن بدوي : فن الثتعر . ص 201. 

(7) - ومثاله على ذلك :« فقولنا شوق التفس الغضبيّ كتوثب الأسد (مطابقة) فإذا أضفنا صفة الظالم للأسد أصبح المراد من التشبيه الذم أمّا 
إذا أضفنا صفة المقدام فقد تحول نحو المدح » عبد الرحمن بدوي : فن الشتعر » ص 170 . عن مصطفى الجوزو: نظريّات الشعر... »م س » 
ص 129. 
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م يبيّن ابن رشد كما مر بنا أن عناصر التتعر ثلاثة وهي : التخييل والوزن والتحن » 
وهذه هي وسائل المحاكاة » وإذن فما كان كلا يبدو أنه انقلب إلى جزء ووسيلة » مما يوحي 
بالثداخل بين المسطلحين عند الرجل . 

ويوبط انق رشد“التخييل بالاتفعال مقضيا أن القارانيالذئ: جعل الاتفعال نتيجة التخييل. : 
مخالفا ابن سينا الذي جعل منهما شيئا واحدا » وعندما يعرف الرّجل المديح بالمحاكاة يشير 
إلى أن ما يخيّله الشتاعر في الفاضلين من الثقاء والتظافة يولد في التفس الرّحمة والخوف 
بسبب المحاكاة التي تنفعل لها الثفس انفعالا معتدلا()., 

و التفيوق كه رن تويشك أضيقافت كلحقة قنز إشنان ريطم مو خاللك مز كن سيين 1 اننا 
الاثنان البسيطان فأحدهما : تشبيه شيء بشيء وتمثيله به » ويكون بألفاظ خاصّة عندهم 
ملم : كأن وإخال: ونا أنه ذلك من لسان العربب واهي ال تسن مقنوهم يكعروف 
التشبيه . 

وأمّا التوع الثاني : فهو أخذ الغدية بعيبه يدل ضيه عوهر الذي يمي الاجندال » »في 
هذه الصناعة » وذلك مثل قوله تعالى : " ... وأزواجه أمّهاتهم 0 ؛ في هذا القسم تدخل 
الأنؤاع التي يميشها آهل ؤماننا انتمارة وكناية ٠‏ والاستعارة هي إبدال من منائيسبة ».وما 
القسم الثاني فهو .أن يبدل: التشبية مثل أن تقول" الختفين كانه قلائة" والنبديل: هتنا يعتحي 
الل 

وأا الصئف اثالث من الأقاوبل الاتعرية فهو المركب من هذين »(0] ) وهذا التُقنيم 
للتخييل يشبه تقسيم ابن سينا للمحاكاة إلى : تشبيه واستعارة وتركيب ٠‏ كما يشبه تقسيم ابن 
رشد نفسه للمحاكاة إلى : محاكاة تشبيه ومحاكاة استعارة ومحاكاة ذوائع . 


وما دام ابن رشد قد اتخذ المديح بديلا عن المأساة » فهاهو ذا يوقق من جديد بين الثقاد 
العرب ودعوتهم إلى البدء بتحديد المعاني الشريفة التي يكون فيها الثخييل » ثم تكسى تلك 
المعاني بما يلائمها من وزن ولحن » فيما عرف بعمود الشتعر » وبين أرسطو في أجزاء 
المأساة ». ويوافق: ابن رشد في :ذلك ابن طباطبا ومن تابعه:في تقطيع العمل التشنعري إلى 
مرحلتين : مرحلة البحث عن المعاني » ثمّ مرحلة الصتياغة العروضيّة »(*) . 

ويبدو 2 0 وسيلة ضرورية لتهيئة النفس لتقبل ما يحاكى ويشبّه ممّايراد 
لع ل ا و ل ل ل لم و 
الباب يجعلنا نحكم على أن التخييل في الثتعر العربي لا معنى له » ذلك أنّ اللحن في الشتعر 


(1)- عبد الرحمن بدوي : فن الثتعر » ص 208 .عن مصطفى الجوزو: نظريّات الشعر... »م س . ص 146. 

. 6 سورة الأحزاب/ الآية‎  )2( 

(3) - عبد الرحمن بدوي : فن الشّعر » م.س .» ص 201 - 203 ؛ ومحمّد سليم سالم : تلخيص كتاب الشعر ...»م س . ص 58 - 59 .عن 
مصطفى الجوزو : نظريّات اشعر ...»مس » ص 130 . 

(4) - عبد الرحمن بدوي : فن الشتعر » م.س » ص 209 ؛ ومحمّد س سالم : تلخيص كتاب الشعر » م س » ص 77 . عن مصطفى الجوزو 
: نظريّات الشعر ...»مس .» ص 131 . 
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المسرحي هو الذي يميل بالثفس إلى تنا يكاكر حجن المعادي وبالدالي الاستجابة إلى ما 
يخيّل ؛ فالتخييل لا يتم للشتاعر بدون لحن إذن (؟) . 
ولكنّ ابن رشد يستدرك هذه المسألة في حديثه عن الثناسب بين التخييل والوزن » فيرى 
أنّ : « من التخييلات والمعاني ما يناسب الأوزان الطويلة ومنها ما يناسب القصيرة » وربّما 
كان الوزن كتابييا لعفني "غير متابينة التخريل وو زيطا كان ادم والعكن ررحم كان صر 
مناسب لكليهما »(2) » ولكنّ أشعار العرب لا تستجيب لكلام ابن رشد هذا » لقلة أعاريضها 
على زعمه لولا أنّ حازما القرطاجئي يفند زعمه كما سنرى » وإذن فكلامه هنا نقل لكلام 
أرسطو عن طريق ابن سينا الذي « أشار إلى أن اليونانيّين كانوا يخصون كل غرض بوزن 
0 باسم على حدة » فمن ذلك وزن طراغوذيا » ووزن ديثرمبي » 
ووزن قوموذيا ... الخ »( 3) » وهذه المصطلحات التي لا مقابل لها في الشتعر العربي دهي 
ادي اقت لى امقطر اب الرتكل فى بطو إرائة كفا مر .كا 
وممّا ترئب على نقل شروط المأساة اليونانيّة إلى "المديح" عند ابن رشد » طلبه أن تكون 

المحاكيات أمورا موجودة لتوافق جميع الطباع » ويعني بذلك ألآ تكون أسماء هذه المحاكيات 
مخترعة لأنَ المديح يراد به التحريك إلى الأفعال الإراديّة » فإذا كانت الأفعال ممكلنة كان 
فيها الإقناع » أي التصديق الثتعري الذي يحرك التفس إلى الطلب أو الهرب ٠‏ أكثر وقوعا » 
واختراع الأسماء هو مثل تشخيص الجود ونسبة الأفعال إليه ومحاكاة هذه الأفعال والإطناب 
في مدح الجود . وهذا الثحو من التخبيل » وإن كان ينتفع به منفعة غير يسيرة لأنَ أفعال 
الثنيء المخترع أي النشخص وانفعالاته تناسب الأمور الموجودة. فليس ينبعي اعتماده في 
المديح لأئه لا يوافق جميع الطباع » بل ربّما ضحك منه كثير من الثاس وازدروه » ومع ذلك 
فإنَ للعرب جيّدا في هذا الباب » وإن لم يكن يحث بعضه على الفضيلة » وذلك مشثل قول 
الأغتيى: : 

لعمري لقد لاحت عيون نواظر2 إلى ضوء نار باليفاع تحرق 

تشب لمقرورين يصطليانها وبات على الثار الثدى والمحلق 

رضيعي لبان ثدي أمٌ تحالفا بأسحم داج عوض؛” لا نتفرق 
فالمشخّص هنا هو الثدى أي الكرم » الذي يبدو مقرورا يصطلي الثار مع الرّجل الجاهلي 
الذي يدعى المحلق » وقد رضعا معا لبن أمٌ واحدة وتحالفا على ألا يفترقا 0 
الاضطراب في هذا الكلام أنّ الاسم المخترع هنا يعني عكس الموج ود والموجود يعني 
الممكن . والمخترع أو المشخّص أو الاستعارة المكنيّة من أصناف التخييل ومن الاستدلالات 
الجيّدة » فابن رشد يدخل الإقناع والتصديق هنا في التخييل مع أنهما عنده في موضع آخر 
مختلفان عنه » فمن الصعب جدا تطبيق هذا الكلام على المديح العربي » وهو ينطلق أساسا 
من شروط المأساة» عند أرسطو الذي يبدو قوله في هذا الباب غاية في الوضوح ٠‏ إذ « يرى 


(1)ا- ينظر مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ...»مس » ص 131. 
(2) - المرجع السّابق نفسه : ص 132 . 
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لسر اد اعنام المختر ع (لراحقطن دن وجا ل الحرارا مز يكم مسكتاء الور 6اجا اليا 
المألوفة» (!) . 


ويرتتح ابن سينا المتنبّي كأفضل عر عربي جرى في شعره التخييل المطابق للواقع , 
ل ل ل كد ال ار كيك 
يكن يصف الوقائع التي لم يشهدها حرصا على مطابقة المخيّل للواقع وتجسيده ----00 
فالشاعر المجيد عند ابن رشد « هو الذي يصف كل شيء بخواصه وعلى كنهه .. 
التخييل الفاضل فهو لا يتجاوز خواص الشيء ولا حقيقته »(2). 

لا ني ع ع نر الس مسا 2 
ال اد بال 
أخذ به ابن سينا ليطبّق نظريّته في الصّدق والحقّ التي يقتضيها المديح . 

ويقترب ابن رشد من أرسطو ليتخقف من بعض اضطرابه وخلله في حديثه عن الشتعر 
التطح دي الضلت الرحقة دعر ل ل ا ير ا ل 
قد اشتهدها ولك حر انه ع أن يكون الكتعن: تسخة للوزافتع + 

3 الصدق والكذب : 

لقد شغلت قضيّة الصّدق والكذب هذه » مساحة شاسعة من اهتمام نقادنا الأقدمين وكانت 
لها علاقة وطيدة بالتخييل والمحاكاة . وقد نظر إلى القضيّة في البداية من جهة القائل » فكأنَ 
ثمّة من يتأثى له القول على السسّجيّة سمحا » وثمّة من لا يتأثى له إلا بتكللف ومعالجة 
وصناعة » وكأن « الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب » وإذا خرجت من التسان لم 
تتجاوز الآذان »(3). وركب أرباب صناعة الثتعر أمام هذا الواقع اصطناع المشاعر أيضا » 
وليس لأحد أن يطالبهم بالصتدق ٠‏ أجادوا في صنعتهم أم أخفقوا » وكانت " المبالغة " وسيلتهم 
طبعا إلى الثأثير في الستامعين » ومن ثم نظر الثقاد إلى مسألة الصّدق والكذب نظرة جديدة ؛ 
ارح مدي مطيقة الواقع: الك زحي ان الدكخر اك عتف وين الميالفة الى عمد لديا (هحن 
الصنعة » برزت إلى الوجود فكرة " الغلو" أو" الاقتصاد " في الشّعرء وهما مذهبان يعكسان 
الوجه الجديد لمسألة الصّدق والكذب هذه . 


(1) - شكري محمد عياد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر »م س » ص 64 - 66 . 

[2اات عبد الرحمن بدوي : فن الشّعر ...» ص 232 ؛ ومحمد سليم سالم : تلخيص كتاب الشعر . ص 128 . عن مصطفى الجوزو : 
نظريّات الشعر ...»م س .» ص 133. 

 )3(‏ الجاحظ : البيان والثبيين » ط. الثجاريّة » 1947 ج3 » ص 326 . عن ش.م عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر . م.س .» ص 
6 - 257 . 
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ومن أنصار مذهب الغلوّ هذا » قدامة بن جعفر الذي يقول فيه : « هو ما ذهب إليه 
ا ل اع صن : أحيين التتعو كدي وهذا 
نرى فلاسفة اليونان في الثتعر على مذهب لغتهم »(*) 

والغلوَ عند قدامة هو « إخراج الأمر من حيّز الموجود إلى حيّز المعدوم » وهو يسمّي 
ذلك "مثلا " ويقول إن “علامة المبالغة الجيّدة أتك تستطيع أن تزيد فيها " يكاد " فتدل على 
ألك اوإن. اخرجت الشيع امن حير الوجود الى حير المعدوم + فخ الأمن. الذي انكل لنبين 
بخارج عن طبائعه » أمّا مثل قول أبي نوّاس في الخليفة الأمين : 

ياأمين الله عش أيندا” دم على الأيام والزمن 
فهو عنده معيب لأنّه ليس في طبيعة الإنسان أن يعيش أبدا » ولو أردت أن تزيد " يكاد " في 
بيت أبي نوّاس لما وجدت موضعا تصلح فيه »(2) 1 

وقبل المضيّ بعيدا في هذه القضيّة الثتائكة » ينبغي أن نعلم سلفا بأنّ اضطراب بعسض 
الآراء فيها مردّه إلى تعدّد الزوايا المنظور من خلالها إلى كل من الصّدق والكذب ؛ فالصّدق 
صدقان : صدق عملي؛ أي مطابقة الحقيقة والواقع وصحة الخبر ودقته وعدم الثناقض , 
وصدق فتي ؛ أي ركوب المبالغات المستحسنة والغلوّ المقبول . كما أن ' الكذب كذبان 2 
عملي يتجلى في مخالفة الحقيقة وتحريف الأخبار » وكذب في يتمثل في الغلوّ المعيب . 
هم إن شئنا قد نظروا إلى القضيّة من جانبين : جانب المعنى والجانب الفتي . 

رالذى يمتها هيدا 1١‏ التكاة قد وق من هاه المسالة حقين هو قف ره + 

1 - مفضيلون للكذب على الصدق . 

2 مستقبحون للكذب طالبون للحقيقة 

3 حياديون يسوغون الاثنين ويخرجونهما من قضيّة الشعر لكثرة الاستعمال . 

4 مترددون بين الاثنين . 

5 رافضون للشتّعر جملة لأئه عنصر كذب وفساد . 


أمَا أصحاب الموقف الأول أي الميّالون للائجاه الفتي » فمنهم ابن عبد ربّه الأندذلسيء 
وقدامة يق اجعيريوروابو وكيع ليسي أواورالمو كيني ابو ابن الإتار دو كلهم مر التعانير لديا 
إلا أتهم مختلفون في التظرة إلى الكذب بين الجانب المعنوي والجانب الفتي (3). 


وان المتستارق اللستدق و النشيعة على الكقدن واكا هر دن اسان لتقن و التعقتى 
والفائدة » من علماء الدين والفلاسفة » أمثال ابن طباطبا » والآمدي . وابن حزم » وعبد 
الفاهر الجرجانى » وابن رشدء ولئن اختلف هؤلاء فى معنى الصدق والكذب . فقد جعلوه 
شاملا للمعنى والأسلوب الفتي معا » وخير مثال على هذا الفريق فيلسوفنا ابن رشد الذي 
تكن المنى الخ المتزررة ولك حرن درست أن وسنت النتدن وخالف حفرفدة الابقا ء 


(1) - شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر .م س » ص 266 ؛ وقدامة بن جعفر ؛ نقد الثتعر » ص 19 . ويحار الدكتور 
في المصدر الذي استقى منه قدامى ذلك » إذ قد تناول أرسطو مسألة الصّدق والكذب بشيء من الثفصيل في الفصل الرّابع والعشرين من كتاب 
الشتعر » وكلامه في هذه المسألة يقع في الجزء المخروم من ترجمة مثى » إلا من تلخيص ابن سينا الذي تعطي إجماليّاته فكرة عن هذه المسألة. 
المرجع السابق نفسه : ص 217 . 

.267 - 266 المرجع السابق نفسه : ص‎  )2( 

(3)- ينظر مصطفى الجوزو ؛ نظريّات الشعر ...»م س .» ص 151. 
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الموجودة » وأنّ من الشتّعراء السّوفسطائيّين من يستعملون الغلو الكاذب » وأنْ الشّعر الحقيقي 
يطيع أسبعاء لاشياء فوجودة ».وان التتعر التريا إلى الفلبيفة .» وإكذلك تحدين يتحازل عدن 
الفصاحة والثغيير والمحاكاة كرامة للصدق »!) » كما سيأتي . 


ولكن انتصار هؤلاء للصدق لم يمنع من وجود هامش ضيق للكذب عندهم ؛ فابن 
طياطبا 'يشترط لقبول كنب الضتورة أن تكون صائقة المعدى مفهومية +.ويقيل الأممدي 
المبالغة المستحسنة وإن خرجت إلى الإحالة والثدرة مع رفضه اللشاقض » كمايبدو 
الجرجاني ميّالا إلى القول ببعض الكذب الفثى » كما أن قبول المحاكاة بالأمور الممكلنة 
الوجود يعد استثناء في رفض اينم ركه المطاق للكذب (7) + 


ويشير ابن رشد في تعريفه الخرافة » وهي محاكاة الفعل عند أرسطو ء إلى أتها 
«اتركيت الامور التي تعصبة وكاكانها لكا صب ماافي كيه فح اكه + يدي قحي 
الوجود» وإمّا بحسب ما اعتيد في الثتعر من ذلك » وإن كان كذبا »(2) » وهذا إن خالف 
المفهوم الأرسطي ٠‏ فإئّه يوحي بأنّ وصف الثتعر يخالف عند ابن رشد حقيقة الأشياء 
الوجوديّة ويحتمل فيه الكذب » لا سيما ما يستخدمه السوفسطائيُون من غلواً كاذب » مما 
يكثر في اتبعان. العررت الشعدتين. #.ولعك ازور متال على دلقم في انع العربي »يرت شهاول 
الذي وصف بأته أكذب بيت قالته العرب(*) ويقول فيه : 


ولولا الرّيح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور . 

وهذا الغلوّ الكاذب هو ما يسمّيه بعض الثقاد بالإحالة » وهو ثالث أنواع التخييل عند عبد 
القاهر أي القياس الكاذب » وهو نوع من أنواع المحاكاة عند ابن رشد الذي خلط بين 
المحاكاة والتخييل كما مر بنا. 

ورعم دا لد خيطن الح اكد لق ال رصيق د لجدو روك بالا صر الكلر 1 لكك 
في « محاكاة التاطقين بأشياء غير ناطقة » لأنٌ الصّدق في هذه المحاكاة يكون قليلا والكذب 
كثيرا إلا أن يشيه من الثاططق جفة مشتركة للناطق وغير الناطق ©(0):+»والصحدق مجر 
لمخالفة القاعدة عند ابن رشد » ولذلك نجده يوبّخ الشاعر على ترك المحاكاة الشعريّة إلى 
الإقناع والأقاويل التصديقيّة » إذا كان القول هجينا ضعيف الإقناع » أمّا إذا كان الإقناع 
حسنا أو صادقا فترك المحاكاة مباح حينتذ . 

ب ا و ا اي ل ا 
المجيد إلى الأفعال الدتخيلة مثل الأخذ بالوجوه أي المحاكاة الخارجيّة ؛. فذلك من ذ 


المموّهين من الثتعراء » إلا أن يضطرهم إلى ذلك مقابلة مثله عند الآخرين (©) . 


(1)- مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ...»عم س »ص 181 . 

. 182 ينظر نفسه : ص‎  )2( 

.173 المرجع السّابق نفسه : ص‎  )3( 

 )4(‏ بين "حجر" وهي قصبة اليمامة » وبين مكان الموقعة مسافة عشرة أيَام » ينظر ابن رشيق : العمدة ... » ط. بيروت » ص 62 . عن 
مصطفى الجوزو ؛ نظريّات الشعر ... »م.س »ص 170. 

. 173 مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ... » مرجغ.سابق » ص‎  ) 

.174 - 173 نفسه : ص‎  ) 
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وإذا كان ابن رشد يرفض الكذب » فإئه أيضا لا يقبل القصص فى الشتشعر . ولذلك 
يعتبر « أن المحاكاة التي تكون بالأمور المخترعة الكاذبة ليست من فعل الثناعر » وهي 
التي تسمّى أمثالا وقصصا مثل ما كتب في كتاب " كليلة ودمنة " » (©) ولكثكه لا يطلب 
الصدق وحده بل يرضى بما قال به أرسطو قديما » أي بالمنزلة بين المنزلتين يعني الممكنء 
فالشتاعر يتكلم برأيه في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجود » لأنّ هذه هي التي يقصد 
الهرب منها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها كما رأينا في المحاكاة » وإذن فمؤلف الأمثال 
والأحاديث المخترعة والقصص إئما يخترع أشخاصا ليس لهم وجود أصلا » بينما يضع 
الشتاعر أسماء لأشياء موجودة ٠‏ وربّما تناول ما هو كليَّ » ويذكر هذا برأي أرسطو الذي 
0 الثتعر والفلسفة » ويرفض أن يكون القول الموزون في الطب والطبيععة من 
الشتعر 


وبذلك يتضح أن ابن رشد يخالف المعلم الأول ؛ فيرفض أن يكون القصص شعرا . 
ومن ثمّ نراه يقدم الصّدق على المحاكاة رغم أن الأخيرة تمثل عنده عمود المديح كما مر 
بنا. 

فابن رشد حين يتكلم عن الشعر عامة فهو يحتمل له الكذب ويعد الغلوً من المحاكاة؛ 
ولكنه حين يستعير أفكار المسرح اليوناني للشتعر العربي نلاحظ في كلامه شيئا من 
الاضطراب ؛ إذ يوبّخ على ترك المحاكاة ثم يدعو إلى الصتدق وإن على حسابها » مجتدا 
فكرة الممكن عند أرسطو مضيفا إليها فكرة الموجود () » فاحتمال الكذب من جهة والتوبيخ 
علد فل بيه نرف إلى هق الاطر: الجامعة فين امعد لشاف والنقر لعي ل 
سبق لنا في موضوع المحاكاة والتخييل . 

ولكن الجديد في هذه المسألة نجده فيما بعد عند حازم القرطاجتي » الذي أفاد من أفكار 
قدامة والجرجاني وابن سينا » وربط المسألة ربطا وثيقا بالمحاكاة والتخييل . 

4 الوحدة الفثية والطول المستحسن في القصائد : 

لقد استخلص أرسطو مفهومه لوحدة القصيدة بالاستناد إلى محاكاة الفعل في الثراجيديا 
والملحمة. » أمًا فلاسفتنا فقد انطلقوا في هذا المفهوم من محتوى المديح الثتعري أو 
الطراغوذيا » القائم على محاكاة الأفعال والأخلاق وعدت » والفعل المقصود عند أرسطو 

هو الفعل الثام » أي الذي يتشكل من بداية ووسط ونهاية(*) ؛ فلا يسأل في بدايته من أين 
جاء هذا * كما ل يقال في نهايته وماذا بعد ذلك ؟ وهذه المراحل الثلاث في الفعل (البداية 
والوسط والثهاية) قد تتوقر في كل المركبات وفي كل ما عدا الثراجيدياء فتكون الوحدة بذلك 
وحدة تجاور أو وحدة تكامل » كما يترئب على ذلك إمكانيّة الفصل بين تلك المراحل أو 
الثوليف بينها » ليس ذلك بمستبعد في قصائد المدح العربيّة » أمّا عند أرسطو فتعة تلك 
المراحل أساسيّة كلها في مسار الفعل الملحمي أو الثراجيدي » تنتظم فيما بينها بتفاعل 
وتكامل لا يعقل معه أبدا أن تكون مرحلة مفضلة بين المراحل الثلاث تلك عند أرسطو .ء 


+ مصطفى الجوزو ؛ نظريّات الشعر ...»م س .» ص 174. 

نفسه : ص 174. 

- ينظر نفسه : ص 174 - 175 . 

ينظر الأخضر جمعي ؛ نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين »م س .ص 97 . 
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لأنّ كلّ مرحلة منها إن هي إلا جزء رئيسيّ في مسار الفعل » ولئن مثلت المرحلة الوسطى 
قمّة نضج الحدث ويليها انحدار نحو الثهاية » فلا يعني ذلك أنها أفضل من سابقتها » » لأتنها 
نتاج لازم لها وجسر طبيعي لما يأتي بعدها » ومن ثمّ فلا حدود بين تلك المراحل في ضوء 
المنظور الأرسطي , الذي تتكامل فيه حلقات العمل الفني مشكلة بناء واحدا لا يمستغني 
بعضة: عن تعض .. 

ولكن فيلسوفا أرسطيًا مسلما مثل ابن سينا يخالف نظرة المعلم الأوّل هذه » مستجيبا 
لصدى ثقافته التى يشكل مبدأ الوسطيّة فيها العروة الوثقى ومثال الاعتدال » ولذلك فالوسط 
مقدّم عند ابن سينا وإن تأحّر مرتبة » وهو ما ينبغي أن يكون الأفضل والأكبر حيّزا » وما 
بقيّة المراحل إلا كالأطراف المتمّمة والمحدثة للثوازن والاعتدال » ويظلٌ الفصل بينها واردا 
رغم الكل الذي يجمعها . ؛ لأنّ الوحدة حينئذ وحدة تجاور » أمّا التكامل بينها فشكلي تحسيني» 
ويستعين ابن سينا لتأكيد ذلك بتمثيل رائع حين يقول : « وكذلك فإن الشتجعان المقدمين إثما 
يفضلون ليكيدوا فيكونوا في أخريات الثاس » ولم يتهوروا فيكونوا في أوّل 
الرّعيل »(*) » إلا أنّ شاعرا كالمتنبيّ ربّما يغدو أمام هذا المعنى أشد التاس جهلا بطبائع 
الأمور ؟! وذلك حين يقول : 

لولا المشقة ساد الثاس كلهم الجود يفقر والإقدام قثال 

ولعلّ ممّا أغرى ابن سينا بهذا الموقف طبيعة القصيدة العربيّة » التي خصّص وسطها 
للغرض الرئيسي » مدحا كان أم غيره وتأتي مقدماتها الطلليّة أو غيرها وخواتيمها الحكميّة 
أو غيرها » مكمّلات غير أساسيّة في بناء القصيدة ؛ ومن ثم فالثسلسل عند أولئك الفلاسفة 
يبقى في خدمة المرحلة الوسطى التي تمثل بيت القصيد وإنسان مقلته ... ولعل هذا هو الذي 
منعهم من تصور مسار الفعل في القصص الشّعري . 

وإذن فقد بقيت الوحدة الفئيّة عند أولئك الفلاسفة وحدة تجاور يستأثر فيها الوسط بوجه 
القصيدة وجوهرها » وحين نادوا بفكرة " العظم الواحد " أي الثعادل الكمّي بين أجزاء 
القصيدة » فإئما فعلوا ذلك خوفا من أن تطغى المقدّمات والخواتيم في حجمها على الوسط 
الذي يمثل المركز والهدف الذي قصد من أجله القصيد . 

ويثفق ابن رشد في هذه المسألة مع ابن سينا ؛ فبعد استعراضه لشرح تلك المراحل 
يلخص قائلا :« وإذا كان ذلك كذلك فقد يجب أن يكون للقصيدة أوّل ووسط وآخرء وأن 
يكون كلّ واحد من هذه الأجزاء وسطا في المقدارء وكذلك يجب في الجملة المركبة منها أن 
تكون بقدر محدود » لا أن تكون بأيّ عظم اثفق ؛ وذلك أن الجودة في المركب تكون من 
قبل شيئين : أحدهما الثرتيب » والثاني المقدارء ولهذا لا يقال في الحيوان الصّغير الجكة 
بالإضافة إلى أشخاص نوعه إثه جيّد » والحال في المخاطبة الشّعريّة في ذلك كالحال في 
التعليم البرهاني » أعني أن التعايع إن كان تير المدة لمريكن القهم عدا ولا إن كان اطول 
مما ينبغي » لأنه يلحق المتعلم في ذلك التسيان .. . والذي يعرض في الثعليم بعينه يعمسرض 
في الأقاويل الشتعريّة » أعني أنه إن كانت القصيدة قصيرة لم 3 تستوف أجزاء المديح » وإن 
كانت طويلة لم يمكن أن تحفظ في ذكر الستامعين أجزاؤها » فيعرض لهم إذا سمعوا الأجزاء 
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الأخيزة أن تكوكونا قد شو | الأوك» >(" فك الول والقضين .قنع القحسية 5 أ كسا زف 
مضل اتصنالا وثيقا يما وراد إحدائة من فعل: أو انفعال لد المتلقى: © فذلك: يتظلت كينا من 
الاعتدال يوقي الموضوع حقه » ويحقق ما يهدف إليه القصيد . - 

وقد خضع الفعل في الملحمة للتوزيع ذاته وللتنظيم ذاته اللذين خضعت لهما الثراجيديا 
عند أرسطوء رغم قيام الفعل في الملحمة على الحكاية والسترد أساسا » ولم يخرج ابن سينا 
ومن بعده ابن رشد عن مسار المعلم الأول في هذه المسألة » إذ ها هماء بعد تصور 
المراحل الثلاث » يطبقان الشىء نفسه على الشّعر القصصى . وذلك ما يقرره ابن رشد 
حين يرى أن : « الأشعار القصصيّة سبيلها في الأجزاء التي هي المبدأ والوسط والتهاية » 
سبيل أجزاء صناعة المديح » وكذلك في المحاكاة » إلا أن المحاكاة ليس تكون للأفعال فيهاء 
وإتما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأفعال ... » (*) » فمطابقة ابن رشد بين شعر المديح 
والأشعار المصصية في :هاه المواكل:: كف لذا أنه ور إليهما: نظرة واحدة: فالرجدل 
يفرق بين التوعين أو الغرضين انطلاقا من محاكاة الأفعال في المديح والأزمنة في الششعر 
القصصي », إذ لا يخرج الثتعر القصصي عن شعر المديح في انتظام مراحله » إلا أن في 
سورة يوسف مثالا حيّا لتلاحم تلك المراحل الثلاث » ولبروز الوظيفة الأخلاقيّة التي ألحّ 
عليها الفلاسفة » وحكم بعضهم بخلو الشعر العربي منها . 

لم شك ب ل مسي و عا و ل ل 0 
ارتبط تصوّر الفعل في أذهانهم بما يصدر عن الممدوح من سلوك أو ة فعل » وفي محاكاة 
الأزمنة ارتبطت وحدة الفعل لديهم بوحدة المعنى الكلي الحاصل من الأفعال المرويّة الني 
مقادها 'انبتخلاض: غيرة يعيتها : 

ولا يشد ابن رشد عن سابقيه الأرسطيّين في هذه المسألة إذ يقول : « وممّا يحسن به 
قوام الشتعر ألا يطول فيه بذكر الأشياء الكثيرة التي تعرض للشتّيء الواحد المقصود بالشّعر 
فإنَ الثتيء الواحد تعرض له أشياء كثيرة » وكذلك يوجد للثتيء الواحد المشار إليه أفعال 
كثيرة . قال : ويشبه أن يكون جميع الشتعراء لا يحتفظون بهذا بل ينتقلون من شيء إلى 
شع لذ داز هون غز كبا دو هذا نسدة ف ما كذ وشو وش 4( | دوه كود مر از" نقذ 
إلى تصوّر المحاكاة سكونيّة ترصد أفعالا ومعاني تختزل تجربة أو تصف خلقا رفيعا 
وتكرس فضيلة في الممدوح » فهي كالثتيء الثابت الستاكن الذي يتكامل مع غيره تكامل 
التجاور » ويربطه بغيره الانتماء إلى شخص واحد أو خدمة غرض واحد . وهنا يكمن 
الخطأ الذي تسقط به الوحدة المطلوبة ‏ التي بها يحسن قوام الشتعر وليست الأساس فيه 
كيو انتيل المجاكن كن حو لي جوع لوعت الالازاء والعركن الراهد + رلكن الاتدان محن 
شيء إلى شيء وإن أثر في الوحدة » ليس انتقالا من غرض إلى آخر على كل حال (؟) » 
وفى ذلك يقول ابن رشد : « وأنت تجد هذا كثيرا ما يعرض فى أشعار العرب المحدثين 
وبخاصة عند المدح » أعني أنه إذا عن لهم شيء ما من أسباب الممدوح ‏ مثل سيف أو 
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قوس اشتغلوا بمحاكاته وأضربوا عن ذكر الممدوح »() » ويعني هذا أنّ المبالغة في 
لحك تحر رك لكا كد بعد الريك د لكر كور بوتي ل الور ا اويا يكتيقتة عن 
فهمه للوحدة الموضوعيّة التي 3 تمحّض القصيدة لمعنى واحد أو فكرة واحدة . 

وإذن فابن رشد كما نرى » يجمع مع سابقه ابن سينا فكرة الثرتيب المنبتققفة من 
المراحل الثلاث إلى فكرة وحدة الغرض ٠‏ فالقصيدة عندهم يجب أن تخلص لمحاكاة غرض 
واحد عبر المراحل الثلاث المعروفة » وهو ما تقره قصيدة المدح العربيّة لا اليونانيّة » تلك 
القصيدة التي يمثل الغرض الأساس فيها من خلال المرحلة الوسطى كما مر بنا . 

ويؤكد ابن رشد هذه الفكرة حين يقول : « وبالجملة فيجب أن تكون الصّناعة تشبّه 
وإذا كان ذلك كذلك فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودا به غرض واحد ». 
وأن يكون لأجزائه عظم محدود » وأن يكون فيها مبدأ ووسط وآخرء وأن يكون الوسط 
أفضلها فإنْ الموجودات التي وجودها في الثرتيب وحسن النظام » إذا عدمت ترتيبها لم 
يوجد لها الفعل الخاص بها »(2) » ويعني هذا إيمان ابن رشد بوحدة تستلزم غرضا واحدا 
تحاكيه القصيدة 

وإلحاح كل من ابن سينا وابن رشد على ضرورة الثرتيب المتكامل بين أجزاء الغرض 
الواحد » يوحي بتصور الفلاسفة الخاص لائتلاف المراحل الثلاث في القصيدة : المقنمة 
فالغرض الرّئيسي فالخاتمة » التي تتناسب مع فكرة الوسط الأفضل »؛ وفي هذا يقول ابن 
وح زور اذ حكور ار حي وات لضا مر اواو الكادم باز بتكاف لني الخدم 
المحاكي؛ كما كان يفعل أوميروش ؛ فإئّه إتما كان يعمل صدرا يسيرا ثم يتخلص إلى ما 
ا اا 
0 
الذي لا ينبغي أن يخلط بغيره » فالوحدة المرادة وحدته » والأطراف المكمّلة من مقدتمة 
وخاتمة إثما تكون لإحداث الثوازن » ولا علاقة لها بالغرض . 

ولقد اكتنف حديث الفلاسفة في الوحدة كثير من الغموض ؛ إضافة إلى قلتته وطابعه 
النظري » ولكته يغدو أوضح عند حديثهم عن المراحل الكميّة في القصيدة » يلاحظ ذلك في 
معاينتهم لتقسيم أرسطو المأساة كمّيا إلى أقسام هي ! " المدخل " أو الدخيلة » و" لمخرج 0 
و" نشيد الجوقة " , المنقسم إلى " | لمجاذ" و" المقام " » وقد يضاف إلى بعضها " المنائح " 2 
يقول أرسطو :« والمدخل قسم تام من أقسام المأساة يسبق دخول الجوقة » والدذخيلة قسم تام 
في المأساة يقع بين نشيدين تامّين من أناشيد الجوقة » والمخرج قسم تام في المأساة لا تعقبه 
أناشيد الجوقة » ومن بين أناشيد الجوقة المجاز أوّل نشيد تنشده الجوقة » والمقام هو نشيد 


(1)ا- ابن رهة كد التن معن :219 .عن الأخضر جمعي ؛ نظريّة الشعر عند الفلاسفة الإسلاميّين »م س » ص 204 - 205 . 
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الجوقة والمسرح معا »() . 
ولقد فرضت طبيعة المأساة وشروط الثمثيل نوعين من الأقسام للمأساة » يتعلق النوّع 
الأول بالعناصر الأساسيّة للمأساة ( الحكاية » والتتخصيّات » والفكرة » والئغة » والمنظرء 
والغناء ) ويتعلق التوع الثاني بالجانب الكمّي المرتبط بتمثيل المأساة على المسرح وما 
ا ل ل ل ل 
ركان ب ر لاد لطي ند ملت لرو كوا 1ق وان نوريا له ال د 
باب الكيفة قد تكمن فيها ‏ وما أجزاوها من جهة الكتية فينبغي أن نتكلم فيها » وهو يذكر 
احرج لذي بكري دهم متدريى: الحد في الخد : .وهو لدي فيه يتكر ون لد رو ارك 
ويتغزلون فيه » والجزء الثاني : المدح » والجزء الثالث : الذي يجري مجرى الخاتمة في 
الخطبة » وهذا الجزء أكثر ما هو عندهم » إمّا : دعاء للممدوح » وإمّا في تقريض ( كذا ) 
الشعر الذي قاله » والجزء الأول أشهر من هذا الآخر» ولذلك يسمون يد 
الأول إلى الثاني استطرادا . وربّما أتوا بالمدائح دون صدورء مثل قول أبي تمّام : 
لهان علينا أن نقول و تفعلا وتذكُر بَعضْ القضل عنك و ُفضيلا 
أبا جعقر أجريت في كل كِلعَة لنا جعقرة من فيض كقكف” 0 
فكم قد أثرنا من تولك معدنا وكم قد بَّتينا في ظلالِك مَعقلا 
رحعك الم حضوا شق قصوفيا:. +*حعينا و اطلفت التهاء ' المكيتاة © 
ومثل ذلك قول أبي الطيّب : 
لكل امرئ من دهره ما تعوّدا وعادة سيف الدولة الطعن في العدى » (4) 
وتعني الأجزاء | لكميّة عند ابن رشد والفاه دبقة الأقسام الخاريكة مبكه في العناصك 
مكموصة في ٠‏ اتام الصاورر قة و العافتة مدا فمفهوم الوحدة كما نرى » ينطلق عند أولئك 
الفلاسفة من القصيدة العربية المتعددة الأغراض » ولذلك أخضعت المراحل الأرسطيّة 
الثلدث بما تقتضيه من تكامل وترتيب وتعادل إلى وحدة الغرض كما مر بنا .ء لتقتترب 
فكرتهم بذلك إلى.ما يسمّى بالوحدة الموضوعيّة لا العضويّة . 
ويثير فلاسفتنا في سياق حديثهم عن الوحدة ما أسموه ب " الربط والحلٌ " في مقابل 
" العقدة والحل " المتعلقين بالفعل التراجيدي أو الملحميَ عند أرسطو ء إلا أتهم وظفوا ذلك 
بما يتناسب مع القصيدة العربيّة طبعا؛ فالرباط أو الاستطراد هو إحكام الانتقال من صدر 
القصيدة إلى الجزء المديحي بحيث لا يشعر المتلقي بفاصل حاد بين القسمين » ويشير ابن 
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رشد إلى أن هذا الربط أو الرباط يرد كثيرا في أشعار المحدثين كأبي تمّام والمتنبّي » وقد 
يتارت ا اسنططة عرس ريسي أيضا من 

عامي وعام العيس بين وديقة مسجورة وتنوفة صيخود 

متى أغادر كل يوم بالفلى للطير عيدا من بنات العيد 

هيهات منها روضة محمودة حتى تناخ يأخسمد المحمود 
ثم يؤكد 1" الحل " - وهو فصل الجزء المديحيّ عن صدر القفصيدة بطريقة غير 
فنية مما يسمّي النقاد عكسه " حسن التخلص " كثير في أشعار العرب . ومنه قول 
زهير . 

ذخ 13 وعدية القول- :ف هو «مفكين الحذاة وس اسيك ةا 

وكما تعرض الفلاسفة إلى الحل والربط » وهما مقابل لحسن التخلص عند التقاد » 

اهتمّوا أيضا بحسن المطالع والخواتيم » وينتظم ذلك فيما اصطلح عليه الثقاد بحسن 
الاستهلال » وحسن التخلص ؛ وحسن الختام » وفصلوا القول في ضرورتها لجودة العمل 
5-7 يد مك را ل ال ات لسن فوم 
لمر رو ينها :ا دل امون ا لو ارما كو من للك بي رشوب ل 
رشد من أمثلة البدايات أو المطالع المستقبحة التي لم تخل منها أشعار العرب قول جرير في 
وطبيعي أن يكون رد فعل الممدوح أمام هذا الاستفتاح غير البليغ هو قوله للشاعر : بل 
فؤادك أنت . ومثل ذلك استهلال المتنبّي بقوله : 

كفي ينك دا أن :قف الموت شافيا” “وكهو« المتانا'أن بكدة أماتها (2) 
ومثل تلك المطالع تكون أقبح وأشدّ على الأسماع في مجالس الخلفاء والأمراء خاصّة » إذ 
تفسد التطريب الذي يستنشد هؤلاء الشعر من أجله عادة . كما يؤكد ابن رشد أيضا » مقتديا 
ا ب الا ا ل ا و ا 
والقصاتة تل باجمال على ما تلم اذكه من الغرات التي رقع الندح روه ٠‏ كاتعال في ندواتم 
الخطيب »(4) 
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والخلاصة ههنا أنّ فكرة الوحدة لدى الفلاسفة تأسّست على ثلاثة أشياء : أوّلها تخليص 
الغرض من الشوائب والزوائد التي قد تحول دون بروز فكرته الواحدة » وثانيها مراعاة 
لتيب والتسلشل: الذئ تنتق: وحدته ببتر أو .تحريك: عتصر من العناضن. الأساسيّة للعمل 
إلى كرناتها رت لعي زفق المواكل: الكاكينا: ‏ النداة #الوستحظ «الخاقصة دان 
فالوحدة هنا وحدة تنوع » تحتمل قيام القصيدة على وحدة الفكرة » أو اعتبارها مجموع 
وحدات متنوّعة » وهذا هو المنظور الذي استقر عليه حازم القرطاجني كما سيأتي » إذ دعا 
إلى ضرورة الثرتيب ووحدة الغرض » دون أن يتخلى عن فكزة التفوّع الذي تقتضيه 
القصيدة العربيّة » والذي يراه هو أجود ما هنالك .() 
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مدى تأثير الطروحات النقدية الفلسفية في النقد الأندليسي . 
1 مدى تأثيرها في معاصري ابن رشد من النقاد : 

من التقاد الذين عاصروا ابن رشد أو أدركوه شابًا في سن الدرس والعطاء العلمي: 
ابن خيرة المواعيني » وأبو القاسم بن عبد الغفور الكلاعي » وابن بستام الثتنتريني» 
وهؤلاء عاصروا ابن رشد في الثلث الأول من عمره » أو في منتصفه » كما يحتمل أن 
يكون ابن دحية الكلبيَ أيضا قد لقيه في أخريات أيّامه . 

ولقد خاض هؤلاء الثقاد الأندلسيّون وغيرهم ممّن لم نذكر » في معظم قضايا التقد 
التقليديّة التي عرفها المشارقة » مضافا إليها مسالة الدفاع عن الأندلس وأدبائها وشعرائها 
وكثابها » في مقابل ما هو مشرقي أو مغربي . وقد مال معظم أولئك الثقاد إلى شعر 
المحدثين » متخقفين من طريقة العرب ومن الجزالة التي لا تلائم رقة الحياة الأندلسيّة ‏ 
فلا يعدو ما ألف من "مرقصات" الإعلاء من شأن الشعر المحدث ؛ كما أنّ "المطرب" من 
الشعر الذي استأثر به الشعر القديم » تكريس لفكرة المتعة » وبين الاثنين شعر "مقبول" 
ليس فيه غوص على تشبيه أو تمثيل » ويأتي بعد ذلك شعر"مسموع وآخر "متروك" » إلى 
عرق لللنهرهنا أفاكن. فيه ون بححية اح ازن عي ينان جغاناالمرقطدن اعلى درحات الشمن 
يها يتكر قف فستهررميه التشكيةءو التمتيلن رن اللصوورون «(ط) . وممًا تناوله أولئك الثقّاد أيضا 
مسألة الصّدق والكذب » ومسألة السّرقات الشعريّة » والأغراض الشعريّة » ومنازع 
الشعراء ... وغيرها . 

وقد يكون المدخل الأنسب إلى سبر مدى تأثر أولئك الثقاد بطروحات ابن رشد 
والمدرسة الأرسطيّة هو مسألة الصّدق والكذب هذه » التى أفاض فيها كلّ من الفلاسفة 
والثقاد وربط فيها التخييل أحيانا كثيرة بالكذب . 

فهذا أبو القاسم الكلاعيّ (ت 543ه ) مثلا يحذو حذو ابن حزم في رميه الشعر 
بالكذب وسوء الأدب والغلوّ في الدين وفساد اليقين » فهو كذب لا يليق بالمؤمنين » 
ويستشهد بأحاديث نبويّة مرت بنا مع ابن حزم في هذا الباب » وكذا بقول الأصمعيّ 
المشهور : « الشعر نكد بابه الشر إذا دخل فى الخير ضعف ؛ هذا حسّان بن ثابت فحل 
من فحول الجاهليّة » فلمًا جاء الإسلام سقط شعره »(*) » فهو ينظر إلى الشعر من حيث 
آثاره العمليّة في الحياة » ولا ينظر إليه نظرة فثيّة محضة . 

ومن ثم فلا وجود لآثار المدرسة الأرسطيّة ومصطلحاتها المعروفة فيما أدلى به 
الكلاعي من آراء نقديّة » وإن كان مصطلح " التخييل " قد غرف قبله عند ابن خفاجة ( ات 
3ه) حين يقتبس فكرة ابن سينا في الكذب » ذاهبا إلى أن الشعر يقصد فيه الثخييل 


)1) 1 د يف اد يه سورد 56 . 
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وليل القصدافية الضتدق ولا يعات فيه الكذ +.وهو في ذلك يساركن: بالتفنان:الذيق 
يغفلون.عن طبيعة. الشعر هذه + وي و اخذون القتاعر- على كل ما يقوله ..: وفي ذلك ند منه 
على الها الاخلاتي لديا كان يواكد الجاع على اكول " إذى فعلت: : وإتجي 
صنعت"(*) » ولكنّ مفهوم الكذب عند الرّجل مخالف لغيره ؛ فهو عنده الإخبار بغير 
الحقيقة » أي الكذب المعنوي وليس الفثي . ففكرة " التخييل " تبدو مما تسرب إلى الثقاد 
من طروحات الفلاسفة ٠‏ إل أثها فكرة غير واضخة تمام الوضوح عند رجل كابن 
خفاجة . 


وترد كلمة التخييل مرّة أخرى عند ابن بام الشنتريني (ت 542ه )»2 في 
معرض تفضيله العلوم على الشعرء ولكن بمعنى الخداع كما هو الحال عند الجرجاني في 
اح عليه ارقي مر ينا لسن للدي ررحت فيد الكلمة ف لخر الفضيل ادي برل ل 
متام في وإضلقة التتعر: :جز وإئما أكثره خدعة متعتال© وخلعة تختال» يجام تمويه وتخريل» 
وهزله تدليه وتضليل» وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنثور والمنظوم ). 

ويأتي ابن دحية ((ت 633ه ) .ء الذي لم يكن ناقدا مختصا » بعد ابن رشد بمذة 
بيلك بالعريك زد الوح 5 لكنيا قير إن باح عمق الكوا رز مداه من ممعاطتر و 
يأتي ليوظف مصطلحي" المحاكاة والتخييل "حي كرك وطر يضب: لاع والبر عفدي 
الشعر : « شاعر المغرب الأقصى ومفخره في صناعة المحاكاة والتخييل » (©) » ولسنا 
ندري مدى فهم الرّجل للمصطلحين » إلا أتنا نستطيع أن نرجّح دون تردد بأن 
المصطلحات الثقديّة التي أفرزتها المدرسة الأرسطيّة ظلت عند معاصري ابن رشد ثقافة 
فلسفيّة عابرة لم تهضمها الأوساط التقديّة » فأخذ ظهورها في كتاباتهم شكل الومضات 
التي تظهر وتختفي » دون أن تجد لها مكانا فعليًا في معالجاتهم الثقديّة » وهو شأن الفلسفة 
عامّة في بلاد الأندلس كما مر بنا . 

ولعلّ ذلك مما يسوّغ لنا الجزم بأن تأثير الطروحات الثقديّة الفلسفيّة في معاصري 
ابن رشد من الثقاد الأندلسيّين كان هزيلا جدا » أمّا تأثيرها في الأدب الأندلسيّ حيئئذ ‏ 
وهو الغاية المتوحّاة من أي ثقد أدبي فأمر منعدم تماما . 
2 مدى تأثيرها فيمن جاء بعده من الثقاد والفلاسفة : 

(أ) - حازم القرطاجثي ناقدا : 

يعذ حازم القرطاجتي التاقد والبلاغي والأديب الأندلسي الوحيد فيما نعلم » الذي مثل 
التأثرت الأمثل للثقاد العرب بالمدرسة الأرسطيّة » بطروحاته التقديّة الوافية الثتاملة » وقد 
أفاد الرّجل » كما أسلفناء من أراء قدامة والجرجاني وابن سينا » أمّا عدم ورود اسم ابن 
رشد في منهاج حازم - فهو وإن كان لا يطعن في تأثر الرّجل الجليّ بطروحات المدرسة 
الأرسطيّة وبابن سينا خصوصا - يظل أمرا محيّرا يحتاج إلى بحث وتنقيب » خصوصا 


(1) - ينظر إحسان عبّاس : تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب » مرجع سابق » ص 499 . 
(2)- إحسان عباس وغيره : دراسات في الأدب الأندلسيّ » مرجع سابق ص 135 
(3)- ابن دحية : المطرب ... » ص 199 . عن إحسان عبّاس : تاريخ الثقد 25 » مرجع سابق .عدص 532 . 
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إذا علمنا كما مر بنا » أن" قراءة حازم لكتب ابن رشد أمر مرجّح بقوّة » من خلال وصيّة 
أبي علي الشتلوبين تلميذ ابن رشد وأستاذ حازم . 

وإذا لم يكن حازم فيلسوفا من أولئك الذين يشملهم عنوان بحتنا » فإِنَ الذي يقحمه 
بقوة في قائمة نماذجنا » هو طروحاته التفديّة التي تعد عند الدّارسين خير مظهر للتزاوج 
المثمر بين الثقافة العربيّة والفلسفة الأرسطيّة في الف والتقد ؛ ذلك أن رؤاه التقدية في هذا 
الباب قلصت حجم الاضطراب الذي عرفه الفلاسفة الأرسطيّون في المواءمة بين النظريّة 
الأرسطيّة والشئعر العربي ٠»‏ ولقد استطاع حازم أن يجد للتظريّة الفئيّة الأرسطيّة تطبيقها 
الإيجابي على الشّعر العربي » وكان منطلقه طبعا الشعر العربي لا اليوناني » وانتهى من 
خلال ذلك إلى نتائج باهرة » كشفت الأيّام عن قيمتها وعمقها . 

وننبّه هنا إلى أن العبرة فيما يتعلق بنماذج بحثنا تستند إلى ما لهم من طروحات 
نقدية فلسفية » وليس إلى مجرد انتمائهم إلى دائرة الفلاسفة » وذلك ما زهدنا في قائمة لا 
بأس بها من الفلاسفة الذين لم نجد لهم في الأدب ونقده من زاوية فلسفيّة شيئا ذا بال , 
وهو نفسه ما جعلنا نستحضر حازما كمتأئر أمثل بالمدرسة الأرسطيّة ومكمّل للطّروحات 
الرّشديّة والسينويّة على ابن خلدون الذي لا يمثل شيئا جديدا في هذا الباب » فضلاةا عن 
النسق الثاريخي الذي يجب مراعاته طبعا . 


ويبقى أمامنا الآن » أن نتتبّع ما توصل إليه حازم القرطاجئيً من جديد » تحقق به 
التزاوج المزعوم والمثمر بين الثقافتين » وتميّز به هو » كناقد أدبي متفلسف » عن سابقيه 
الأرسطيّين . إلا أن الذي يعنينا هنا » من القضايا التقديّة التي أثارها حازم » هو تلك التي 
تك ارده الموويدة مط وو جور ماحد لماعي اركح لصتيو عن , و 
النقد :و البلاغة الغراييين يكتاب: التيعر الأرسطو » وان كان :الذكتور القاصيل تقميفت روي 1" 
هذا التأثير المزعوم لا يكاد يرقى إلى درجة التأثير الكليّ » ولا ينحدر بالمقابل إلى درجة 
الكأثير وا كاري ابل رجبويم الحريحة علج كل اله نخد فرة 

5 والمعنى  "‏ وهي أول ما أثير من قضايا التقد العربي 
القديم منطلقنا » » على الرغم مما عرفته هذه القضيّة من فتور لدى الفلاسفة ومن حذا 
1 في اللفظ وا لمعنى : 

احتثت قضيّة اللفظ والمعنى الصّدارة في التقد العربي وسليلته البلاغة » منذ 
الجاحظ وحتى أيَام عبد القاهر الجرجاني » الذي بلغت القضيّة عنده قمتها من العنشف 
والتطركف . ويشير بعض الدّارسين ن إلى الجذور الدينيّة لهذه القضيّة كما من بنا » لولا أن 
الفحة ما ود طرها في كزين اذاف الأخرفيب ولكن الطاذوة الفضترة فى كنا العو 
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من الفصل الفاضح بين اللفظ والمعنى » وما انزلق إليه من مزاعم مضحكة (؟) » أحاطها 
بشيء من الستذاجة » ويحاول الجرجاني عبر كتابيه " أسرار البلاغة " و " دلائل الإعجاز" 
محو تلك التداجة (©) بالأدثة والأمثلة المستفيضة . 
ويشير شكري محمد عيّاد (2) إلى أنّ العناية الكبيرة للأدباء بهذه القضيّة 

خصوصا في القرنين الثالث والرابع » قد تأثرت بعاملين » حصرا القضيّة بشقيها في 
" الصتياغة " : العامل الأوّل هو سلطان الشعر القديم الذي فرضه التقاد المحافظون » في 
منهج القصيدة » وفي المعاني والتشبيهات أيضا ء ويمثل الآمديّ والقاضي الجرجاني هذا 
العامل خير تمثيل » والعامل الثاني تمثل في ظهور مذهب أبي تمّام بصنعته وتدقيقه في 
المعاني» وخروجه عن المألوف في النصوير الشعري ٠‏ وانزلاقه إلى تعقيدات كانت 
ذريعة لأنصار اللفظ للطّعن في مذهبه ضد أنصار المعنى » وكان البحتريّ نموذج هؤلاء 
خضري واقه اسان اي كاد اتلك اعضو يا اذا كلك كن بار ٠‏ فين لنت للحديم 
كرسالة الصولي إلى مزاحم بن فاتكء و" الموازنة بين الطائيّين " للآمدي(؟) . 

ولكنّ مشكلة اللفظ والمعنى هذه » على ما أثارته من ضجّة في المتاحة التقديئية 
العربيّة» لم تحظ بعناية كبيرة في كتاب الشعر لأرسطو », الذي « يقرّر في أوّل " المنطق " 
أن الألفاظ إثئما هي رموز للدلالة على معان ٠»‏ وإذا كان يعد العبارة ‏ أو الكلام الموزون 
دامطام لدم اراح الرناد وي ريعي عدا اد حدر لاا ااا و ردكا 
مستقلا »(©) , 


وقد أخذت هذه القضيّة وضعا جديدا بدءا من قدامة بن جعفر ثم الجرجاني الذي يلتقي 
مع ابن سينا في النظر إلى اللفظ والمعنى من خلال " الثنكل والماة " أو " الصّورة 
والمحتوى " كما من بنا » وتحذدت المسألة أكثر حين أصبح اللفظ يشير إلى " الصنياغة غة " 
أمّا المعنى فيشير إلى " أصل المعنى " أي المضمون أو المحتوى الذي ينتنغفر صورة 
تحدلةه م تكريحة من جحقاته": :وا المنطلاق .هنا زوق الى >فكنة المنادة والضدروة في الفلقيفة 
الأول ؟ فكما أن الميوك لأ قذوى بحن الستؤرة + فكذلك الفعتن لا ينفرد عن حورن متنا 
يوضع فيها » ويتصل الكلام هنا كما هو واضح بفلسفة أرسطو وبالمنطق الذي عد كتاب 
الثنعر جزءا منه . 

ويأتي حازم متأثرا بأرسطو » ليهوّن من شأن قضيّة اللفظ والمعنى هذه » فينظر إليها 
من خلال فكرة المحاكاة » متلافيا الفصل الفاضح بين شقيها » فتأخذ عنده وضعا جديدا 
هو : " المعنى والعبارة " أو الغرض والمعاني الأولى التي تشير إليها الألفاظ بتعبير عبد 
القاهر الجرجاني » ففي حديث حازم عن الثخييل نجده يخصص فقرة للنظر في « حسن 
موقع المحاكاة من الثفس من جهة اقترانها بالمحاسن التأليفيتة ويرجع ذلك الحسن إلى أن 


(1) - من ذلك قول بعض أنصار اللفظ ؟ إن منشد الشعر مثل قائله في أن كليهما ناظم " » و" أن الكلام المفسّر لا يفضل تفسيره إلا باللفظ ". 
عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز » ص: 274 /6 و 241 /7 . عن ش.م.عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر ». مرجع سابق » 
ص 247 . 

(2) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 248 . 

(3) - ينظر نفسه ؛: ص 248 , 

(4) - ينظر نفسه : ص 248 ١‏ 249 . 

(5) - ينظر نفسه ؛ ص 248 
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العبارة الشعريّة لا تعطي المعنى عاريا مجرّدا بل تعطي معه لواحقه وأغراضه التي 
تفصل بميول التفس وأهوائها » فيكون ذلك من الثمكن للئفس ما لا يكون للعبارة العلمّة 
الكاقا م كارع شه المعتى :فى بقيارظه التتدرد بتار اذ في اللبقة الز جاجد او الباور 
تتلالاً أضواؤه وتشع ألوائه + فتبتهج ج لها النفس ما لا تبتهج إذا عرض عليها هذا الثثشراب 
نفسه في آنية من الصّلصال »(). 

فعلاقة اللفظ بالمعنى أو بالأحرى علاقة المادّة بالصّورة تبدو عند حازم وثيقة الصلة 
بفكرة التخييل والمحاكاة إذ أن العمل الشّعري عنده لا تحدّده الألفاظ كأصوات مجرّدة » 
ولا المعاني كأغراض تم بالقول » وإئما تحدّده المعاني المتوستطة بين هذا وذاك © في 
الدّلالات المباشرة للألفاظ » وفى الصورة التي يعبّر بها الششتاعر عن أغراضه » والتي هي 
عند أرسطو " المحاكاة " وعند فلاسفتنا " التخييل " الذي ل 
لاحصر لصوره(©) . 


ويوحي شكري محمد عيّاد بأنّ فكرة " لابتداع " هذه التي ربط بها الفلاسفة التشعرء 
ترتدٌ بقضيّة اللفظ والمعنى إلى قضيّة " البديع " التي انطلقت منه » وهي تشير إِمًَا إلى 
تلاشي فكرة المحاكاة الأرسطيّة ؛ أو إلى الانتقال من البحث في العبارة البديعيّة إلى 
البحث في الصورة المخيّلة(2) » أي تثبيت معنى" المحاكاة " و" التخييل " على أيدي 
الفلاسفة ومن تأثر بهم من النقاد أمثال حازم القرطاجتي . 
2 في المحاكاة : 


ان كام في نظريّة المحاكاة بكل من الفارابي وابن سينا وابن رشد انتهاء إلى 
المعلم الأول(/)ء!لا أته طمح إلى وضع قوانين للمحاكاة أكثر ممّا وضعت الأوائل أي 
اليونان » وهذا موح بتأثره العميق في منهاجه ‏ كما يؤكد الدكتور عيّاد ‏ بكتاب الثتعر 
لأرسطو . وحرصه على الانتفاع الواسع بما ورد فيه من قوانين (”). 

فبعد أن يفرق على غرار ابن سينا ؛ بين المحاكاة عند اليونان والمحاكاة عند العرب» 
مشيرا إلى أنّ أشعار يونان كانت أغراضا محدودة فى أوزان مخصوصة ؛, وأنّ مدارها 
خرافات القصص المسرحي وما إليها مما يندر فيه تشبيه أشياء بأشياء » إذ غلب في 
كلامهم تشبيه بالأفعال لا بالتوات » يحاول حازم بعد هذا التفريق حصر الشتّعر اليوناني 
ف الفمدويحية و المكل دو الخو اقة وزالملحية مموكد ا كما :شق على أن التحاكاة في كن لك 
كانت عندهم للأفعال لا للثوات . 1 

ويلاحظ حازم في مقابل ذلك أنّ في أشعار العرب من الحكم والأمثال والاستدلالات 
والإبداع في اللفظ والمعنى ما لو اطلع عليه المعلم الأول لومتع دائرة قوانينه الثتعريّة , 
ولكفى ابن سينا مؤنة الوعد بتأسيس علم مطلق للشّعر(”) » وهذه الرغبة على ما يبدو هي 


ينظر نفسه : ص 257 . 
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9 
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ل ل ا ل ل 
مظاهرها تقسيمه المحاكاة تقسيمات متنوعة باعتبارات مختلفة : 


1 قستمها باعتبار طرفي التشبيه أي من منظور بلاغي » متأثرا بتقسيم ابن رشد 
للاستدلالات ذات المحاكاة الجيّدة » فهو يرى أنّ المحاكاة قد يحاكى بها موجود بموجود أو 
بمفروض الوجود من جنسه أو من غير جنسه(”) . 

ولا تخلو محاكاة غير الجنس من أن تكون : ما محاكاة محسوس بمحسوس ؛ أو 
محاكاة محسوس بغير محسوس » أو غير محسوس بمحسوس . أو مدرك بغير الحسً 
بمثله في الإدراك » ولا يخلو كل ذلك من أن يكون محاكاة معتاد بمعتاد . أو مستغرب 
بمساكترت 4 أو جعا د بس كرفا و ارايو قد روا يكلم كرك لت ديكا يفاك ب 
كان أوضح شبها وكلما اقترنت الغرابة والثعجيب بالتخييل كان أبدع(2) . 


ويوحي هذا الثقسيم بأنَ حازما لم يخرج هو الآخر عن الصوّر العربي للمحاكاة على 
الوالسييه وائر انم تاك كه اراسي كي لخر دارو امكيف رام ررد هن بجكد | العيكم 
البلاغي سوى كثرة التقسيم والتفريع كما سلف ذكره (©) . 

2 كما قدتم المحاكاة باعتبار القصد والغاية ولم يحد بذلك عن أغراض التثشبيه 
التي أشار إليها البلاغيّون » وأنواع المحاكاة بهذا الاعتبار هي عنده : 

أو تقاف السنيين ... ب - محاكاة تقبيح . ج ‏ محاكاة مطابقة . 


ويفصل القول في التوع الثالث موضتحا أن المحاكاة هنا « لا يقصد بها إلا اضرب 
من رياضة الخواطر والملح في بعض المواضع التي يعتمد فيها وصف الثتيء ومحاكاته 
بما يطابقه ويخيّله على ما هو عليه » وربّما كان القصد بذلك ضربا من التعجيب 
والاعتبار» وربما كانت محاكاة المطابقة في قوة المحاكاة التنحسينية أو التقبيحية . فإن 
أوصاف الثتيء الذي يقصد في محاكاته المطابقة لا تخلو من أن تكون من قبيل ما يحممد 
أو يذمّ » وإن قل قسطها مثلا من الحمد أو الذمٌ » والتفس من شأنها أن تميل إلى ما يحمد: 
وتتجافى عما يذمّ »(7) . 

ويصرّح حازم أنه حذا ههنا حذو ابن سينا » الذي سمّى تلك الأقسام فصول التشبيه » 
ونسبها إلى محاكاة اليونان لا العرب خلافا لحازم » ويقابل التوع الثالث من هذا التقسيم 
الاستدلال ال رابع عند ابن رشد » وهو المحاكاة بتشبيه شخص بآخر من نوعه بعينه (©) . 

3 ويقسّمها باعتبار الوجود والفرض فيذكرنا بتقسيمات المنطقيّين للأسماء 
فتؤول عنده إلى : 

1 - محاكاة وجود . 2 - محكاكاة فرض . 


ويقسّم هذه أيضا أربعة أقسام » هي : 


+ مصطفى الجوزو ؛ نظريات الشعر عند العرب ج1 ... » مرجع سابق » ص 105 . 
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1 - محاكاة مطلقة ٠.‏ 2 - محاكاة شرط . 3 - محاكاة إضافة ٠.‏ 4 - محاكاة 
تقدير وفرض . 


4 وقستّم محاكاة الموجود للموجود » فمزج بين تقسيم التحويّين للبدل وتقسيم 
البلاغيين للتشبيه من حيث طرفيه » فإذا نحن أمام اثني عشر نوعا » هي : 


1 > مكاكاة كلي يكلي > 7 - محاكاة غيرمحسوس بغير محسوس 
2 - محاكاة جزئي بجزئي . 8 - محاكاة غيرمحسوس بمحسوس 
3 - محاكاة كليّ بجزئي . 9 - محاكاة الشيء بالنوع الأقرب . 
4 - محاكاة جزئي بكلي . 0 - محاكاة الشيء بالجنس الأقرب . 
5 - محاكاة محسوس بمحسوس . 1 - محاكاة الشيء بالجنس الأبعد . 
6 كيك كا ة مبحووسس نذاو مكدر 0 : 2 - محاكاة الشيء بغير جنسه . (!) 


5 وقسّمها باعتبار الواسطة ٠‏ فذكرنا بتقسيم البلاغيّين للتشبيه باعتبار الأداة » 
مستفيدا من فكرة " المحاكاة المركبة " عند الفارابيّ » فالمحاكاة عنده بهذا الاعتبار 
قسمان : 

1 - ما يخيّل لك الشيء في نفسه بأوصافه التي تحاكيه . 
2 - ما يخيّل لك الشيء في غيره . 

ويستنجد حازم هنا بمثال الفارابيً عن الثمثال والمرآة » منتهيا إلى القول : « وربّما 
سر ا ا ال ال يي ا 
المحاكاة » وأدّى ذلك إلى الاستحالة »(2) . ويستنتج حازم ههنا خلاف ما اس تنتجه 
الفارابي» وهو استهجان بناء بعض الاستعارات على بعض . لما فيه من ابتعاد عن 
الحقيقة برتب كثيرة .(3) 

ونظر إلى المحاكاة من جهة الثداول والابتداع » ففضّل المخترع لأثه أشد تحريكا 
للتفس ٠‏ يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قط فيزعجها إلى الانفعال بديها » بالميل إلى 
الشيء والانقياد إليه أو الثفرة عنه والاستعصاء عليه » وهو في هذا المقام يقتبس فكرة" 
المحاكيات الثادرة المعجبة " عن ابن سينا » فيؤكّد أن المتماثلات والمتشابهات أو 
العتحلكات ين كلد كاد وجرا لمرلاو لمكن وي ناسحا ا و لسعاي لتبرركها ب وانحدها 
تقتما في الغرض ٠‏ اشتد لذلك إعجاب التفوس بها وتحركها لها .(*) 

6" كت :وقبتهها تمق مهية بالودو الممتكودي ففضتل السستة زنب |" جلنها 

77 ونظر إليها من جهة المعنى » فجعلها : زمنيّة أي محاكاة قصص . وحكميّة 
أي محاكاة حكمة» وجوهريّة وعرضيّة » وقصصا بقصص ؛ وقصصا بحكمة » وحكمة 
بحكمة . ومن الملفت هنا أن حازما يحصر المحاكاة الشعريّة بما يدرك بالحس » نافيا في 


(1)ا- حازم القرطاجتّيّ : منهاج البلغاء ... »ء ص 147 ٠‏ 153 . وحتى هذا الموضع يقول الدكتور الجوزو لا يقدّم حازم أيّ مثال 
توضيحي. عن نفسه : ص 107 و 113 . 
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الوقت ذاته أن تكون الأسماء الدالة على معنى حقيقي تخييلا شعريًا » لأنّ ذلك يحيل اللغة 
كلها شعرا (!) . 

ومن المستحسن عنده أن يبدأ الشناعر في محاكاته الحسيّة بالأصل في الثتيء والأشهر 
مقر ولك كر يدا لوطه لتك ون في الحييه فون نزوو أن كر الع كد 
أعرف بوجه الشتبه في بيان الحال(©) . 


وحين يتحث حازم عن المحاكاة من حيث الثمام والنقص والإحالة « نجده يرذد فكرة 
الفارادي »؛ فالمحاكاة الثامّة في الوصف هي عنده استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكعمل 

تخييل الثئيء الموصوف » وهي في الحكمة استقصاء أركان العبارة عن جملة أجزاء 
النعتن الذي جعل مثالا لكيفيّات مجاري الأمور والأحوال وما تستمر عليه الأزمنة 
والاعور ار هيقن التارق استقعباء اجزاع لبر الفشاكى ريو الانها على كداها التظمت 
عليه حال وقوعها »(3) » والمراد بالثاريخ هنا القصص الثتعريّ » لأنّ حازما يسوق مثالا 
على ذلك قصيدة الأعشى التي تعرض قصة السّموأل وحفظه لسلاح امرئ القيس » كما 
سيأتي .() 

أما المحاكاة الثافصة عنده « فهي ما أخل فيها بذكر بعض أجزاء الخكد وار 
المحضة هي ما لم يورد فيها ذكر أجزاء الحكاية إلا إجمالا » وهي لا تعد محاكاة ». )20 
وحازم هنا مخالف لأرسطو »ء الذي يميّز بين المؤرخ والطبيعيّ الذي ينظم في الطب وبين 
الشاعر . كما يخالف أيضا كم لبا ايد المحاكية الأعمٌ بالاستقصاء » 
والأقاويل المخاكية الأنقصنبالشعر 9 ) . ويلح حازم إلى ذلك على « أن يكون المثال 
المحاكى به معروفا عند جميع العقلاء أو أكثرهم بالسّجيّة » ولا يحسن أن يكون مما ينكر 
ويجهل »(') . 

ويقول حازم أيضا « بمبدأ الثناسب بين المحاكى به والقصد ء وذلك بأن يكون ما 
يفاك به الفيء المتقيوة إمالة نفس ككور همه اشن ليه الليين :2 و أن ركون ها يحناكيخ 
به الشيء المقصود تنفير التفس عنه مما تنفر التفس عنه » 50( 

وكما يقول أيضا بمبدأ اللياقة بين الوزن وبين المقصد والغرض ٠‏ فإئّه يقول أيضا 
بوجوب محاكاة الأوزان لمقاصد الجدّ والرّصانة والهزل » والرشاقة والبهاء والتفخيم » 
والصّغار والتحقير » فلكلٌ مقصد من هذه ما يناسبه من أوزان الشعر » ويشير في معرض 
ذلك إلى أن اليونان كانت تلتزم لكل غرض وزنا يليق به؛ فمبدأ الثناسب عنده مرتكز على 
الغرض الشعري وهو محور للمحاكى به والمحاكاة والوزن » وتكلم حازم ههنا عن 
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الثناسب بين المتحاكين فذكرنا بشروط الثقاد التي وضعوها لمخاطبة الثاس حسب 
طبقاتهم.() 

ولذلك كله يبدو حازم في نظر الذكتور مصطفى الجوزو وغيره » بلاغيّا منعطيقا 
مغرما بالتفريعات المرهقة » بعيدا كل البعد عن التظريّة الشعريّة » لخلطه كغيره بين 
المحاكاة والثشبيه » وبين الشاعر والمؤرّخ ؛ فلا هو استكمل نظريّة أرسطو ء ولا ههو 
حقق مرتجى ابن سينا » وإثما تميّز عن سابقيه بكثرة تفريعه للمحاكاة » إلا أن له إشارات 
مد ون اح عن در اللفظ الرّديء والتثأليف المتنافر في المحاكاة » والذي من شأنه أن 
يشغل التفس عنها .(©) 

ولا يفوتنا في مقابل ذلك ما نسبه شكري محمد عيّاد إلى هذه العبقريّة التي استطاعت 
الفصل بين الكلام العادي والثتعر » وبذلك يساهم الرّجل في رسم معالم الشّعريّة العربيّة 
بميل واضح إلى النظريّة اليونانيّة على خلاف الجرجاني الذي مال قبله إلى التظريّة 
الغزيكة(ة) . 

ويؤكد مصطفى الجوزو أن مرد سوء الفهم للمحاكاة اليونانيّة لدى فلاسفة المسلمين 
ونقادهم إِنما يرجع إلى محاولتهم الملاءمة بين المحاكاة ذات الأصل المسرحي اليونانيٌ 
وبين الشعر العربي الذاتي في معظمه » وبذلك كان ابتعادهم عن المعنى الدقيق لمفهوم 
المحاكاة » وخلطهم إيّاه بمفاهيمهم البلاغيّة والتحويّة والمنطقيّة والئقديّة » ويدعم الذكتور 
رأيه ذاك بما ذهب إليه إحسان عبّاس من أن نظريّة المحاكاة تلك » وهي محور كتاب 
التتعر لارشطو لم توار في قواعد التتعر 'العردي ارين هما !يعدم ٠:‏ فهم العرب للمحاكاة 
أولا » وتعدّر انطباقها على الثتعر العربي الداتي ثانيا(”) . 

ومهما يكن من أمرء فإنَ محاولة القرطاجئي عبر كتاب المنهاج تعد لبنة لا يستهان 
بها في حقل الششعريّة العربيّة » ويكفينا هنا أثها أمثل مظاهر تأثر التقد العربيّ الأندلسي 
بالفلسفة اليونانيّة الأرسطيّة على وجه الخصوص ٠‏ بصرف التظر عمّا لقيته طروحات 
المدوسة الأرسطثة فيما بعد من قدول أو رفكن ونسيان:.. 

00 ا اك تراتسير ا الك الاو وس 
محاولته إقامة الثوازن بين العناصر الأربعة التي لا يمكن لأيّ نظريّة في الثتعر أن تكتمل 
بدونها » ونعني بذلك العالم الخارجي » والمبدع » والتصء والمتلقي (©) . 

ولكن جابر عصفور يِؤكد أنّ حازما رغم إفادته المعتبرة من الفلسفة اليونانية 
يظل كسابقيه من النقاد والفلاسفة العرب يتجاهل المبدع » » في تبرير المحاكاة » تجاهلا 
تامًا (©) » و« قصارى ما نجده عند حازم هو (التعجب) و(التعجيب) » كلمة موهمة » كل 
ما يفهم منها أن المحاكاة قادرة ‏ لما فيها من تجانس شكلي أو غرابة ‏ على إثارة 
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الإعجاب الذائم ة في المتلقي 5 موايسوقه جاتن عضفون أته « من الطبيعي أن يعود 
حازم إلى أرسطو كي يفيد منه في تبرير جمال المحاكاة » ذلك أن أرسطو لم ينظر إلى 
الجانت: الوظيقى للمحاكاة :له مق زاوية المتلقى «قضيلا :عق أثد زكر كلا الأركيدة علج 
تجانس الفعل المحاكي ووحدته » ورد إليه تأثر المتلقي بالمحاكاة »(©) . 

وظل الأصل في الإمتاع والإقناع المستهدف من خلال المحاكاة والتخييل والتصوير 

هو المتلقي وحده » وأدّى ذلك إلى فهم أعرج لوظيفة التتعر اللحقماضة [ كما د اذى 
إلى مزالق كثيرة أهمّها : فصل الصورة عن المعنى » واعتبارها من قبيل الزينة 
العارضة؛ وتجاهل الضتّرورة الداخليّة الملحّة » التي تدفع الثتاعر إلى الثفكير والثعبير 
بالصورة » ورد جمال الصورة إلى تحارين مكل ولتابديا متطفي جامد لا يُعوّل عليه في 
الفن» وأخيرا تحويل الصورة إلى طرائق جامدة للاستدلال المنطقي »(*) . 

والمفروض في نظر الدكتور أن الصتورة التي هي قوام المحاكاة وجوهر التخبيل لن 
تحقق شيئا للمتلقي حثى تحقق ما يماثله للمبدع » فالأحرى أن تكون الصّورة المخيّلة هي 
الوسيط ساني احاح اوه لاصو موي وي المعني والنظام #وادلك: يكبي 
الأساسى الاق فل كدر الشتاعر الذي يدرك » إلى القارئة الى الى بنعقاح ةوفه 
0 

ولكنّ الدكتور الفاضل نفسه يعلل مسألة الثركيز على المتلقي(؟) هذه » بكون الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة ثقافة شارحة للنص المقدّس » الذي أبدعه الكامل عن وجل » فى مقابل 
الثقافات الأخرى التي تسعى إلى إنتاج هذا التصّ الكامل والاقتراب من نموذجه الأمثل. ثمّ 
لا ندري لم هذا التبرم من المتلقي وهو يمثل المرآة الصتقيلة التي يرى فيها المبدع ذاته: 
فمن المتلقي يستمد الإبداع مصداقيّة وجوده » أليس الإنسان اجتماعيًا بطبعه ولا يجد 
لنشاطه الداتي معنى دون وجود الآخر أو المتلقي » وهل هذا الآخر أو المتلقي إلا المجتمع 
الإنسانيّ الرّحب » الذي يمنح الدّات لقب (الإنسان) أم أثنا بحاجة إلى تأويل قول القائل : 

عوى الدئب فاستأنست بالدئب إذ عوى 
وهنيوت انين كنسبيوك لتحيو 3 ) 

بما يؤكد ذلك . فحمدا لله على أن لم يكن هذا المتلقي ذئبا أو غيره من الجماد الأصم 
نسمعه سجع الحمام فيسمعنا زئير الأسد » وحبذا الزثير في غياب من لا يُسمع شيئا أصلاء 
ذلك هو المتلقي الذي يهن بعضهم من شأنه؛ فمنه تستكنه الدّات وجودها . ولا نشك لحظة 


جابر عصفور : الصورة الفئيّة ... » مرجع سابق 6ثءص 382 . 
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في أن الغموض الذي اكتنف الشعر الحديث خاصة مصدره تنكّر المبدع للمتلقي » 
وإخراجه من حسبانه » وتحطيم ما يصل بينهما من قنوات اللغة وعرفها الاجتماعي . 
3 في التخييل : 

سبق لنا القول بأن التخييل هو التتيجة التفسيّة للمحاكاة وأثرها في المتلقي » فهو نقل 
لما تم تخيّله على مستوى المبدع إلى مخيلة المتلقي ليتأئر وينفعل له تعجّبا ودهشة في 
غياب الرقابة العقليّة والاعتقاديّة » مما يوحي بأن ثمّة تداخلا بين مصطلحي المحاكاة 
والتخيل: #:وقة نهنا إلى "أن فلاسيقة المدررسة الأرسطية قد نظروا إلى المسطاحين علبي 
أتهما مترادفان رغم أن " المحاكاة " يونانيّة الأصل كما مر بنا » أمّا " الثخييل " فعربي ء 
وطيع ترجمة للمحاكاة مرة» وييعناء القزاتى مرة أخر يي . ولكنّ الأهمّ من كل ذلك هو أن 
مصطلح " التخييل " من إفراز البيئة المنطقيّة والفلسفيّة » لأته كما مر بنا نتيجة القياس 
الخامس » أي " القياس الكاذب " الذي هو محض إيهام » ولا تصديق يرجى من ورائه »ء 
وكأن البيئة المنطقيّة هنا هي المسؤول الأول عن نسبة الكذب إلى الشتعرء وربط الثخييل 
بالإيهام والثمويه » والخطاب الدّينيَ وإن سبق إلى تأكيد هذه الفكرة عبر آيات الثتعراء » 
فإه استثنى بعض الشعر من ذلك » ولم يشرطه كله بالكذب » وَيُعد حازم - كما سنرى 
فى موقفه من مسألة الصّدق والكذب . فى فصل يعقده لذلك ‏ من جملة الرّافضين لهذه 
الفكرة . 1 

ويعرف حازم التخييل تعريفا واضحا يقول فيه : « والتخييل أن تتمئل للسشّامع من 
لفظ الشاعر المخيّل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه » وتقوم في خياله صورة أو صور 
يفول لتخلها او تضرز ها ار لكبو انيه اكر يها + الفعااة من كير رو إلى جهة من 
المختلفة أو أنحاؤه » التي هي اللفظ والمعنى والأسلوب والنظم والوزن؛ وتلك هي عناصر 
الثئعر عند قدامة استثنيت منها القافية التي يهملها حازم في بعض تعريفاته مضيفا مكانها 
عنصر" الأسلوب , م( . 

ففكرة " التخييل والمحاكاة " كما مر بنا » تجد أوسع وأحسن تطبيق لها عند حازم 
القرطاجئي ٠‏ ذلك أن أرسطو نفسه لم يبحث إلا صورة واحدة للمحاكاة التتعريّة وههي 
المأساة اليونانيّة » بينما طبّقها حازم على مناحي مختلفة للفنَ : طبّقها على محاكاة 
المحسوسات مما لم توجد أمثلته في أشعار اليونان» كما طبّقها على الحكم الشعريّة وعلى 
تكسن يكرا سعد كابر ةا لد رد المكاك ١‏ إلى عدن المحاتية مجه | بده 
المقارنة التي عقدها أرسطو بين الشتعر والتصوير(”) . 

وما من شك في أن تأسيس حازم لحقيقة الثتعر على المحاكاة والتخييل » من خلال 
تعريفه ماهيته » وتأثره بابن سينا في فكرة التثعجيب » دليل قاطع على تفاعل فكرة 
المحاكاة والتخييل مع الشّعر العربي » في طروحات هذا الرّجل إلى أبعد الحدود . 


(3) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 26 . 
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الم والوزن كما مر ينا , واه نلك المترق اوكا اللو 1 5 
باقي الثخييلات فمكملة فقط(؟) . 


وتعريف حازم للتخييل » الذي مر بنا منذ قليل » يوحي بتقسيمه المحاكاة قسمين : 
محاكاة الشّيء في نفسه أي الوصف »؛ ومحاكاة الثتيء في غيره أي التشبيه أو" المحاكاة 
التشبيهيّة " كما يسميها » وهو في هذا شديد التأثر بكتاب الخطابة () لأرسطو كما يقرّر 
شكري محمد عيّاد (2) ؛ ويظهر ذلك من خلال حديثه عن محاكاة الشيء بما هو من 
جنسه الأقرب » أو من جنسه الأبعد » وظهور الصفة الجامعة بين طرفي الثشبيه » مع 
لتر ووو قفي الم وا روككر ويعاان: لعن قري المذ اريك 17 ريه تخريك 

ويبدو حازم أكثر اتصالا بالمحاكاة الأرسطيّة في حديثه عن " محاكاة الشيء " الذي 
سمّاه .ابن سينا " محاكاة ا ناك بمكديكاة أن الأمور التي بالعتير ضع الشاعر 
ا اك ا 0ك 
اللازمة له حال وجوده » والهيئات المشاهدة لما التبس به ووجد عنده » وكل ما لم يحدد 
بين الأمور غير المحسوسة » بشيء من هذه الأشياء » ولا خصّص بمحاكاة حال من هذه 
الأحوال » بل اقتصر على الإفهام بالاسم الدذال عليه “كلس يحي أن نعننة في ذلك الإفهام 
أنه تخييل شعري أصلا » لأنَّ الكلام كله كان يكون تخييلا بهذا الاعتبار 0 


ويبيّن حازم في المحاكاة الحستيّة « أن الشيء له أحوال وأعراض كثيرة » وعلى 
الشاعر أن يقصد إمّا إلى محاكاة الشيء بأشهر أحواله وأقربها » وإمّا أن يصوّره في كل 
حال من أحواله » وكلّ جزء من أجزائه تصويرا متناسقا متسلسلا » أو تصويرا مفصّتلا 
مقسّما » وسواء أحاكى الشيء جملة أم تفصيلا فالواجب أن يبدأ بأشهر صفاته وأحسنها إن 
قصد التحسين ٠‏ وبأشهرها وأقبحها إن قصد التقبيح " ويكون بمنزلة المصوّر الذي يصور 
أولا ما جل من رسم تخطيط الشيء ثمٌ ينتقل إلى الأدقّ فالأدق " » وإذا كانت الأوصاف 
المخيّل بها متفاوتة لم يحسن الجمع بينها على أيّ ترتيب كان » بل يجب أن يُستأنف كل 
وصف منها في حيّز من الكلام منفصل ليتجئب الثفاوت . ويجب في محاكاة أجزاء الشيء 
أن تحاكى حسب وجودها فيه » لأنَ المحاكاة بالمسموعات تجري في السّمع مجرى 
المحاكاة بالملونات من البصر » وقد اعتادت التثفوس أن تصوّر لها تماثيل الأشياء 
المحسوسة ونحوها على ما عليه ترتيبها » فلا يوضع التحر في صدر الحيوان إلا تاليا 
للعنق » وكذلك سائر الأعضاء » فالئفس تنكر المحاكاة القوليّة إذا لم توال بين أجزاء 


)1) 0 مط دام الها سك و 

0 3) 

. ينظر نفسه‎  )4( 
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الصتور على مثل ما وقع فيها » كما تنكر المحاكاة المصنوعة باليد إذا كانت كذلك » (؟) . 
وهذا الانتظام والثرتيب هو الذي يشير إليه حازم بقول الأعشى : 
0 0 

المحكاة هنا تلت » ولو أخلَ بذكر جزء من أجزاء الحكاية لكانت ناقصة ء ولوالم ب ذكر 
الحكاية إلا إجمالا ؛ لكان ' ذلك إحالة لا محاكاة فيها(”) . 
ا وو ار ل ار لوو ال ال 
الأرسطيّة على الشعر العربي ٠‏ عند القرطاجئي تعسّف وخلط كما حدث لغيره » وقد بنى 
الكل تحليلة العهاكاه على ! أسووك.هينا :”+ :331 المنها كا انعد تهنا وها باز مه ذلك وين 
5 ا 3 
تفصيل وترتيب( ) . 

وخلاصة ما يتعلق بفكرة التخييل عند القرطاجتي أنه عمّق الفهم العربي للتخييل مفيدا 
من ارسطو عن طريق الفارابي وابن سينا وابن رشد » متاثرا بالجرجاني ايضا مصورا 
أرراء الحمقها في وده تود" حديدة | )+ اولغل ابرر ما في ذلك التطوير بهو تزن اللحييل 
إلى العقل والمنطق والذكاء » بعد أن قرنه المتابقون بالإيهام ومخالفة العقل والحقيقة(”) . 

ويبدو الفرق جوهريًا بين عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجثي كناقدين أفادا من 
القرنة الموكائتة: وتويوق. الفافنيفة اميق فيا كتيلة وملخصضين 2 ققد قد التوويحة 
الأوؤل عن الثاني بالانطلاق من الشّعر العربي في كل الطروحات الثقديّة » بيئنما تسبّب 
الالتزام بالأصل لدى الفريق الثاني في اضطراب كبيرء الا أثه اضطراب لايمنع 
طروحات أولئك الفلاسفة من أن تشكل جزءا من التظريّة الأدبيّة العربيّتة كما يرى الدُكتور 
4 في الصدق والكذب : 

لك ا امور و وش كر بع يي 
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ووجد حازم نفسه في مواجهة هذه الثهم الباطلة التي ترتد عنده في الأصل إلى فهم 
المتكلمين للشّعر وإسرافهم في التقليل من شأنه خصوصا في معرض المقارنة بينه وبين 
القرآن الكريم وفي معرض تنزيه التي عن قول الشتعرء ولذلك يتجاوز حازم تقليل 
الفلاسفة وغيرهم من شأن التخييل الثتعري » ملحا على أنّ المقصود من الأقاويل الشتعريّة 
ما هو « استجلاب المنافع واستدفاع مكدر ياك اريم لين اهنا يؤناد فتن ذلشك 
سعنيتس: اا فيه من خير أو شر ©( . 


على بثر اج قضيّة للصتدق والكنب كلية من طبيعة الشعر + مركزا ‏ في الوقت ذاته على 
أهميّة ١‏ لتخييل وو ظيفته فحسب » مؤّكدا ما كدق ند وك مد الشعر أو كذيه 
إثما هو خروج عن موضوع الشّعر نفسه وعن طبيعة البحث التقدي . 

ولقد أفاد حازم في خلال ذلك من الفارابي وابن سينا اللذين فرقا بين النصديق الذي 
يراد به دلالة الكلام على حقيقة الشيء الموجود » ومطابقته لحال المقول فيه .ء وبين 
الثخييل الذي لا يراد منه إلا التأثير الثفسي للقول ذاته » دون نظر إلى شيء يطابقه في 
يع ادك جار هك لحا وار هن 2 الخد ما قوم على كال العام لحي 
الشعري قد يقع تارة صادقا وتارة كاذبا » فليس يعد شعرا إذن من حيث هو صدق ولا من 
حيث هو كذب » وإثّما من حيث هو كلام مخيّل . 

تللم مهدا ار زر كرون لتساك التفر د 2 او تيور أطت ركه 6 نما انهم 
هو قدرتها على التأثير بعد أن تصبح موضوعا للتخييل(') » وهذا يعني أن التخييل هو 
إحداث التأثير التخييلي المنشود » نجده لا يخفي ميله إلى التنصديق » دفعا لش بهة تغليب 
الكذب على الشتعرء وهو لذلك لا يجد أدنى شك في « أن المعاني الصادقة هي أفضل ما 
يستعمل في الشتعر لأئها تحرّك التفوس إلى ما يراد منها » تحريكا أشدّ من تحريك 
الأقاويل البادية الكذب . فليست تحرّك الأقاويل الكاذبة إلا حيث يكون في الكذب بعمض 
خفاء » أو حيث يحمل الئفس شدة ولعها بكلام لفرط ما أبدع فيه » على الانقياد لمقتضاه » 
وإن كان مما يكره ولا يصدّق الحاض عليه » ومع هذا فتحريكها دون تحريك الأقاويل 
الصادقة إذا تساوى فيهما الخيال وما يعضده مما داخل الكلام وخارجه » فتحريك الصادقة 
عامٌ فيها قوي » وتحريك الكاذبة خاص فيها ضعيف » وما عمّ التحريك فيه وقوي كان 
أخلق بأن يجعل عمدة في الاستعمال حيث يتأثى »(') . 

ويبقى حازم رغم هذا الموقف المتميّز عن سابقيه في قضيّة الصدق والكذب » 
يبقى في نظر جابر عصفورء مجرّد منجرف وراء انفعالاته ضدٌ المتكلمين وغيرهم ممن 


ات حازم القرطاجتي : منهاج البلغاء ... » ص 337 . عن جابر عصفور : الصورة الفئيّة... » مرجع سابق ءص 79. 
)ا - نفسه : ص 62 . عن المرجع السابق نفسه » ص 80 . 
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اعقو 1 الكلانية :الاققكو سول لم ذلك تقاقة "لا ذهي المه القاقريكة ين فسا به قافو ا 
المنطق الخالصة » من ضرورة خضوع التخييل الشتعري للعقل وتناغمه مع قواعد 
المنطق؛ فحازم يصرّ على ضرورة التأكقد من صخة المعاني وسلامتها من الاستحالة 
والتتاقطن ؛ ويتعرض عه تدقع العقلي بين لدعا يا 0 ا ا د 
ومن هذا المنطلق عد القول التالى لعبد الرحمن القبسَ ' 
ملامكم . والقتل أعفى وأيسر 

قوالة شيا لما فيدسنق:كاقضن: :إن سراف الرتجل بون المنكن بو القتل ثم عن اليكل الفبل 
أعفى وأيسرء والمنطق الخالص يرفض ذلك وإن كانت الدّفقات الشتعوريّة لا تعبأ به » بل 
ترى في طرف كلام الشاعر هنا إضرابا عمّا تضمّنه صدره » وفي ذلك تكثيف للإحساس 
بألم الهجر ومرارته دون حاجة إلى الحرف ( بل بل ) الذي نبه إليه قدماء النقاد , 


وهذا الميل إلى الإسراف في التقسيم والثفريع المنطقي الذي الأخظ لد زييور دونه 
على طروحات حازم الثقديّة - وهو من جنس ما شاع في عصره على ما يبدو() - هو 
مما عمق موقفه من الكذب الشتعري وزاده وضوحا عن مواقف سابقيه . 

لقد جعل حازم للمعاني الصادقة المرتبة الأولى » غير أثه قدّمها بسبب قوتها في 
الثخييل ‏ لخلوها مما يثير معارضة الفكر أو نقوز الذوق وبالئالي ضعف أثر المحاكاة ‏ 
ولم يقدّمها للصتدق ذاته كما فعل عبد القاهر(©) . 

وهنا يفصل حازم القول حول « جهات الصّدق والكذب في الأغراض والأساليب 
الشعردة وين ترجه كل متها فئ البادعة : فأغراض الشّعر عنده قد تكون حاصلة 
(متحققة في الوجود) وقد تكون مختلقة (ليس لها وجود خارجي) » وأساليبه كذلك : فقد 
تكون أميل إلى الاقتصاد أو إلى التقصير أو إلى الإفراط » والإفراط عنده درجات : فمنه 
يتصوّرها العقل ولا تقع في الوجود ( وهذا هو الإفراط المستحيل ) » وهو يعد التقصير 
في الأسلوب عيبا على كل حال » ويعد الإفراط المستحيل عيبا كذلك » ويرى أن الأساليب 
المستساغة هي الأساليب الوسطى ٠‏ أمًا الإفراط الممنتتع فهو مستساغ ولكته غير 
مستحسن» وأمًا أفضل الطرق في التعبير فهما طريق: الاقتصاد وطريق الإفراط 
الممكنرع: (ثاع 


وفي حديث حازم عن الاختلاق الثنعري ٠»‏ يبدو أكثر توضيحا لفكرة واقعيّة التشعر 
العربي التي أكدها ابن سينا من خلال موازنة بين الشّعر و" الخرافة " « فالاختلاق في 


+ ينظر حازم القرطاجئي : منهاج البلغاء ... » ص 82 . عن المرجع السابق نفسه » ص 81 - 82 . 
ينظر نفسه : ص 269 . 
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أغراض الثتّعر منه اختلاق إمكانيّ واختلاق امتناعي ؛ أمّا الاختلاق الإمكانيّ فهو أن 
يأخذ الثتاعر في موضوع لا نعرف بدليل من الكلام ذاته ولا بدليل خارجي أنه كاذب 
( ليس له وجود واقعي ) » وهذا مثل أن يدّعي الشثتاعر أته محبْ ويذكر محبوبا تيّمه 
ومنزلا شجاه من غير أن يكون كذلك » وهذا كثير في شعر العرب . وأمّا الاختلاق 
الامتناعي فهو أن يخترع الشتاعر موضوعا للقول يمكن تصوره في العقل ولكثنا نعلم أته 
ممتنع في الوجود » وهذا لا يقع للعرب في جهة من جهات الثتعر أصلا »(') » وإتما 
عرف ذلك عند شعراء اليونان » ففى و المدياخ باح ع إلى انحا رن سيا قراح ' 
« وقد كان يستعمل في طراغوذيا جزئيّات في د بعض المواضع مخترعة على قياس 
المسميات الموجودة » ولكن ذلك من الثادر الطل ”روفي الثوادر كان يُخترع اسم شيء لا 
نظير له من الوجود ويوضع بدل معنى كلي »(0) . 

إذن فحازم يلاحظ أن الاختلاق الإمكاني ( أي محاكاة موضوع مخترع ) موجود في 

شعر العرب . فهو مما يتوسل به الشاعر إلى استمالة قلوب سامعيه » بذكر تلك الأمور 
يوس ا ا . وغير ذلك . فقد لاحظ 
حازم أن لهذه الموضوعات المختلفة قيمة انفعاليّة في الشعر» وكان من الممكن في نظر 
شكري متحول. غياد أل يودع بجازه بحاه ليجذافي القصص:الفني + ٠»‏ مثل" رسالة الغفران " 
و" التوابع والزوابع " وبعصضص " المقامات " مجالا ل للاختلاق الإمكاني والامتتاعي 
أيضا » ولبنى على ذلك أصولا فئيّة أوسع وأشمل(”©) . 


ولم يخرج حازم عن دقته المعهودة تلك وهو يفرق بين موضوعات الشعر من حيث 
قبولها للكذب والمبالغة والإفراط ؛ فالشعر عنده قد يقصد به النصح وحينئذ يكون توخي 
الصّدق أليق به » مع بقاء هامش للكذب كأن يحذر الشاعر قومه من عدو متوقع الهجوم » 
فيقرب بالكذب البعيد » ويكثر القليل » ليؤخذ الأمر بالحزم والاحتياط اللازم . وقد يقصد 
بالشعر الثهكّم بالشيء والزراية عليه والإضحاك منه » وحينئذ تستساغ فيه الإحالة » 
ويمثل لهذه الإحالة بقول الطرماح : 

ويرى حازم أيضا أن الإفراط أليق بمدائح الخلفاء والأمراء » حيث ينبغي أن تقدّر 
المبالغة حسب منازل الممدوحين » وهو ينطلق في ذلك من واقع سياسي مثل الحكام فيه 
أنصاف آلهة امتلات أوهام الثاس بمخافة بطشهم أو رجاء سيبهم الغامر بما يبتععد عن 
حنينتيم وواقع امن هم بعة| كيرا! «ولذللت يوى شكري محمد عواد ,ان توحي القطبسة :فجي 
مدحهم فيه مخالفة للتخييل أصل العمل الشعريّ (؟) . 

هكذا يبدو حازم في مسألة الصتدق والكذب هذه أكثر وضوحا من سابقيه » مع إفادته 
من جهودهم » فقد أخذ عن قدامة مثلا تفرقته بين الغلوً الممكن والممنتّع وبين الغلو 
المستحيل » كما أخذ عن الجرجاني ملاحظته أن الإحالة تحسن حيث يراد شيء من 


0ظ1 


الستخرية والتهكّم » ويبدو تأثره بابن سينا جليّا » فيما ينقله عنه من نصوص مطوّلة في 
هذه القضيّة بالدذات . أمّا جديد حازم ههنا فهو ربطه للافكار الآنفة الدكر بفكرة المحاكاة 
2 1 
والتخييل () . 
وعموما فإنّ الثقاد العرب قد استطاعوا أن يلملموا في مسألة الصّدق والكذب هذه 
أشتاتا قريبة جدّا من فكرة أرسطو القائلة بأنّ العبرة في المعاني الشعريّة ليست بصدقها أو 
كذبها . وإثما بقبول الثفس لها ؛ فطلع قدامة بقريب منها حين رجح جانب المبالغة على 
جانب القصد في الشعر ؛ فالذي ينبغي أن يصوّره الشعر هو مثال الموجود أي الموجود 
كما يجب أن يكون لا كما هو :ثم طلع خازم بفكرة الاختلاق الإمكائي ٠‏ لولا أله قطبرها 
على الشعر الغنائي دون الفنّ القتصصيّ » كما يعلق شكري محمد عيّاد (2) . 


لا مفر لنا إذن » أمام كلّ ما سبق » من الإقرار بالأثر الواضح لفلسفة أرسطو الفئيّة 
في التنظير التقديّ العربي عموما والأندلسي خصوصا ء وذلك من خلال طروحات ابن 
رشد وغيره من الفلاسفة الشراح والملخصين الأرسطيّين ٠‏ الذين امتد تأثيرهم إلى نقاد 
أمثال حازم القرطاجتّيَ » كما رأينا في القضايا الثقديّة الآنفة الدكر. إلا أن هذا التأثير لم 
يأخذ طريقه إلى الثطبيق العملي لدى الشعراء والأدباء الذين كان القرطاجتّيَ واحدا منهم » 
ربّما لآنّ الأدب الأندلسيّ يومئذ كان في طريقه إلى الانهيار» ولم يكن لهذه القفزة التظريّة 
ولا لغيرها أن تنقذ أدبا من الانهيار؛ وإذن فالثأثير المزعوم لم يمس الحياة ة الأدبيّة 
الأندلسيّة وإن شكل حلقة من حلقات النظريّة الأدبيّة العربيّة » بعد أن هبّت عليها رياح 
الفلسفة اليونانيّة تمازجها رائحة أدب عرف المتقام طريقه إلى سويدائه . 

في النظم والوحدة الفنية : 

من الأفكار التي أثارها النقاد والبلاغيّون العرب ة 5 " الثظم " » التي أسّسها عبد 
القاهر على ارتباط الكلمات في الجملة أو في البيت الشتعري الواحد أو الأبيات القليلة على 
نحو خاص ؛» وجعل من ذلك عماد البلاغة » وقد تناول ذلك في معرض حديثه عن وحدة 
الكلام التي لا تتحقق إلا بجميع أجزائه » وهو ما يبدو الجرجاني فيه متأثرا بفكرة الوحدة 
عند أرسطو » ولكن تأسيسه لفكرة " التظم " على الجملة راجع إلى أن فكرة الوحدة التي 
وصفت في كتاب الشتّعر لأرسطو أي التي تنتفض بنقصان جزء أو تغيّر وضعه » لم توجد 
قط في القصيدة ة العربيّة » فلم يكن أمام الجرجاني نماذج تعينه على فهم الوحدة في نطاق 
أوسع من الجملة » وسبب آخر هو أن التّحو العربي الذي أسست عليه فكرة " النظم " كان 
أيضا نظرا في الجملة لا في القصيدة أو المقطوعة (©) . 

ويأتي حازم ليصبح مصطلح ” النظم " شاملا عنده للتعبير في كلام موزون » وبذلك 
يشمل الكلام على تفصيل أجزاء القصيدة » والانتقال من فصل إلى فصل , والربط بين 
أجزاء الفصول وبين الفصول بعضها مع بعض ٠‏ وبذلك كان حازم أكثر النقاد اهتماما 


(1) - ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 271 . 
 )2(‏ ينظر نفسه . 
(3) - ينظر نفسه : ص 274 . 
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بوبحدة القضيدة 47 وليدق لجذالكن سين ستو أطلاع اارجل؛ كلي فكرزه الورجدة عند ارسيطو 
في كتاب الثتعر (؟) . 

ويشمل النظم عند حازم الصناعة الثتعريّة كلها(“) » فهو يبدأ من تصور الغرض 
الذي ينحو الشتاعر نحوه واستحضار معانيه إلى اختيار الأوزان والعبارات ووصف 
الألفاظ » وهو يعرفه بقوله : « التظم صناعة آلتها الطبع » والطبع هو استكمال للثفس في 
فهم أسرار الكلام » والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الثشعري أن 
ينحى به نحوها » فإذا أحاطت بذلك علما قويت على صوغ الكلام بحسبه عملا » وكان 
الثنفوذ في مقاصد النظم وأغراضه وحسن التصرّف في مذاهبه وأنحائه » وإتما يكونان 
بقورى :فكرثة نو هتةاءات خاطررنة كتفاوك فنها أفكان التتعر 121( 

وتوحي فصول الباب الثالث بأن “حازما يشرح بالثفصيل خلاصة معاناته للعمل 
الثنعري وتجاربه فيه » وتتوارى خلف ذلك شخصيّة حازم الثاقفد والفيلسوف بنظرته 
الخارجيّة للعمل الفتي » كما يطالعنا من خلال تلك الفصول نفسها مدى تأثر حازم بنظرة 
أرسطو إلى العمل الفتي على أنه وحدة متكاملة » ولم يلتزم حازم بالوحدة القيقة التي 
ترجع عند أرسطو إلى وحدة العمل المحاكى أو وحدة القصّة أو الخرافة أو" العقدة ة" كما 
يسمّيها المحدثون » ولعلّ الغموض الذي لحق فكرة الوحدة الأرسطيّة نفسها من خلال 
العور: العزيجة لكتاب: التدعر امنا بقع بحارم إلى أن بلنفين تطبينا لها فى ,تسا سين 
الشتعر العربي نفس(" » متلافيا الخلط والاضطراب الكبير الذي وقع فيه الفلاسفة 
الشراح 

ال ره فيما عاينه من أشعار العرب خاصة شعر المتنّي » 
لم تكن وحدة تكامل وإثئما وحدة تسلسل ؛ ويبسط حازم القضيّة بسطا مطولا في فصل 
خاص من باب " النظم " كما يقول : « للإبانة عمًّا يجب في تقدير الفصول وترتيبها 
وول بغضها ببعض وتحسين هيئاتها وما تغنبر به أحوال النظم في تجميع ذلك امنرحيث 
يكون ملائما للتفوس أو منافرا لها »(©) . 

ويقرر حازم في بداية هذا الفصل الخاص مبدأه العام الذي يبني عليه قوانينه » وهو 
ما ينبغي مراعاته في الأجزاء من جودة في نفسها وحسن ترتيبها مع غيرها » من باب أن 
نسبة الأابيات إلى الفصول والفصول إلى القصائد كنسبة الألفاظ إلى الكلمات والكلمات إلى 
الجمل ثم يفيض الحديث في القوانين الأربعة التى بنى عليها استجادة مواد الفلصول 
ب ل ا ل ل 


(1)- ينظر شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 289 . 

(2) - خصص حازم للحديث عن النظم القسم الثالث من كتابه المنهاج الذي تضمّن أربعة أقسام هي : الألفاظ » المعاني » التظم » المخرق 
الثتعريّة . ينظر المرجع الستابق نفسه : ص 249 و 274 . 

(3) - حازم القرطاجني : منهاج البلغاء ... » القسم الثالث في التظم » ص 74 و . عن شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر» 
مرجع سابق » ص 274 . والطبع الجيّد عند حازم هو اجتماع القوى التفسيّة الثلاث للشاعر ؛ القوّة الحافظة والقوّة المائزة والقوّة الضانعة . 
ينظر إحسان عبّاس : تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب » مرجع سابق » ص 544 - 545 ٠»‏ 571 . 
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« القانون الأول " استجادة مواد الفصول وانتقاء جواهرها " : ويعني بذلك أن تكون 
مناسبة الألفاظ والمعاني حسنة الاطراد غير متميّزة بعضها عن بعض » الثميّز الذي يجعل 
يتنزل بها منه منزلة الصّدر من العجز أو العجز من الصّدرء وينبغي أن ينحى بنظم 
الفصل منحى مناسبا للغرض فيكون جزلا فخما في الفخر » عذبا رقيقا في التسيب » وأن 
تكون الفصول قصيرة في المقطعات الخفيفة طويلة في القصائد التي يذهب بها مذهب 
الثهويل والتفخيم . 
القانون القانون الثاني " ترتيب بعض الفصول إلى بعض ' ' : ويعني بذلك وجوب تقديم ما تككون 
العراية حي ا و ا 1 ير 
عار لرعصر سم أن يعئل ذلك » ولعله يوحي بذلك إلى الثدريج 
كرس سنا اسيم مهنا » للأخذ بيد الستامع والقارئ إلى 
لاتلسا و ل ا ل 5 اك مدع 
الخطابيّة» كما كان يفعل أبو الطيب المتنتي . ويضيف حازم إلى ذلك أن يصاغ البيت 
الاول صياغة ندل على أنه مبدا الفصل » ويستحسن أن يقع فيه معنى شديد الثتحريك 
للنف + كالتحتب او اللمدى أو لديا 2 ف تام الراك لعل مررفطا كن ديا با يليه 
على جهة من جهات الثقابل أو التفسير أو الثمثيل أو غير ذلك من الوجوه التي تقتضي 
ذكن شيع بعد شي آخر. .: 
القانون الرابع " في وصل بعض الفصول ببعض " : وحازم يقدتّم التأليف من هذه التاحية 
أربعة أقسا 
6 

رح «اتضواك الخو هنو العدار2 . 

ب اتصال الغرض دون العبارة . 

ج - اتصال العبارة دون الغرض . 

ع رنة_الفصدال الفرتسن و انسار : 
وذلك بحسب تعلق البيت اللاحق بالبيت الستابق » أو تطلب بعض ألفاظ البيت السسابق 
لبعض ألفاظ البيت اللاحقء وأفضل هذه الأضرب عنده هو اتصال الغرض دون العبارة » 
وداج ير 2ه هوا لفطيال الخرركن بو الغا اطي از لخاد بمعلز يل الجيهال كانه 
الشعراء في هذا القسم الأخير فيقول ل حا بح المح حو ل مد | توصي 
الكو عقر شيف لد شيع دور ما فقاو اقيض الكروي مسدارى الاج 


(1)ا- شكري محمد عيّاد : كتاب أرسطوطاليس في الشعر » مرجع سابق » ص 75 26 . 
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وحين يجعل حازم " اتأصال الغرض دون العبارة " أجود أنواع الائصال بين فصول 
لقصيدة » نحس منه محاولة التوفيق (0) بين " الوحدة التسلسليّة " التي أرادها قانونا فعليّاء 
وبين " وحدة البيت " المأثورة عند الشعراء والثقاد العرب ولكثه مع ذلك استطاع 
الخروج من الاضطراب الكبير الذي عرفته قضيّة الوحدة الفئيّة عند الفلاسفة الأرسطيّين . 
ولا يفوت القرطاجئيَ أن يضرب مثلا بالمتنبتي شاعره الأثير » في سياق " المناسبة 
بين الفصول والإبداع في الأبيات الأولى إبداعا ينبّه إلى أئها تبدأ فصولا جديدة » ويمثل 
لذلك بالأبيات الأولى من قصيدته البائيّة : 
أغالب فيك الثتوق والشتوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 
وحسن انتقاله فيها من وصف الرّحيل عن الأحباب » إلى وصف الليل الذي يستره عن 
أعدائه كما كان يستره مع أحبابه » إلى وصف جواده الكريم الذي يعتمد عليه في رحلته » 
حتى إذا انتهى إلى قوله : 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب 
كان ذلك مناسبا لابتداء الفصل الثاني بالدّعاء على الذنيا : 
لحا الله ذي الذنيا مناخا لراكب فكل بعيد الههم فيها معدب 
ا نه ون ة في الصناعة التنظميّة » وهو لا يتأثى عنده إلا 
ل ا ا 1 
بحذق فائق 5 يطع النظريّة اليونانيّة لطبيعة الأدب العربي لا العكس الذي لاحظناه مع 
سابقيه من الفلاسفة الشتراح لأرسطو . 
6 في الطرق الشعريّة : 
رأينا سابقا كيف أن أرسطو قد قمتم الشعر الثمثيليً إلى محاكاة للفضلاء ومحاكاة 
للأشرارء كمجريين كبيرين ينحى بالصناعة الشعريّة شطرهما » ورأينا كيف اضطرب 
الشرتاح والملخصون في قيول .هذا التقديم +“فهول: المضطلحان عند نكى إن المبدخ 
والهجاء » واصطنع ابن سينا مصطلحي ” الطراغوذيا والقوموذيا " » وساير ابن رشد مثى 
في ذلك 4 مورظا نيه فى مقاركلة توصيحية بين مداتح البوحان والمدائح العرييكة : 
مستنجدا لذلك بقصص القرآن الكريم » وهو نفسه ما دفع بقدامة إلى التخلص من غرض 
الفخر وضمٌ الرثاء إلى غرض المديح ء رأينا ذلك وعرفنا أنّ سببه الرئيسيّ بُعد التتعر 
العربيّ الداتي عن التمثيل اليوناني الموضوعي . 
ولكن حازما يأبى إلا أن يساير أرسطو من خلال الوسيط السسينويّ فيجعل من فكرة 
أررفشظو. عر الكو أحددا كسهاكاة يكحي :مهنا ممح الهة كرو الكزمكديا كمدا ف ال رتش نينا 
منحى الهزل والاستخفاف ». يجعل من ذلك منطلقا لتقسيم الشعر العربي الغنائي إلى 
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طريقتين : طريقة الجد وطريقة الهزل ؛ « فأمًا طريقة الجد فهي مذهب في الكلام تصدر 
الاقاويل فيه غن مروءة وعقل بنزاع الهمّة والهوئ إلى ذلك + وأمًا طريقة الهعزل فهي 
محا كد محر كر رد عور وووتصار 2 لوه لي لكر 

ويمضي الررجل في بيان ما ت* تشترك فيه الطريقتان من خصائص وما تنفرد به كل 
منهما » « فطريقة الجد لا تأخذ من طريقة الهزل إلا أخف ذلك وأنسبه للمقام » وطريقة 
الهزل قد تقبل شيئا من طريقة الجد توطئة لما تعتمده من الهزل ». ولكن الطريقتين 
تادر نان اقطرريكة "الجا يجبه إن تكرن: الثقئن انها طابحة الى :دكر نينا لذ ينين نكر دمن 
مروءة المتكتم » وأن تتحرتى في عباراته المتانة والرصانة » وقد يسامح فيه بايراد 
الرحتك و الريك إن طر بقة الؤزل كينكا سحي ا عتنادم فيها "إن الكرن: اللفين طقفة للحن 
ذكر ما يقبح أن يؤثرء وألا تكبر عن صغير ولا ترتفع عن نازل » ويسوغ فيها استعمال 
العبارات الساقطة والألفاظ الخسيسة ككثير من ألفاظ المجّان والعوام والصبيان والثساء » 
وهذا موجود في مجون أبي نوّاس كثيرا » وغير منقود عليه ذلك لأته لائق بالموضع الذي 
أورده فيه من أشعاره » (©) . 

ومن جديد يبدو حازم حريصا كل الحرص على إيجاد المصطلح المناسب للشعر 
الغنائي العربيً » فهو في طريقتي الجدّ والهزل هاتين » كأثما يمجّ بأصالته وتميّزه الذوقي 
مضطلحي قدوتة وأستاذه ابن سحينا "«الطر اغوكيا والقوفوذيا" “وعم أن المطلق 
والمقصود واحد . 
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(ب) ‏ ابن خلدون فيلسوفا : 

عرض ابن خلدون كغيره من الفلاسفة » وبحكم نظرته الموسوعيّة » إلى بعمض 
القضايا التقديّة والبلاغيّة على أتها جزء من التشاط اللسانيّ والأدبيّ في العمران البشري » 
ويدعونا ذلك إلى عرض ما تيسّر من تلك القضايا » لنرى مدى تأثر الرّجل بسابقيه من 
فلاسفة الأندلس وخاصة ابن رشد والمدرسة الأرسطيّة . 

فابن خلدون رغم كونه » فيما نحن يصدده » فيلسوفا تقليديًا انتقائيًا كما يبدو؛ إلا أته 
فيما يروى قد لخص بعض كتب ابن رشد » ولكثها لم تمثل بالتسبة لطموحه شيئا ذا بال 
فعا يدو الاركيا الى فلديتاكي الذار صر أن مدت كما اماق لا التي مين 

بعض آرائه في الفلسفة ورجالها » خصوصا فيما يتعلق بترتيب العلوم (*) » وفيما يلي 
طائفة امن القضايا النقدكة. التي أدلئ فنها الرتدك “الا كفيلسوق > وإثما ككاتب وناقة وشاعر 
بعر ارك عه جر حي كر ودار اللي سر 3 دزو لدي وجا لماجا 
1 في تعريف الشعر : 

يعرف ابن خلدون الشعر تعريفين أحدهما عروضي تقليدي لا يلبث أن يرفضه » 
وثانيهما تعريف لا يخلو من تميّز ؛ فأما الأول فيقول فيه ؛ " إن الشعر المنظوم هو الكلام 
الموزون المققى " » ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية » لكنّه بعد 
صفحات يشير إلى أن هذا هو قول العروضيّين وليس بالحد الذي يراه هو بصدده » فهو حد 
غير صالح في نظره » والصّحيح عنده أن يدخل في الثعريف الإعراب والبلاغة والوزن 
والقوالب الخاصة . وبذلك يتشكل تعريفه الثاني القائل بأنّ « الشّعر هو الكلام البليغ المبني 
على الاستعارة والأوصاف , المفصل بأجزاء مثفقة في الوزن والروي » مستقلَ كل جزء 
منها في غرضه ومقصده عمّا قبله » الجاري على الأساليب المخصوصة [. ..] وقولنا 
الجاري على الأساليب المخصوصة به فصل عمّا لم يجر منه على أساليب الشعر 
العتروفة :5ه جينة. 0 يكرق: اندر وزو إنما به كلام منطو لان التضمرن 4 أساليب اتخصم 
لا تكون للمنثور »(2) . 

ويبدو الرجل من خلال تعريفه هذا شديد الصرامة في الثفريق بين الشعر والثثر » كما 
سيتضح لاحقا » إلا أنّ الأساليب المخصوصة بالشّعر هذه مما أوقع الدّارسين في حيرة لأنّ 
ابن خلدون لم يفصل القول فيها بما يزيل الغموض واللبس . 

و الأسلومه عفة: انق مخلكون هو حور الست إل الدى بس فيه الاي أو القالب الذي 
تفرغ فيه » لا من حيث أصل المعنى أو تمامه » ولا باعتبار الوزن » فمردٌ هذه جميعا إلى 
البلاغة والبيان والعروض ٠‏ بل من حيث صورة الثراكيب الذهنيّة المنتظمة كليّة باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص » وتلك صورة ينتزعها الدذهن من أعيان الثراكيب وأشخاصها 
ويصيّرها الخيال كالقالب أو المنوال ثمّ ينتقي الثراكيب الصّحيحة عند العرب باعتبار 
الإعراب والبيان » وهي ليست من القياس في شيء ٠‏ إنثما هي هيئة ترسخ في الثفس من 


. 702 ينظر عبدة الشمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة ... » مرجع سابق » ص‎  )1( 
1967م ».عن مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر‎ ٠» 1098 - 1097 /1 » ابن خلدون : المقدّمة » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانيَ‎  )2( 
. 202 عند العرب ... » مرجع سابق » ص‎ 


156 


تتبّع الثراكيب في شعر العرب لجريانها على لدان حنى, تستحكم ور اكد نينا 
ا اس 0 . ولكنْ الأسلوب كقوالب 
يجردها الدّهن انطلاقا من الخبرة اللسانيّة والاجتماعيّة للشتاعر » ليس خاصا بالشّاعر فيما 
نرى وإثما يشترك فيه المتكلمون حيث ما وجدوا . 

20 الخامة اح لا ادام لغين التق لايم اكيت 
بين يدي الأغراض الشّعريّة » والوقوف على الأطلال الذي يكون بمخاطبتها أو باس تدعاء 
الصحب للوقوف والسؤال » أو باستبكاء الصحب على الطلل ؛ أو بالاستفهام عن جواب 
لمخاطب غير معيّن , أو بالدعاء لها بالسّقيا » والتفجع ة فى الرثاء وذلك باستدعاء البعاء » 
أو باستعظام الحادث » أو تسجيل مصيبة الأكوان لفقد الميّت » أو بالإنكار على من لم 
يتفجّع له من الجمادات » أو بتهنئة قريعه بالراحة من وطأته »(2) ... إلى غير ذلك مما 
يرى ابن خلدون أته كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه . 

وممًا يبيحه الرّجل في " أساليب الشتعر " أشياء كثيرة منها : « اللوذعيّة (الفقفرف 
والذكاء) » وخلط الج بالهزل » والإطناب في الأوصاف » وضرب الأمثال » وكثرة 
التشبيهات والاستعارات حيث لا تدعو لذلك ضرورة في الخطاب »(3©) . 

فجماع الأسلوب عند ابن خلدون شيئان : 

أ مناهج القصيدة الجاهليّة في مباشرة الموضوعات التي تخص كل غرض من 
الأغراض الثشتّعريّة كالاستهلال بالثسيب » وطريقة الوصف في الوقوف على الأطلال » 
وطرق الرثاء » ويسمّى ذلك منوالا أو قالبا » مما تلزم الصّورة فيه نمطا واحدا لا تجاوزه 
إلى غيره ولا تخالفه » وهو ما يعرف عندنا اليوم بالتقليد الفتي . 

لب لدم عناصر من عمود الثتعر هي الاستعارة والثشبيه والأمثال والوصف(4) . 

ولم يخرج ابن خلدون بذلك عن أساليب الثتعر الثقليديّة التي انتهجها الثتعراء الأقدمون 

في الفنون كلها مم حضون عيود الثتعر العربي طبعا . 

واحلل يكل الذار سيك 0 ) هذا القهم الخلدرمي (للأساؤاضية الختعريي م فيوامته مق #اتزك: 
ليشمل أيّ تركيب يعبّر به الشتاعر عن موقفه تجاه الموضوع والعالم ككل ؛ أو الالتقاط 
الثتعري للحقائق » ومن جديد نرى أن هذا ينطبق على الأسلوب عموما ولا يخفصً 
الاسلوب الشعري . 

وهكذا يغدو الشّعر عند ابن خلدون عبارة عن الكلام البليغ المبني على الاستعارة 
المثفق في الوزن والقافية » المتضمّن لأجزاء يستقلٌ كل منها عن الآخر في الغفرض 
والمقصد . الجاري على أساليب العرب التقليديّة والمراعي لعمود الثتعر » فالرّجل كما 
يبدو » يجمع في تعريفه قدرا لا بأس به من آراء سابقيه من النقاد ؛ فهو يقيّد الثتعر بالوزن 


اك ينظن تفشاه 
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والقافيتة وضرورة التجويد البلاغي كما فعل قدامة » ويؤكد فيها على الاستعارة والأوصاف 
كما فعل كل من الحاتمي وابن رشيق » ثم يربطه بعمود الشعر كما فعل كل من الجرجاني 
والمرزوقي . ولعل في ذلك مبررا كافيا لإخراجه المتنبي والمعري من دائرة التشعراء » 
ا ا ا لا د الثئعر » وهو موقف استنكره كثير من 
النقاد لما فيه من سد لباب الاختراع والإبداع (؟) . 


2 في الثفريق بين الشعر والثثر : 

سبق أن ألمحنا إلى الفصل الصارم بين الثتعر والتثر عند العلامة ابن خلدون » وههو 
فصل أملته تجربته في الميدانين » ولكثه يفرّق بين الاثنين بالأسلوب لا الوزن » وهو يقصد 
بالأسلوب كما أسلفناء الأغراض الشتعريّة وبعض أساليبها ومعانيها فخص التثسيب 
بالشتعر» و الحجد :و الذهاء. بالخطري و الذعا + بالمتخاطيات :و أمكاتها 4و أباح : فى الشحسس 
جوازات غير مسموح بها في المخاطبات السلطانيّة » وههفي : " اللوذعيئة " 0 «التتتريف 
والحكام. إم كلع الحد بال جو الاطض في الازوساتاء وح وك المتال وار ار 
التشبيهات والاستغانانته . 

ومما يسجله ابن خلدون على معاصريه في هذا الباب إسرافهم في استعمال أمساليب 
الثتعر وموازينه في المنثور حثى « صار هذا المنتور إذا تأمّلته من باب الشّعر وفئّه » ولم 
يفترقا إلآ في الوزن »(©) . وهو في ذلك يتأسى بشيخه الشريف الستبتي الذي يقول : « هذه 
الفنون البديعيّة إذا وقعت للثتاعر أو للكاتب ٠‏ فيقبح أن يستكثر منها لأتها من محسّنات 
الكلام ومزيناته » فهي بمثابة الخيلان في الوجه » يحسن بالواحد والاثثشين منها ويقبح 
بتعدادها »(0) . 

ولذلك أوجب ابن خلدون أن تنزه المخاطبات السلطانيّة عن مثل هذه الأساليب » وفى 
ع اس نك اس كات 1 مرك الم 1م 


لشعري ٠‏ وهر بلك يخرج قصاد كل من المي والمزيئ من ممكة اشع إلى مجر 


ويؤكد ابن خلدون ل والثثر حين يتابع سهلا بن هارون ومن 
تح برو مانن تقد الفدر * ال ا 0 بي المنظوم والمنثور معا إلا في 
الثادرء مشبّها الجمع بينهما بالجمع بين اللغات (؟)ء وهو ما عرضنا له سابقا في مسألة 
تكاقع الملكات في لفون .فق الفصل: الخاق #ككين يرن لضقيفه لاع الخن تن خودي 
سبب انقطاعه عن قول الشعر » ووضع الحفظ والاكتساب بذلك مكان الموهبة . 
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3 في اللفظ والمعنى : 

ويتطرتف ابن خلدون في هذه المسألة تطرفا بعيدا » فالمقدّم عنده هنا هو " الصنياغة " 
والعبرة في الإبداع الفثتي بالألفاظ » وما المعاني إلا تبع لها » فالألفاظ هي الأصل لأتها 
دلائل على المعاني وبدونها تبقى المعاني مبهمات ومجاهيل خفيّة » وهو يقصد فيما يقصد 
بذلك أن تتخذ الألفاظ مقياسا لبراعة الكاتب والمبدع . ولا يبعد ابن خلدون في هذا عن 
الجاحظ مع شيء من الغلوّ » فالجاحظ لم يصرّح بتبعيّة المعاني للألفاظ » ومذهب ابن 
خلدون هنا معاكس تماما لمذهب ابن الأثير الذي اعتبر الألفاظ تبعا للمعاني . 


يرى ابن خلدون « أن المعاني متيسرة لكل إنسان » وفي طوع كل فكر منها ما يشاء 
ويرضى » فلا تحتاج إلى صناعة » وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج إلى 
صناغة »(1) + فالألفاظ كالقو الت للمعائى وكالأوانى القن حمترق بها المناء +“تتفاوت فيا 
بينها من حيث نوعها » ما بين أوان ذهبيّة أو فضتيّة أو زجاجيّة أو خزفيّة ». والماء 
واحد (©) . 

وكذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه 
باختلاف تطبيقه على المقاصد » والمعاني واحدة في نفسها » وإئما الجاهل بتأليف الكلام 
واناليية على فتكي ملك اند با خاو العار 5 عن متمدو وار لم عدن بمثابة 
المقعد الذي يروم النهووض ولا يستطيعه لفقدان القدرة عليه (3) , 


والملاحظ هنا أنّ ابن خلدون يعود بمسألة اللفظ والمعنى إلى مستنقعها الأول حيث 
فصل النقاد فيها بين شقي القضيّة » وأدّى ذلك إلى سذاجة الفصل بين الفكر واللغة » وهذا 
يؤكد أن الرجل بعيد كل البعد عن نظرة الفلاسفة الأرسطيّين إلى القضيّة من خلال فكرة 
المادة والصّورة » وإن تقاطع معهم في رد الخصائص التوعيّة للإبداع إلى الصّياغة الني 
تقابلها الصّورة بشكل من الأشكال . 

الح ا ا م ا ا 1 
الشتنيع بين اللفظ والمعنى » فالشقان كما أكد كبار النقاد وجهان لعملة واحدة يوجدان معا»ء 
وليس لأحدهما وجود لاحق للآخر » والقدرة على الثعبير السليم والجميل هي نفسها القدرة 
على الثفكير السّليم الجميل » ذلك أثنا في حقيقة الأمر نفكر بالتغة في جميع مستوياتها 
ونقول حين نقول فكرا مهما كان مستواه » وذلك هو الصواب في نظرنا رغم ما فيه من 
بذور كلاسيكيّة » ومن ثمٌ فالئطرّف ناحية المعنى أو ناحية اللفظ تصوّر خاطئ للقضيّة . 
4 في موقع الشعر بين العلم والفن : 

يستعمل العلامة ابن خلدون مصطلحي " فن الثاريخ " و" علم التأريخ " بمعنى واحد 
في مواضع مختلفة من مقدّمته » ومع ذلك فهو يخرج الأدب والشتعر خاصّة من دائرة 
العلوم » لأته في رأيه كما مر بنا » هيئة ترسخ في الئفس من تتبّع التراكيب في شعر 


(1)- غنيمي هلال : التقد الأدبيّ الحديث » مرجع سابق » ص 257 - 258 . 
98 - ينظر نفسه ؛ ص 258 . 


10 9ً 


العرب » لجريانها على اللسان حثى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل على مثالها 
والاحتذاء بها(") » فالشعر عنده تصوّر وتقليد لا واع » ولكته ليس علما(”) . 


5 في علاقة القرآن وأسلوبه بالشعر : 


يذهب ابن خلدون مذهب سابقيه العسكري وابن الأثير في أن القرآن الكريم يختص 
بفنَ أدبي مستقل عن الثثر والشتعر فيقول : « وأمّا القرآن وإن كان من المنثور » إلا أته 
خارج عن الوصفين » يعني وصف السئجع ووصف الترسل » وإثه لا يسمّى مرسلا مطلقا 
ولا مسجعا . بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها » ثمّ يعاد 
الكلام في.الآية الآخرى بعدها ويثتى :من غين:التزام حرف يكون سجعا ولا قافية » وههو 
معت قو له كسال "درل أحسن الحني كع كد امت انها مذاقي لدطيور فحة وا جو الذين 
يخشون ربّهم ... "(الزّمر/23) » وقال : " قد فصلنا الآيات ..." [الأنعام/97) ؛ وتسمّى 
أواخر الآيات فيه فواصل » إذ ليست أسجاعا ولا التزم فيها ما يلتزم : في السَجع ولا هي 
م ل ا د ا 0 
القرآن للغلبة فيها » كالتجم للثريّا » ولهذا سمّيت السبع المثاني »( ©) » فالقرآن عنده إذن فن 
متميّز فصّلت آياته بين السّجع والثرسل» وسمّي آخر الآية فاصلة وهي شيء بين القافية 
والستجعة » مما يبدو فيه متأثرا بالباقلاني . 


وهنا تبدو شخصيّة ابن خلدون الثاقد المسلم المقدّس للقرآن » الحريص على الثمييز 
الصارم بين كلام الله الذي ليس كمثله شيء وكلام البشر المتباين المختلف ٠‏ ولكنّ صرامته 
تلك لم تذهب به إلى القول بتحريم استعارة ألفاظ القرآن للشتعر كما فعل عبد الله بن طاهر 
(رت ن 230ه) قبله » ودعا ابن الأثير إلى عكسه تماما أي ضرورة الاقتباس من آياته إلى 
التتعر(؟) . 

نخلص من كل ما سبق إلى أن العلامة ابن خلدون يُسلك ضمن التيّار العربي الأصيل 
والمحافظ في التقد » وذلك بحضور طريقة العرب في نقده » فهو في الثقد ضد الحداثة أي 
ضد الطّرح الفلسفي الذي وقف في الغالب مع الحداثة » وهو بتعطيله للموهبة وتأكيده دور 
المحفوظ ٠‏ ونوعيّته فى الرقى بالملكة الشتعريّة أو إضعافها » هو بذلك يبنى موقفا نقديا 
مخالفا لسابقيه فيما يتعلق ببلاغة الجاهليين والإسلاميين لتصبح بلاغة الإسلاميّين عنده 
أرفع ؛ ونعني بالإسلاميين أمثال حسان والحطيئة وعمر بن أبي ربيعة وجرير والفرزدق 
وذي الرمّة ونصيب والاحوص وبشار » وذلك بسبب المحفوظ الجديد من القران والحديث 
الاين أعكر | للشو رمه لم | يتح لأمثال الثابغة وعنترة وابن كلثوم وغيرهم من 
الجاهلتين(:) » كما لا بد من الحفظ أيضا لتديدتر عمليّة النظم نفسها لدى الشتاعر السنع 
القوالب التي هي أساليب العرب في شعرها » وهكذا يغدو الشتّعر بذلك صناعة بحتة . 


. 258 ينظر غنيمي هلال : التقد الأدبيّ الحديث » مرجع سابق » ص‎  )1( 

(2) - بنظر مصطفى الجوزو : نظريّات الشعر ...»م س » ص 251 . 

. 79 ابن خلدون : المقدّمة ... »م س . ص 1093 - 1094. عن المصدر الستّابق نفسه » ص‎  )3( 
. 80 ينظر نفسه : ص‎  )4( 
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إلا أن لواقع التاس في أيّامِ ابن خلدون ما يبرّر نظريّته تلك » فقد غابت السليقة وصار 
أمر الملكات إلى الاكتساب بالثعلم » ولذلك لم تعد تكفي لتكوين الشاعريّة دراسة التحو 
والحوان بوالغروطل مما يوك بالملكة ليبا 6و تماد رد وبع مز كيل و الطنى لك الماك 
حتى يفرغ الكلام الثتعريّ في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب (؟) . 

ولكن فهم نظريّة المحفوظ الخلدونيّة هذه لا مكان له إلا في الحدود التفدية التقليديية 
التي تقدآس طريقة العرب ٠‏ وتنظر بعين الإكبار والثقدير للشّعر العربي وأساليبه من طرف 
ناقد فيلسوف يغرق فى أصالته 

ومع كن ذلك لا حرطا ابن كلدو اف :طق والندنالن اللاقهامن اللقان: الرقر دعو[ لذن 
الاعتدال في مسألة التأليف والتظم » كالإقلال من ركوب الضترورات ٠‏ والبعد عن التعقيد . 
واستهجان ازدحام المعاني في البيت الواحد » ومجانبة الوحشي والسوقي المبتذل من ن لفظ 
ومعنى » مؤكدا ترس ويا عاض بكرو اودرو ومذاج التبوئة من ابتذال وتداول 
لدى الجمهور (©) . ا 1 

إذن هذا هو آخر فيلسوف أندلسي تعرّض لقضايا الثقد الأدبيّ انطلاقا من دائرة الثقاد 
المحافظين » مضيفا ما أملته عليه تجربته الخاصة في الشعر والكتابة من آراء محترمة في 
هذا الباب » ولكن الرّجل يبقى مع كل ما أدلى به من رؤى » بعيدا كل البعد عن المدرسة 
الأرسطيّة العربيّة وعن ابن رشد خاصة رغم تلخيصه لبعض كتبه » وذلك يدفعنا إلى القول 
بأن المدرسة التقديّة العربيّة التقليديتة ظلت هي المسيطر على المتاحة التقديّة والأدبيّة في 
الأندلس » حتى في حضور كل من ابن :رقف والرطادتي + ويكذهاب هحنين الأحيكرين 
وذهاب المصطلحات الثقديّة الفلسفيّة معهما » من محاكاة وتخييل وتطهير ... وغيرهاء. 

تتراجع تلك الطروحات الأرسطيّة التي طالت رياحها التقد العربى: في مستواه النظري , 
ويظل المستوى الثطبيقي والإبداعيّ في ساحته العربيّة المعهودة بمنأى عن الفلسفة . 

وربّما أوهمنا حديث ابن خلدون في المطبوع والمصنوع ٠‏ عن لذة انتقال الذهن بين 
درجات الدّلالات في الثركيب » مما أسماه ب " الظفر" » ربّما أوهمنا ذلك بنَأثر الرأجل 
بحازم حين استعمل المصطلح نفسه » إلا أن حديث حازم عن " الظفر" إئما كان في حال 
الأفعال الإنسانيّة » هذا رغم التقاء الاثنين في النظرة إلى هوان الشّعر على الثاس » وانفراد 
كل منهما بتعليله الخاص لذلك ؛ فابن خلدون يعلله بتفثتي الكذب والثفاق والاستجداء » مما 
زهد فيه أهل الهمم والمراتب العليا » » لما في ذلك من هجنة وتدن ومذلة لأهل المناصب » 
وتغيّر الأوضاع الاجتماعيّة في الاثجاه العلك رادي أفرز الثعليل الذي قدّمه حازم ٠»‏ 
واكق أن هوزاف. الفتعر. شين فواد الخوق وذ فاته اهل 70 

فما السبب إذن في الأراجع :الذي سجلته طروحات المدرزيتة الأونتطةة العرينة ؟ أيكون 
حضور تلك الطروحات دليلا على رقي المستوى الحضاري وبالثالي الذوق الأدبيّ ومن 


ورائه الثقد الأدبي ؟ أم أن جابر عصفور محقّ ‏ ومن ورائه الثقد الحديث في دعوته 
إلى ضرورة إبعاد الإبداع الفتيّ بطبيعته التخبيليتة عن تقسيمات المنطق وقوالبه الجاقة ». 


(1) - ينظر إحسان عبّاس : تاريخ الثقد الأدبيّ عند العرب » مرجع سابق » ص 224 . 
(2) - ينظر نفسه : ص 226 , 
 )3(‏ ينظر نفسه : ص 228 ,. 


101 


التي مالت بالإبداع ناحية الثأثير والصورة الخارجيّة » وانتهى بالعمليّة إلى ضرب من 
اللاتوازن ؟! . 

ربّما تمثل تلك الأسئلة بوابة البحث الحقيقي » أمّا ما تمّ تقديمه فلا يعدو أهبة المسافر » 
فنسأل الله أن يضع على رؤوسنا من الصّحة تاجا نخوض به غمار هذا البحث من جديد 
وبرؤية أعمق ونفس أطول » نقول ذلك من باب أن الرضا عن أيّ عمل إقرار بتمامه 
وكماله » وذلك عين الخطأ » وما يزال المرء في خير ما لم يرض عن نفسه » تماما كما 
يقول الشاعر : 

وعين الرّضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السّخط تبدي المساويا . 


1052 
الخاتمة 


عالج بحثنا قضايا الثقد الأدبيّ عند فلاسفة الأندلس » أولتك الفلاسفة الذين تباينت 
مشاربهم تحت مظلة الفلسفة العربيّة الإسلاميّة » وقد حال دون تناول القائمة الكبيرة 
لأولئك الفلاسفة شح المراجع بأخبار الأدب والتقد عند بعضهم » والبعد الكليّ عن الأدب 
ونقده عند بعضهم الآخر » مما اضطرنا إلى تمثيل جميعهم في ابن رشد كمركز » مسبوقا 
بابن حزم ممثلا لمن سبقه » ثم حازم وابن خلدون ممثلين لمن جاء بعده » متخقفين من 
جناح النتصوّف لدى أولئك الفلاسفة لأسباب ذكرناها في مقدّمة البحث . 

وقد برز من خلال ما عرضناه من قضايا » القياران المعهودان في نقدنا القديم : 
الشعر والخطابة 2 إلى ذلك تثار ثالث مثله حاز م القرطاجئّيّ الثاقد المتفلسف» 07 
مزج بين الثيّارين الكبيرين مزجا لا يخلو من فطنة وأصالة . 

أما اليّار العربي الأصيل فلم يخرج في طروحاته عن القضايا التقليديّة للتقد » مركزا 
على الوظيفة الاجتماعيّة والأخلاقيّة التي ينبغي أن يضطلعع الشعر والأدب بأدائها ». 
ل ا ع ل ل 
التخييل والخداع والثمويه الذي لا يرقى إلى ما هو عقلي وفكري خالص » وخير ممثل 
لهؤلاء ابن حزم . إلا أن فلاسفة الأندلس جميعا ‏ عدا المتصوّفة منهم ‏ يشاطرون ابن 
حزم في الحكم الأفلاطوني القديم هذا » ويبدو ابن باجة أشدّهم تطرفا وتصكبا في هذا 

ولم يعرف الثيّار العربيّ الإسلاميّ هذا من مصطلحات المدرسة الأرسطيّة إلا 
ومضات عابرة» توحي بفكرة الرّفض للحضور الفلسفيّ في الشعر والأدب والتقد . وابن 
خلدون وجه آخر من وجوه الفلسفة الإسلاميّة في الأندلس ٠»‏ ممّن يمكن تسميتهم بالفلاسفة 
الموسوعيين الانتقائيين » يؤكد الحقيقة الآنفة الذكر بنقده التقليديٌ المحافظ الذي لم يفد من 
طروحات المدرسة الأرسطيّة » رغم تلخيصه بعض كتب ابن رشد كما يروون » وإتما 
أضاف إلى الثقد العربي المحافظ خلاصة تجاربه في الشعر والثثر وخلاصة تأمّلاته في 
المنطق والفلسفة والثتاريخ والاجتماع البشري » مما تبرهن عليه نظريّاته في " المحفوظ " 
وأثره في الملكة الشعريّة » و" تزاحم الملكات أو تدافعها " , و" الأساليب الخاسّة 
بالشعر " » على ما في النظريّة الأخيرة من غموض حاول بعض الدّارسين توضيحه . 
وهو في كل ذلك يرسم صورة واضحة للتقد الأندلسيّ وهو يعود إلى رحابه العربتة 
التقليديّة » الجامعة بين الطبع والصنعة ٠‏ المقدّسة لطريقة العرب وعمود الشعر » العازفة 
عن كل فلسفة أو تعقيد » الدّاعية إلى حسن الصّياغة والثأليف » المتحرية للرسالة 
الأخلاقيّة المستهدفة من خلال كل إبداع شعري وأدبي . 
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ومن الميزات الأساسيّة لهذه المدرسة أنها لم تتناول الأدب ونقده في معرض الشرح 
لمنطق أرسطو أو غيره كما هو شأن المدرسة الأرسطيّة » وإثما تناواتنه فى أرضيّته 
الطبيعيّة التي نشأ فيها وترعرع » وتراكمت فيها تقاليده الفئيّة والتقديّة . 1 

ما الثيّار اليوناني ممثلا في ابن رشد ثم حازم بعده » فلم يحجد هو أيضا عن 
المنطلقات الفقلدة و المنظفة في التعامل امع ايداع الاتعردي والدض ع متسر د إياهدوفي 
المرتبة الخامسة من الأقيسة » أي القياس الكاذدب الذي أسموه " التخييل 1 المؤثر في نفس 
المتلقي في غياب العقل الواعي » بإحداث انبساط أو لاضن ادها يمكح الفول) ,“وافينة 
نجح أصحاب هذا الثيّار إلى حد ما في الثعامل مع الصور البلاغيّة الموروثة في السياق 
العام لمصطلحي " المحاكاة والتخييل " » لولا أئهم حادوا هم أيضاء كبقيّة الفلاسفة » عن 
طبيعة العمل الأدبى النصويريّة » وكيّلوه بالمقاييس المنطقيّة المرهقة التى يرى فيها التقد 
الحديث جناية على الإبداع الأدب . 1 


الوسائل المؤثرة فيه كعناصر تشكيلية يلتقي فيها مفهوم الإبداع وغايته » ولذلك التركيز 
على المتلقي والتثهوين من شان المبدع علاقة بطبيعة الفلسفة العربيّة الإسلاميّة الشارحة 
لنص مقدّس أبدعه الرّحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان . 

ولئن غذى هؤلاء الثقد العربي عموما بمصطلحات جديدة كالمحاكاة والثخييل ٠»‏ 
والوحدة الفئّيّة للقصيدة كاملة » وكذا فكرة التطهير الأرسطيّة ... وغير ذلك مما غد 
مساهمة في التظريّة الأدبيّة العربتة ‏ رغم ما عرفته تلك المصطلحات من اضطراب 
سببه محاولة تطبيق التظريّة الأرسطيّة بحذافيرها على الأدب العربي الذي يختلف طينة 
عن الأدب اليوناني - فإِنَ حضور كل ذلك بقي ضعيفا لدى نقاد الأندلس وشعرائها 
وكثابها . 

وممًّا أسفر عنه البحث من فوائد وحقائق يضيق فيها حيّز المراء والجدال » أن 
التقديّة في الآتي : 

1 التزول بالخيال والتخييل وأصلهما الحسْ إلى مرتبة دون مرتبة ما هو منطقي 
وما هو عقلي وفكري » وذلك ما يفسر إدراج الثخييل أخر تلك الخطابات المنطقيئة 
الخمسة . 


2 الثركيز على وسائل الإثارة للمتلقي والثأثير فيه ودفعه إلى تبثي موقف أخلاقي 
يصواره الإبداع » دون اعتبار كبير لما يتم من نشاط نفسي على مستوى المبدع ؛ فالإبداع 
ينظر إليه عندهم في صورته الخارجيّة عند المتلقي شأن مقتضى الحال عند البلاغيّين 
لا في صورته الذاخلية كما يرى إبداعيو عصرنا الحديث » وإن كان حازم قد حاول 
إحداث نوع من الثوازن في هذه المسألة فنظر إليها في حدود العناصر الأربعة الواجب 
مراعاتها في كل إبداع : الواقع الخارجي والمبدع والنص والمتلقي . 
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3 ب الإلحاح .على تحفيق يق الغاية الأخلاقيّة للإبداع الفني خلافا لبعض الفلاسفة ‏ 
من خلال عناصره التشكيليّة في المحاكاة والتخييل ؛ أي الجمع بين القيمة الجماليّة والغاية 
الاجتماعيّة والأخلاقيّة للإبداع الأدبي . وهذا ما برز بوضوح لدى المدرسة الأرسطيّة 
أكثر من غيرها » وقد أفادت تلك المدرسة كما مر بنا من محطات ثلاث : علم المنطق 
بقياساته المختلفة » وعلم الثفس بما يؤكد عليه من قوى باطنة : الحس المشترك » والقفوة 
المصوّرة أو الخيال » والقوة المفكرة أو المتخيّلة » والقوة الوهميّة » والقوّة الحافظة أو 
الذاكرء والكا السككة الكالد في الفلشفة لاون بويا الست كايح حون 7 ما 70 فكي 
المفهومات والأفكار والمعاني والمضامين » و " صورة " هي الألفاظ والصنياغة والثأليف 
والدّلالات والصور مما تتوسل به المحاكاة إلى أثرها المتوحّى التخييل » أو ما حدّدت من 
خلاله الخصائص النوعية للشعر خاصة . 

تلك هي خلاصة الطروحات الثقديّة لأولئك الفلاسفة الأندلسيّين » ولنا أن نسأل في 
الختام : ماذا جنى الأدب الأندلسيً من كل ذلك ؟ ما الذي أسدته الطّروحات الرشديّة مثلاء 
والتفريعات الحازميّة » إلى واقع الأدب الأندلسي شعرا ونثرا ؟ وهل استطاعت المدرسة 
الأرسطيّة مثلا أن تقلل من شأن الوزن والقافية في واقع القصيدة الأندلسيّة ؟ وهل تقبّلدت 
القصيدة العربيّة الوحدة الفتية بمعناها الذي عرف في الثراجيديا والملحمة ؟ لم يتم شفيء 
من ذلك » وبقي الأمر سجين النظرية . 
باه ني ان التنظير التقدي تحقيق شيء من هذا » فما الغاية منه وما قيمته 
] 
لقد ألف حازم منهاجه وعربة الأدب الأندلسيّ في طريقها إلى الهاوية » فلم لم تنهض 
طروحاته الأرسطيّة بذلك الأدب ؟ أتكون تقسيماته وتفريعاته المنطقيّة هي السّبب ؟ أم أن 
الفلسفة اليونانيّة لم تلائم ثقافتنا العربيّة الإسلاميّة في الأساس ؟ أم أن النقد في حد ذاته لا 
معوّل عليه في تغيير ؟ أم هي تقلبات الحياة وأحداث الثاريخ حين تسطر ما تشاء » فترفع 
ما تشاء وتخفض ما تشاء » وتعزً من تشاء وتذلُ من تشاء ؟ 

المسألة فيما نرى مسألة متلق غاب المشروع الحضاري الذي يربط بينه وبين 
المبدع؛ كما غابت المؤسسات الاجتماعيّة المتكاملة التي تضبط العلاقة بين الاثنين وتكفل 
تنفيذ ما هو أمثل » غاب كل ذلك فذهبت صرخات أمثال حازم دون صدى » واحتاجت 
إلى نقدنا الحديث » بعد حين من الذهرء حتى يثمّنها ويصفع بها انتباه المتلقي » ويحرك 
بها قوى التفس لدى المبدع على حدّ سواء أملا في رؤية أتمّ للإبداع وللحياة والوجود 
عامة . 

ذلك قصارى ما انتهى إليه جهدنا في هذه المحاولة » ولئن قصّرنا في بعض جوانبها 
فلسعة الموضوع وتشعبه » ولئن ادّخرنا شيئا من الجهد فللإجابة مستقبلا عن بعسض ما 
ختمنا به من أسئلة . 


نحمد الله على أن هدانا لهذا » ونسأله المزيد » إنّه سميع قريب مجيب . 


إذن 
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ذ المصادر والمرا 


ل القراآن الكريم : رواية ورش عن نافع . 
1 آرثور سعيدييف وغيره : الفلسفة العربيّة الإسلاميّة - الكلام والمثتائيّة والتصوئف » ط2 
دان الفازائي ‏ بيروت لدان 2008م والشركة الوطتيّة للكنسس والتوريع والإشهار ‏ الجتزائز: 
1م . 
22 سين وكوش :لحري يانه ومذهي :قرا فيد اارتكيق يلوي مؤكالة النطروهاف ا 
الكويت » ودار القلم » بيروت - لبنان » 1979م . 
3 - الآمدي . الحسن بن بشر : الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتري » تح/ محمّد محيي التين 
عية الحفية + الذاهن 94:8 + اليريك أحمد صكن 4ط | + القاهر 56 1061 21965 > 
4 ابن أبي أصيبعة » موقق الدين أبو العّاس أحمد : عيون الأنباء في طبقات الأطيّاءء» 
دار الفكر » بيروت - لبنان » 1956م . 
5 ابن الأثير » ضياء الدين : 
- المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر» تح/ محمد محيي الذين عبد الحميد» القاهرة » 1939م. 
الاستدراك في الرّد على رسالة ابن الدهان » تح/ الأستاذ حفني شرف » القاهرة 1958م . 
6 - ابن يمتاخ الشستزينق: أبو الكددن على : التخير: .في متحاسين اهل الجز ير 4 4 قد إحنسان عتامن 
الذار العربيّة للكتاب » ليبيا ‏ تونس ٠‏ 1978م . 
7 ابن بشكوال » أبو القاسم خلف بن عبد الملك : الصّلة في تاريخ أئمّة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم » تح/ عزآت العطار الحسيني ٠»‏ مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة » القاهرة » 1955م . 
8 ابن جلجل » أبو داود سليمان بن حبّان الأندلسيَ : طبقات الأطبّاء والحكماء » تح/ فؤاد سيّد» 
المعهد العلميّ الفرنسيٌ للآثار الشرقيّة » 1955م . 
9 ابن حزم » أحمد بن سعيد : 
طوق الحمامة في الألفة والألأف » ضبط وتحشية وتنظيم أحمد شمس الدّين » ط3 » منشورات 
محمد علي بيضون ٠‏ دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » 2003م . 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهبّة: اسان متخاو 
بيروت - لبنان + 1959م . 
0 ابن خلدون : المقمة » ط2 » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني » بيروت - لبنان » 
9م . 
1 ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تح/ محمد محيي الدذين عبد الحميد » 
ط3 » المكتبة الثجاريّة » القاهرة و 3م - 1964م . 
2 ابن رشد (الحفيد) » أبو الوليد : 
تحص :كاي ل بلطو طا لبون فر القبدئ بقاقم عند الراهووريذويوطال اللنفافة ) حورت + 
لبنان 1973م . 
تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر. ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو , تح/ عبد الرّحمن 
بدوي » ط2 » دار الثقافة » بيروت » 1973م . 
5 تلخيص الخطابة » تح/ محمد سليم سالم » دار الثحرير للطباعة والئشر » القاهرة » 1967م . 
ت “فضل الفقاق. فيا بين الحكسينة والشويعة من" الاتضال: + كد متحمة عمانة ظ2 + المؤيلينة 
العريلة للشر ساك والتشس :198111 :: 
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » تح/ محمود قاسم » ط3 » مكتبة الأنجلو المصريّة 
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القاهرة » 1969م . 

تهافت الثهافت . تح/ موريس بويج ٠‏ المطبعة الكاثوليكيّة » بيروت - لبنان » 1984م . 
3 ابن سلأم الجمحي . محمد : طبقات فحول الشعراء » تح/ محمود محمد شاكرء دار المعارف» 
القاهرة » 1935م . 
4 ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء » تح/ أحمد محمّد شاكر » ج1 و ج2 ٠»‏ ط22 
دار المعارف » القاهرة » 1960م . 
5- ابن منظور : لسان العرب » المجلد 11 » دار صادر » بيروت - لبنان » 1968م . 
6 أبو العلاء المعري : سقط الزّند » دار صادر » بيروت - لبنان » 1992م . 
7 إحسان عباس : 

تاريخ التقد الأدبيّ عند العرب » ط1 - 4 . دار الثقافة » بيروت لبنان » 1971م - 1983م . 

(-) وغيره : دراسات في الأدب الأندلسيّ » الدّار العربيّة للكتاب » ليبيا - تونس » 1976م . 
8 إسماعيل الصيفي : المحاكاة مرآة الطبيعة والفنٌ » دار المعرفة الجامعيّة » أسكندرية - مصرء 
9م . 
9 إيليا الحاوي : الكلاسيكيّة في الشعر الغربي والعربيّ » ط2 » دار الثقافة » بيروت - 
لبنان » 1983م . 
0 أحمد أحمد بدوي : أسس الثقد الأدبي عند العرب » دار نهضة مصر للطباعة والثشر » 
6م . 
1 أحمد أمين : التقد الأدبيّ » ط4 » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » 1967م . 
2 أحمد محمود خليل : في الثقد الجماليَ - رؤية في الثشعر الجاهلي » ط1 » دار الفكر 
المعاصرء بيروت لبنان » 1996م . 
3 الأخضر جمعي : نظريّة الشتعر عند الفلاسفة الإسلاميّين » ط1» ديوان المطبوعات الجامعيّة 
الساحة المركزيّة » ابن عكنون - الجزائر » 1999م . 
4 أدونيس » على أحمد سعيد : 

الشتعريّة العربيّة » ط1 » دار الآداب » بيروت لبنان » 1958م . 

مقدمة للشّعر العربي » ط1 - 3 » دار العودة » بيروت لبنان » 1971م - 1979م . 
5 الأعشى الكبير » ميمون بن قيس : الدتيوان » دار بيروت للطباعة والثشرء لبنان » 1981م . 

(ب) 
6 - الباخرزي » أبو الحسن علي بن الحسن : دمية القصر وعصرة أهل العصر » تح/ محمد 
راغب الطبّاخ . المطبعة العلميّة » حلب - سوريا » 1930م . 
7ت بدوي طبانة : أبو هلال العسكري » ط3 » دار الثقافة » بيروت لبنان » 1981م . 
8 بشير خلدون : الحركة التقديّة على أيَامِ ابن رشيق المسيلي » الشركة الوطنيّة للتشر والثوزيع» 
الجزائر (دت ) . 
9 البيهقي . ظهير الدين : تاريخ حكماء الإسلام » تح/ محمّد كرد علي . المجمع العلميّ 
العربي» دمشق - سوريا » 1946م . 
(ت) 


لع 
1 جابر عصفور: الصتورة الفنيّة في الثراث التقديّ والبلاغيّ عند العرب » ط3 » المركز التقافي 
العربي ؛ الذار البيضاء - المغرب وبيروت - لبنان » 1992م . 
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2 - الجرجاني » القاضي علي بن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبّي وخصومه » تح/ أبو الفضل 
إبراهيم وعلي البجاوي . ط3 , القاهرة » (دات) . 

(ح) 
3 الحاتمي . أبو علي محمد بن الحسن : الرّسالة الحاتميّة فيما وافق المتنبّي في شعره كلام 
أرسطو في الحكمة » تح/ فؤاد أفرام البستاني » مطبوعة على الستانسيل » (ددت) . 
4 حازم القرطاجثي ١»‏ أبو الحسن : منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تح/ محمد الحبيب بن 
الخوجة » تونس» 1966م . 
5 حسان بن ثابت : شرح ديوان حسان بن ثابت » ضبط وتصحيح عبد الرّحمن البرقوقي » دار 
الأندلس للطباعة والثشر والثوزيع » بيروت - لبنان » 1980م . 
6 -. خلمي مرزوق ؛ في فلسفةالبلاغة العربيّة -.علم البياق :طق دار الؤفساء لدفيا الطباعة 
والثشر . إسكندريّة - مصر . 2004م . 

(خ) 
7- خالد بلقاسم : الكتابة والتنتصوف عند ابن عربي ٠‏ ط1 » دار توبيقال للثشر ؛ الذار البيضاء - 
المغرب ٠‏ 2004م . 
8 خثير عبد ربي ؛ الثقد الأدبي في العصر الإسلامي والآموي »دار الغرب للتشر والثوزيع » 
وهران - الجزائر » 1982م . 

(د) 


809 دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام » تر/ عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة » 1928 . 
0 ذينن هوسيمان :غلم الجمال + ط1 -:2 > المطايع الحافعية بفوشنا .مركت المتباعة الفترفة 
الوطنيّة للثشر والثوزيع » الجزائر » 1م 5 30 : 
[ع 
1 الذهبي . محمد بن أحمد » العبر في خبر من عبر تح/ صلاح الدّين المنجد وفؤاد 
السيّد » دائرة المطبوعات والئشر » الكويت » 1 
زر 
إسكندرية - مصر ء 1998م . 
(ذ) 
3 زكي نجيب محمود : 
يى_ في فلسفة الثقد » طبع دار الثتروق : بيروت - لبنان والقاهرة - مصر » (دت) . 
نحت هموم المثقفين » دار الروق : بيروت والقاهرة » 1981م . 
5 المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري » ط3 »دار الثروق بيروت والقاهرة »1981م . 


3 


ش) 
4 شكري محمد عيّاد : 

كتاب أرسطوطاليس في الشتعر » دار الكتاب العربي للطباعة والتشر بالقاهرة » 1967م . 
45 شكيب أرسلان : خلاصة تاريخ الأندلس » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت 


(رص) 
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6 صاعد الأندلسي » القاضي صاعد بن أحمد : طبقات الأممء نشر الأب لويس شيخو ء 
المطبعة الكاثوليكيّة » بيروت - لبنان » 1912م . 


(ط) 
47 طه حسين وغيره : شروح سقط الزند ج2 » الذار القوميّة للطباعة والتشر ء القاهرة » 
7م . 

(ع) 


8 عاطف محمد يونس : مغالطات في التقد الأدبي , المؤسّسة الوطنيّة للطباعة والنشر » 
الجزائرء 1990م . 

49 عباس ارحيلة : كتاب الخطابة لأرسطو في الثقافة العربيّة » مجلة " علامات في التقد "؛ جدة. 
ج 9م 8 » جمادى الأولى 09ه/ سبتمبر 1998م 7 

0 عبد الحليم محمود : الثفكير الفلسفي في الإسلام » ط1 »دار الكتاب اللبناني » بيروت » 


4م . 
مم 
1 عبد الرؤوف مخلوف : الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن » دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان» 
8م . 
مم 


2- عبد الرحمن بدوي : الثراث اليوناني في الحضارة الإسلاميّة » ط4 : وكالة المطبوعات - 
الكويت » ودار القلم » بيروت - لبنان » 1980م . 
3 عبد الكريم خليفة : أدب ابن رشد » مؤتمر ابن رشد ج1 » الدكرى المئويّة الثامنة لوفاته» 
المتنتنة العرئة للثربية والثقافة والعلوم »«وزارة الثقافة. :+ الجر اثن + المؤنتدسة الوظئئة للفنون-المطبعتة: 
الجزائر » 1985م . 
للكتاب » ليبيا - تونس »ودار المعارف بمصر . 1978م . 
5 عبد المالك مرتاض : في نظرية الثقد » ط1 دار هومه للطباعة والتشر والثوزيع » بوزريعة 
- الجزائر » 2002م . 
6 عبده الشمالي : دراسات في تاريخ الفلسفة العربيّة الإسلاميّة وآثار رجالها » ط 5 » دار 
صادر » بيروت . 1979م . 
7 عر الدذّين إسماعيل : في الأدب العبّاسي » ط دار الثهضة العربيّة للطباعة والثشر » بيروت » 
5م . 
838 عمر الثومي الشيباني : مقدّمة في الفلسفة الإسلاميّة » الدّار العربيّة للكتاب » ليبيا وتونس » 
والمؤسّسة الوطنيّة للكتاب » الجزائر » 1990م . 
9و عمر فروخ : 

يح المنهاج الجديد في الفلسفة » ط3 , دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » 1982م . 

َ_ التنصوف في الإسلام » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » 1م. 

تت عبقريّة اللغة العربيّة » دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان » 1981م . 

- تاريخ الأدب العربي » ج37 وج5٠طألء‏ دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » 1982م . 
0 عمر مهيبل : من التسق إلى الدّات - قراءة في الفكر الغربي المعاصر » ط1 » منشورات 
الاختلاف » الجزائر » 2001م . 
1 عمار الطالبي : موقف ابن رشد من الثتعر » مؤتمر ابن رشد ج1 » الذكرى المتويّة الثامنة 
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لوفاته » المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم » وزارة الثشقافة بالجمهوريّة الجزائريّة » المؤسّسة 
الوطنيّة للفنون والطباعة » الجزائر 1985م . 


(غ) 
2 غنيمي هلال : التقد الأدبي الحديث » ط1آ ا - لبنان » 1982م . 

(ف) 
 )©3‏ فرح أنطون : ابن رشد وفلسفته (نصوص الفكر العربي الحديث ) . ط1 »ء دار الفارابي» 
لبنان» 1988م . 

(ق) 
4 قصي الحسين : التقد الأدبي عند العرب واليونان » ط1» المؤسّسة الحديثة للكتاب » طرابلس 
- لبنان 2003م . 
5 القفطي . جمال الدذين علي بن يوسف : تاريخ الحكماء » تح/ جوايوس ليبرت » لايبزغ » 
3م . 

ل 
6 الكلاعي . محمد بن عبد الغفور : إحكام صنعة الكلام » تح/ محمّد رضوان الدّاية » بيروت » 
6م . 

إل 


27 لطفي عبد البدّ : فلسفة المجاز بين البلاغة العربيّة والفكر الحديث » ط1 » الثتركة المصريّة 
العالميّة للثشر - لونجمان » دار نوبار للطباعة » القاهرة » 1997م . 
8 لويس المعلوف : المنجد في اللغة والأعلام » ط 24 » دار المشرق » بيروت - لبنان » 
3م . 

(م) 
9 محمد إبراهيم الفيومي : تاريخ الفلسفة الإسلاميّة في المغرب والأندلس » ط1 » دار الجيل » 
بيروت - لبنان » 1997م . 
0 محمد رضوان الداية : تاريخ التثقد الأدبيّ في الأندلس » 1968م . 
1 محمد زغلول سلام : تاريخ التقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري » ج1 » دار المعارف 


بمصر . 1919م . 
2 محمد علي أبو ريّان : فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » دار المعرفة الجامعيّة » إسكندريّة 
- مصر ء. 1994م . 


73 محمد كريم الكوّاز : البلاغة والتقد - المصطلح والنشأة والتجديد » ط1 » مؤسّسة الانتشار 
العربي » بيروت - لبنان » 2006م . 

4ح خم شاش حماد 3 :+ المضيادن اريخ و الو 6 ها يشل اللاسافة ير كوو و كد ناه 
7م . 

5 فجن منذوى التق النتيس عقن الغوين ان قيسة عسو للداعة اسمن والتسور ب 
القاهرة » 2003م . 

6 محمد يوسف موسى : بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة العصر الوسيط » ط2 » 
دار المعارف بمصر . 1968م . 

77 مجاهد عبد المنعم مجاهد : جدل الثقد وع لم الجمال ٠‏ دار الثقافة للثشر والتوزيع » الفجالة - 
القاهرة » 1990م . 
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8 - مصطفى الجوزو : نظريّات الشّعر عند العرب ج1 الجاهليّة والعصور الإسلاميّة » ط1 » دار 
الطليعة للطباعة والثشر » بيروت - لبنان 2 1م ١‏ 
9 المقري . أحمد بن محمد التلمساني » نفح الطّيب من غصن الأندلس الرّطيب » تح/ إحسان 
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(و) 
51 وليد قصاب : الئقد العربي القديم - نصوص في الاثجاه الإسلامي والخلقي » ط1 » دار الفكرء 
دمشق - سوريا » 2005م . 


(ي) 
2 يوسف عيد : دفاتر أندلسيّة / في الشعر والتثر والتقد والحضارة والأعلام » المؤسّسة الحديثة 
للكتاب » طرابلس - لبنان » 2006م . 
3 يوهان فوك : تاريخ حركة الاستشراق م2 ٠تر/‏ عمر لطفي العالم طظ2 ءدار المدار 
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1 راغب سرجاني : الأندلس من الفتح إلى الستفوط . دروس ومواعظ . ( قرص مضغوط ) . 
2 الموسوعة الشعريّة : المجمع الثقافي . 1997 - 2003 . 
٠‏ 5.2آ11]3121.01ن).17575555// _ :كط :عأاواء 117 


3 - 25م1ذاعلا. عتطم11050] أء 5اعناع1 دعناعمد]. 2008 مملاعع0011 . 2اتتدعطظ )111»0501 


.03ه©ص)هص)ظ12 
4 - الدكتور أحمد يوسف الدعيج : محاضرات في التاريخ الستّياسي الإسلامي » 3 - التأريخ المتياسي 
للمغرب والأندلس » مؤسسة مختارات التقوى ( قرص مضغوط ) . 
5 - موقع روح الإسلام : المكتبة الإسلاميّة . موسوعة الحديث النبوي الشريف . الإصدار 1 . 
110 فش 4 2111| 
6 ويكيبيديا . الموسوعة الحرة . ( /كلة؟ / ع01.ثتلتمكلة؟1 .مه // : مقط ) . 
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تناولنا في بحثنا " دلس " ذدت 
ة الا ا: اهلي 
روحهم 
وتلخيصاتهم لخطابة أرسطو وشعره. في معرض تناولهم لمنطقه . 
وحين ثبت لنا أن جسورا قد امتذت- من خلال الشروح والتلخيصات- بين الفلسفة والأدب؛ وأن شيئا 
ك 
تحديد نقطة الثقاطع بين النسقين المعرفيين»: وقد تمثلت في عنصر الجمالء الذي ألزمنا ببسط شيء عن 
فلسفته من أفلاطون قديما إلى المذاهب التجريبيّة حديثا . 


مزل بايا 
رة" ورم 
التجريديّة بفكرة "المثل" الأفلاطونية. وعلاقة المدرستين التعبيريّة والسريالية بمدارس علم الثفس . 
١‏ 4 
عانقت الفلسفة من خلاله الأدب . 


الفلاسفة ظلَ محدوداء وبناء على ذلك تشكلت القائمة الممكنة لنماذج البحث . 


ويبدأ عرضنا لقضايا التقد عند أولئك زم 
فة و ين 
اة» والدٌ رء 


والتغيير ... ي2 
توخيا لنظريّة فنية شاملة» أو علم للشعر خاصة . 

تأنف 
نتائج هذا التزاوج مصطلحاته التي جمعت بين الأصالة والحداثة يومهاء وأولها : إخراجه د 
والكذب من طبيعة الشعر وتأسيسه على التخييلء مع قناعته بقوّة المعاني الصادقة في ذلك . 


يي 

ذلك تنوّع الغرض في القصيدة العربيّة . وقد وسّع حازم أيضا معنى | ان 
ذاتىّ . 5 

ماه" ارة " ١‏ 3 

فة. اليب راط 

ن. 4 


مصطلحا " الاختلاق الإمكانيَ "و" الاختلاق الامتناعيَ " اع 
وللرّجل في مجال الطرق و عرية " "و" زل " يه 
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' دونها : 
القوّة الحافظة. والمائزة. والصائعة . 
طٍِ ن 
احظ 
ع 0 02 0-4 م4 ى 
أسجاع عصره ثابتا على التقليد متنائيا عن غمس الأدب في الفلسفة . 
دون» 
وملمح عربي غير خالص بما أشرب من فلسفة يونانية» مثله ابن رشد ثم حازم القرطاجئي بامتياز . 
ولعلَ من الثقاط التي يل دلس : 1 
ا 
الجافة» وتأكيدهم على الآثار الخارجيّة للإبداع في المتلقيء وإهمالهم لصورته من جهة ازم 
” 5 نص» 
والمتلقي . 
م 


ولكنه تأثر لم يجاوز حدود الثنظير . إلى المبدع الأندلسي وما أنجزه من أعمال فنية . 
والله ولي الثوفيق» وهو من وراء كل قصد . 
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: :اناو 8 


علا 110مء 3ا عه دعصغ م/م دعا" ع أمصةغم عامط 5م03 36006 ددملا ولاه لا 
أودع'5 5عآم11050طم 5ع ع0 |١556‏ 3ا . "05ا03|10مم دعطمه165أطم 5عا|١‏ 2عطء 
ضط٠طا‏ مصاوع أغأع , 15015و قطغقء سسمعدقلط ,عطعةقظ مصطا , سمعدمط صط١ا‏ 6 عغعغ16أمم ذا 

. نامل أاقط»ء! 


عا زكغأصضعماع50م5؟ د5عص5 غع م3236 عأطمه55|أطم 3ا اناد لاعاعم3 ع2 ذلا كغمم 
مطقاذا'| أمة/اق'0 د5ع33 و5ع0 عناوأأمعطآناج ع30غ621ط'| أء وصصيك 13 , موه 0 
3 أعء غ1 ق'| ععناق دعطمهو5هالطم 5ع عل موملغواعء جا غطعععطء كوملاج ؤلامل , 
الاة 137 065 30102618105 الاد 5ع5356 5ئأ]أاع6 والاع| 5اع/ا3] 8 , عالا أ 6]|! 

081151016 . 


502 ع5 ودعلا وألام 15560 أطم 5أمععممء 5ع 6غ251536م»ه 5طملن/اة و5لامط 006 15م ا 
عالاألادكد 06 ©6لا553دع ك5طملاق وؤلامط , 5علا10ا1 ا 5آأماع6ةم والاعء| 5غط]|أكآما 
أ0/اة5 8 , عع3155322ططمء 3|ا ع0 د5مماقطء <الاع0 د5ع2 عتغأمع لملأاعع ورع غم أ"'ا 
605 «لاق'لا50لال 52ألا32]10'| «ألامع0 #ألاهعط6ط ©0006 5(5ضلغمص و5ع| 

. 0335م مطاعآاصممء 


5 ع2 علاولأمء 3 ع0 5أأقغ دعا عان/اأباد 8 6أ5وأكصم2 أوع' 5 |أه/اةت] م06 لم 
5©)| الاد 06ا110م0غقط 3ا ع0 ععمدعناكما'! أع , سمسعدقط قصطا د5أامع0 031005مم 
أاعن/اناه 3 أنلان 8060 قضطا ععناة دألام , كة |٠631‏ دعباو لأأمء ع0 5أصمعممء وناز 
0 ]2 أمانا كالاظ . 0516ا03|10طكم دع عباوععء:0 عمأطمه155أطم ا ع0 عغ6مم نا 
ألاقططهأأعع عم دع أنامغ متصعطء عصمصقمص عا أألاأن كدانامم أنان 5أمصأوحط مق 
ع35ظلم 3ا ع0 55ه1غه0صم دعا اع 355مالاد آألال0طم» 3'!| ألا0 ©© , ك5أمععصمم» وعع 
نالل 6غأأصمب'| ع0 2ه1غ8مم 3 /ع05م0م الا0مم 1[3131ئا0 [ لآه0'8 ١065م ١3‏ 035 
أدع' 5 ١١‏ , نامك احط؟! ضصط0'1 الام ع1 غأ5ألا عبا0 015 ا . 0606م عغألاع] 
2 [ الل أمددع؟م علناو أ اأمعطاناة م335 عناو انه عووغلفغط'| ويعنا 6صانامغاع 

. عاغ0مط عصصمء 


مع ع56أ/األ أوع'5 ع031005طثم عناوأاأقاء عامعغ'٠|‏ عل0 5طمغ3غد5صمء ولاه لم 
أء ماع13 قضط!ا ععل/اة عناو أغأمعطاناةج ع320 عامء6'| : عالاهم أعم لام 2315 كالاع0 
0 عع/ا3 عباومعع01 عأطمه55اأطم 3اع0 غغأم كما عامعغ'| أغع , مبياملاحط>؟ا صطا 

. 322130111015© لاعع3لل2 أء مطعنظ 


15 0ه عامع6'| ع0 ع0 أ 311 5ثاملنالا0م 5لا0ط7 , لاوأونااعطمء ومع 
3116م 5علا0 ا آأمعطاناة 5ع336 و5لوأواألا د5ع| هم عغ]أمدما م6ش6أوع) أوع 
عا /ع060355 يام 35م 5'53 ألا علاو0عع0 عأطمهد55اأطم ١3‏ عه ععصعن كم "ا 

. 05أة/اأمع6 دعا 6طاعنامغ 20315 3[ 5'ص0 غه , ع مقط جا عله 56306 


. أطباهز0ط ج81 . 1 . اللا 
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: خ+خ 1:36 كطم2 


عط 13 لالذدل علض 07 5ت7اعاطم:م" لإاألمسعط اناه طأ مع 5 د5ناء 015 علثلا 

5 5اع(م50واأطم عدعطغا 05 56|| عط١!‏ ."5 (عطمهد5هانطم 25ت1كنااج110م 

0ط 3130 :130111313:ة © نوعع3لط! زعطكنظ صطا زممعجعهقط صطا مغ معصاآاممء 
مقطا 


معطا , 0036102نام؟ 5غ 0مق لإطمهك5واأطم طوعم 05 لاع أنارعناه آعمط 3 ععغ1م 
مطقاذا عم0م5؟ع5 65ةءم عط٠©ا‏ 01 ع130أمعط علأمعطاياق 0طصة ومصياد عطغأ , موعه »ا 
320 3 55أأ/الا كعطمه5واأطم عدعطا 0 ملطكمصممغأواعء عطا أغطوينه5 عمللا 
01 5ا0نلئا 01 3251381025 ده 5350 د5وط نلا أأعغطا طواماطا , عالنأوعرع] ا 

21150. 


أدتع اكه أأعطا لعغق اما عناقط كاأمععممء اوعأطمه 5ه5اأطم لصضناه؟ ع نلا معانلا 
ونلا عدعطا طعع للااخعط لملاعع و5اع]غما عطا /لامااه؟ مغ معمغ عنيلا ,كوم تأر نلا 
0 أممأع2 3 طامطع] لإأناهعط 01 5أمعء عصضمء عطأ لاألعموم , عولعا لامصعا 1ه كماء] 

. أممطءع؟ 0131م طسعاممء 


ب 131أكنا| ةلطم عطأا مأ ماكاء تاه 01 دعصا عط ننامااه] مغ مععط كقط كاره نلا 0 
015 كآأدقع0022ناز عطا مه عأممغعط 01 ععمعباآما عطخا ععماك ممه سمععحك مطا 
>اعع61 05 000 عطغ لعمعمدعمه وهطلا أعطكيظ قضطا معطا ,ك5ءلغأقمء لاروهرع][|ا 
0طنااع ©3153011131١‏ 3213 عجرقء صعطا . 3اكنااة0طثم أ لاطمه5هاأطم 
لعا طعغاتطنا , كأمععممء عوعطا وصاعع عم عانأطنط طغهم عم ده عطآا معن كانام 
01 لالأع0م عطأا طا ععمصعامع5 عطخا 01 5أمععصمه عطأا 355مالاد لمطلط 
. ألاعغ] غأأع0م عطأ 01 لإغأآأصضب عط 01 أمععممء عطا ع05م0060م مأ أصضولاياه ل الم 
©1360 معط اوم عطا مغ معصاناا عط , قبالاقط>ل ضطا 01 صابغ عطخ عمصقء دعطاتلا 

. اع20600 دلطة ل لل ع اأأمعطغأدخم وصكاةا مره 


0 للا م0غأمأ 017106 35/لا 5001 ع5ناه82031 لوهعاغضءه عط5طا أهطخا معغخمم عمللا 
320 , ثققملع32لا قنطا! عقت انال اقط>ا صطا عأطوءم ع أغأمعطاياة ط6أأنلا كداممطء5 متهم 
01 ]! 30 0لطاذياظ ق٠ط١ا‏ طأاننا لاطمه5هاأطم >اعع0 05 اممطءه5 عطا معام كما 

131لأوقطمة 6 


اأهع ااه لع(تأقطعء اممطءه5 عطا أهطا لاجد طوء علا ,ممأكنااعصمءه صا 

معطا غعأأمدع0 عأمعطايقج اهعم و5لو]أؤلن/ا عطأا لاط لممئ)أم دما طوأكنب|اة0صم 

, لالامعطغ عطا 0دملاعط 00 غ206 لانامء أقطا لإطمهد5هاأطم >اعع:0 01 ععموعناآما 
. داع]أ]انلا عط ل0عطاعنامغ أعباعم لمحة 


. أطياه زع طج81 . 1. اللا 
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1 - في تعريف الشعر 19 

2 في التفريق بين الشّعر والثثر 187 

3 في اللفظ والمعنى 10 

4 في موقع الشعر بين العلم والفن ءءء 188 

5 في علاقة القرآن وأسلوبه بالشعر 189 
الخاتمة ا ااا ااا ااا ة 1 1 1 1 1ز12 1 1 1 1 1 0 
فهرس المصادر والمراجع ا ل او 1 ا ا 2213 2000-1195 
ملخص البحث 2 

الملخص باللغة الفرنسيّة 200 
الملخص باللغة الانجليزيّة ااا اااا 0 ا 


فهرس المحتويات ا 306 


